الطبعة الاولی 
۲ — ۰۵ م 


التوزيع لل الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزیع 
ش الجلاء - القاهرة 


طبع بمطابع الاهرام التجارية - قلیوپ 


اهداعاث ۱۹۹۸ 


ga‏ سسة ]اهر ام للنشر والتوزیع 
القاهر À‏ 


Os OBL og 


Gonen! Organtzatian Qf the Alexa 
ura Library (GOAL) 


صلاح الدین وسقوط مملكة القدس 


۱ SALADIN 
AND THE FALL OF THE KINGDOM OF JERUSALEM 


dan ji 
جابر‎ gal فاروق سعد‎ 


أشرف على اللغة العربية 


تاليف ستانلي لين بوول 
STANLEY LANE - POOLE, M.A.‏ 
باللغة الإنكليزيةء طبعة نیویور ك ۱۸۹۸م. 


ا لاهداء 


لكل عربي في أرجاء هذا العالم 
لعل فى قراءة هذا الكتاب عبرة لمن یعتبر 
لأن التاريخ لا يعيد نفسه. 
كل gates Je TE‏ ا 


جو 


دمهید 

من قلم الأستان روکس بن زائد العزيزي 
بين عظماء الاسلام الخالدین تبرز 
شخصية صلاح الدين الايوبي «يوسف بن 
آیوب بن شاذي» آبو المظفر الملقب بالملك 
الناصر تبرز قمراً منيراً في ليل بهیم. 
كان أبوه وأهله من قرية رودين في 
شرقي آذربیجان» وهم بطن من الروادية 
من قبيلة الهذانية, من الأكراد الذين 
نزلوا بتكريت؛ وفيها ولد (صلاح الدين) 
وقیها توفي جده شاذي؛ وتولى آبوه أعمالاً 
بغداد والموصل ودمشق وبعلبك. 

وسشا أ صلاح الدين في دمشق. 
كان صلاح الدين ميالا إلى Fill‏ 


Eee اق اله ان يعون محارباً.‎ ond 
0ه رافقه كارهاً فصحت فيه الآية الكريمة «كتب عليكم القتال وهي‎ 
كره لكم وعسى أن تكرهوا شیئاً وهی خير لكم. وعسی أن تحبوا شيئاً‎ 
وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » صدق الله العطیغ:‎ 
اكد‎ ee 
الحرپ التي انتصر فیها شبركرة باسم السلطان نور الدین ز‎ 
EAT E ak الفا‎ NN فلما توفي شيركوه؛ اختار‎ 
هذه الأثناء‎ As: eee وزيراً له وسلمه قيادة الجیش,‎ 
بعصرء معترفاً بسيادة (نور الدين زنكي). مرش (العاضد) ولقي ربه‎ 
للعباسيين. فيكون قد ألغى المذهب الشيعي واحل محله المذهب‎ 
مات نور الدين؛ فاضطربت الأمور في بلاد الشام والجزيرة‎ qi 
-A (oV. ) فدعي صلاح الدین لضبط البلادء فذهب إلى دمشق سنة‎ 
ومصر ثم صار شغله‎ a و أخذ پتردد بين سور‎ Alla فاستقیل بحفاوة‎ 


۷ 


الشاغل صد غارات الفرنچة. ولصلاح الدین مع أعماله الکشيرة 
الخالدة عملان بارزان هما: انتصاره على الصلیبیین في: 

-١‏ واقعة حطين. 

=Y‏ اسشرداده القدس (OAT)‏ هھ ۸۱۱۸۷ oH‏ ار على Eur‏ من 
الفتوحات التي سالت فيها أنهار الدماء! ولو أردت أن أصسور 
شخصية صلاح الدين لقلت: «انها تکونت من الشجاعة العجيبة. 
والکرم؛ التسامي والتسامع, والعفو عند القدرة, ورقة القلب في 
ee c ad‏ ا لما ا م 
oed La i‏ الس a per AR‏ لان المراقف 
الإنسانية كانت 545 أعماق قلبه الکبیر! 

وقد تغنی أعدا م صلاح الدين بمكار م أخلاشه!.. 

وبعد صر| IE OO ET‏ 
Richard Coeur de Lion‏ ملك انکلتر | یمیت یکون للفرئجة الساحل 
من عکا إلى Lala‏ وأن يسمح لحمجاجهم بزيارة القدس. وأن تدمر 
الصلح عاد ريتشارد إلى بلاده. 


وتحول صلاح الدين عن القدس بعد أن بنى فسيها المشافي 
NS‏ 0 إلى الیوم ER‏ أن 
NH‏ لرچاله 0[ Preece oe‏ 
Lan ja EV‏ فضة وقطعة واحدة من ذهب الفرنجة ضربت في مدينة 
صقر . 


كان متواضعاً يشعر أمراء جيشه أنه واحد منهم. كان مطلعاً على 
الحديث والفقه والأدب مولعاً بأنساب so all‏ حفظ ديوان الحماسة. 
حکم صصق ۲۶ سنا وسورية ۱٩‏ سثة خلت ۱۷ من الذكون uod‏ 
واحدة. تناولت سیرته كتب كشيرة من أهمها هذا الكتاب باللغة 
الانكليزية شهدت المعلمة البريطائية المطبوعة عام ۱۹۹۳م أنه خير 
ما كتب على صلاح الدين.ترجمه بالعربية صديقنا الاح فاروق سعد 
آبوجایر» وقد كرمنا با لاشراف على لفته العربية! 


^ 


مقدمة الترجم 


لدي هواية مفيدة وهي جمع الکتپ القديمة عن منطقتنا 
العصربية سواء كانت مخطوطة أو مطيوعة,. وبتاريخ 
۶ في إحدى زياراتي لمدينة لوس أنجليس الأمريكية 
عشرت في إحدى المكتبات المختصة ببيع الكتب القديمة على هذا 
الگتاب «صلاح الدين وسقوط سلكة القدس » لولفه ستانلي لين 
بوول المطبوع في نيويورك عام ١ NAMA‏ 


لاذا ترجمت هذا الكتاب ؟! 


Aula‏ يوم الخمیس الوافق ۱۹۹۳/۳/۶ مرور تمنمئة عام على 
وفاة بطل الامة صسلاح الدین. كنت قد قرأت الکتاپ, فجال 
بخاطري أن أكتب مقالة على صلاح الدين نشرتها جريدة «الر آي» . 
الأردنية مشكورة وبالتاريخ نفسه في صفحتها الثانية وتحت باب 
«منبر الرأي» بعنوان «موت بطل أمة : صلاح الدين !» 


لإعجابي بالکتاب وما احتوى رأيت أن أترجمه للعربية ليطلع 
عليه من پشاء من أبناء آمتي, عن قصة حياة بطلهم الشهير 
وعصره, والمعروف لديهم بأنه كردي الأصل ولد في مدينة تكريت 
في العراق وحرر القدس من الصليبيين بعد انتصاره عليهم في 
معركة حطين عام ۷ م. 


هذا وقد ذكرت دائرة المعارف البريطانية في طبعتها الصادرة 
عام ۱۹۹۲ أنه أفضل ما كتب على صلاح الدين لتاريخه. 


امتمد الكاتب» وكان لفترة من الوقت مسوولا عن التحف 
كانوا قد عاصروا صلاح الدین أو چاووا بعده بقلیل . 


قر امکان وحسب مقدرتي بالل اعربیة alley‏ وکلیزیة وان 


فعلى قارىء هذا الکتاب أن يتحلى بالصبر الجمپل وسعة 
الإدراك لهذا الحذف الذي تفرضه الظروف الاجتماعية التي نمر بها. 


xs بالنسبة إلى آسماء الاشخاص والأماكن فقد حاولت‎ Li 
HERR EAT Boa ذكرها ایل‎ whet) 
اسمها كما ذكر مع كتابته بالعربية. هذا ومن اللاحظ أن‎ 
این قد حولوا کنیا من السام الشرجية إلن اتیب اسان‎ 
احتلالهم كما يعمل الصهاينة الآن في فلسطین بتفييرها إلى‎ 
الخد‎ 


وإنني لعلى ثقة كبيرة بأن القارئ والمحب للتاريخ سیجد في 
هذا الکتاب من العلومات الوافية واليومية عن حياة صلاح الدين 
منذ كان عمره خمسة وعشرون عاماً وحتی وفاته في سن الخامسة 
والخمسين , مالا يجده في أي کتاب آخر. آما السنوات الأولی من 
عمره فلم يعرف عنه الكثير سوى أنه ولد في تكريت ونشأ 
الخامسة مشرة من عمره في بعليك بلبنان حيث كان والده حاكما 
حيث لم يعرف عنه سوى ورعه وتقواه وميله إلى الققه. . ولم يلمع 
نجم صلاح الدین إلى أن شار oe ol‏ شنت کوه lasla ple Lads‏ 
مسصر من سورية. وهنا لع نجمه وبرزت براعته العسكرية 
ومواهبه الحربية وحزمه وسماحته التي لا توصف. 


فاروق سعد آبو la‏ 


عمان فى الفاتح من تموز عام ۱۹۹۵ مپلادية. 


شکر واجب 


اتان إلى ماود وهم كش حمدالك. و رام اي 
همره ومتعه بوافر الصحل والعافية ٠.‏ 


ملاحظات للقاري» الكريم 


ga jf‏ لفت انتباه القارئ الكريم بأنني رأيت أن لا أغفل شيئاً 
مما ورد في الطبعة الانكليزية» حتى ولو لم تكن له أية علاقة 
بصلاح الدين من قريب أو بعيد,ء إلا وأوردته في هذه الترجمة؛ إما 
lima‏ أو كما ورد أصلاً. 


ولتطلبات التحریر والطباعة وجب علي تغییر مواقع الخراط 
والخطظ الحربية والمتور ووضتغها فى نهانة الکشاب: هذا وقد 
تركت تسلسل العائلات الحاكمة في ذلك العصر كما هي 
بالانكليزية. 


كما انني تركت بعض الصفحات التي لا علاقة لها بالكتاب» بل 
هی على الأكثر دعاية للناشر حين طباعة الكتاب (۱۸۹۸ع). تركتها 
كما وردت بالنسخة الانكليزية. 


یا من العلومات درک لها tne Li‏ حب ما A ans‏ 


الراجع الرئيسية للکتاب 


زنر 8 ١:‏ جزء — ليدن — 
هولندا - ۱۸۲۲ = MV‏ 


بهاء الدین ابن شداد (۱۲۳۶-۱۱۶۵م.) النوادر السلطانية والحاسن 
اليوسفية. حياة صلاح الدین . حرره 
شلتنز Schultens‏ « ليدن - هولتداء 
۳۲( 


, de slane anb ري‎ 


#أج_رزاء ‘ E‏ قرا 
(MV Y-MAEY)‏ 


أسامة ابن منقذ (۱۱۸۸-۱۰۹۰ع.) کتاپ الاعتبار : سيرة شخصية, 
حر ره وترجمه ه. دير أنذب ورغ 
coi y — —5 « H. Derenbourg‏ باریس — 
فرنساء (۱۸۹۲-۱۸۸م.) 


هماد الد ين الکاتب (۱۲۰۱-۱۱۲۰ (e‏ الفتع القدسي : لاندبرج 


Landberg‏ « جزء واحد» لیدن - هولن دا 
TABLA‏ 


أبو شامة (حوالي (e WW‏ ) کتاب الروضتین : تاريخ نورالدین 
وض لاح الدين .جزءين»القاهرة, 
(۱۸۷۰- -۵۱۸۷۱.) 


ولیم حاکم صور William of Tyre (‚e\\Ao-\\YV gas)‏ با لافرنسية 


Ww 


- تاريخ المشرق - جزء rig‏ باریس 7 
فرنسا 1885م. 


.۸۱۸۷۱ باریس - فرنسا‎ Mas Latrie 


ايتينيراريوم Itinerarium Peregrinorum et Gest Regis‏ تحرير 
Ricardi (1190-92 A.D.) Stubbs iu‏ فى 
مسلسل رولز - YA‏ مجلداً - لندن» eM‏ 


أرشاسر. Archer ‚TA. een‏ الحملة الصليبية لرتشارد الأول = 
لندن» ۱۸۸۸م. 


ل سترينج جاي Le Strange, Guy‏ فلسطين تحت حكم المسلمين = 


ري . Rey, E. (sl‏ مستعمرات الفرنجة في سوريةء باريس - فرنسا 
MY‏ 


الحملة الصليبية الاولی ۱۰۹۸ e‏ 


NP e oe deeds الفصل الثالت‎ - 
البشیر ۱۱۲۷ م.‎ 

dM esie bap cues الفصل الرابع‎ - 
TAERE 


من عام ۱۱۲۷ 1144 م. 


\o 


- الجزء الثانی ا Vin‏ 


VV 
شباب صلاح الدين.‎ 55 


| rr: NIST 


` 
۱ aaa Sc bull الفصل‎ - 
۰ 


- الفصل الثامن A RH‏ 
صلاح الدين فى القاهرة. 
11 ۱۱۷۳م. 


NYO essen الفصل التاسع‎ - 


الفصل العاشر ee‏ ۱۱ 


فتح بلاد الرافدين 
e MY 1١11‏ 


m 


لعل ونع 


۱ ا ل‎ REO CEISCOCOCE ET) 


ور و ویو و وی و رو و و وود 


ومو عرو كارو اوور 


ك0 ل ل ل 0ك 


0 یووم ویو 


۱ ELE 


o‏ الفصل الثانی عشر 


- الجزء الرابع 
الحرپ القدسة ۱۱۸۷ - ۱٩۱۱م.‏ 


_ الفصل الثالث عشر 
معركة حطين ۱۱۸۷م. 


ب الفصل eal JM‏ عشر 


الحشد فى صور 
۷- ۱۱۸۸م. 


ب الفصل السادس عشر 
معركة Be‏ ۸۱۱۸۹. 


ب الفصل الساپع مشر 
ب الجزء الخامس 


MAY NAM 


تابع الفهرس D.‏ 
os deat‏ 
| لفصل التاسم عشر ENA N ee‏ 
التقدم على الشاطی آب - آیلول ۱۱٩۱‏ 
a‏ الفصل المشرون cr‏ ۱۲ 
مشاهدة القدس 
أيلول ۱۱۹۱ سب كمون ۲ el‏ 
bas‏ لفصل الحادی والعشرون MOV Area‏ 
آخر قتال فى يافا pV VAY‏ 
الفصل الثانی والعشرون Ce ene‏ 
الراحة ۱۱۹۲ - MY‏ 
- الفصل الثالث والعشرون C eee‏ 
صلاح الدين فى القصص. 
- هوامش الکتاب T CMM‏ 
- عناوین الکتاب- با لانکليزية E‏ تام E‏ 
- شعر بهاء الدین - بالإنكليزية eae‏ ال لاا 
- مطبوعات أبطال الأمم ‏ با لانکليزية YO unosi‏ 
pall uae‏ ت با إتكدزرة e ee‏ 
- أبطال الأمم - بالإنكليزية E ay‏ 
- صور الکتاب BV ae dM‏ 
cd s e‏ ورب الان a mamas‏ 
dtl ll -‏ والخطط E E BER‏ 
- السلالات الحاكمة فى عصر صلاح الدين ee‏ 
ملاحظة : الرسومات والخطوط بالمريية وبالخط 
الکوفی من القرن الثالث عشر الیلادی وماقبله. 


۱۸ 


مقدمة المؤلف 


oe ع‎ c e Beer وقد‎ E uS Du 
بهذه الهمة بکل إخلاص وعمق وروية وإعجاب بهذا النابفة.‎ 


ومن حسن حظ صلاح الدین أنه لم يسحر المعجبين به وحدهم 
بل تعداهم فنال إعجاب اللك ریتشارد King Richard‏ ونتيجة لهذه 
المصادفة؛ آصبع التعبیر التاريخي الجاف " اللك الناصر صلاح 
الدین یوسف بن أيوب" Y‏ رة قى الى قولنا " صلاح الدین " هذا 
الاسم الذائع الصیت في کل مکان. 


والفکرة هي في المقيقة غامضة ورومانسية. الطلسم 
Talisman‏ قدم LJ‏ صورة نبيلة للسلطان الذي اثارت فروسيته 
وکرمه Glee!‏ الصلیبپین به, ولکن القاريء واچه الشك في تاريخ 
إنجا زات هذا البطل وان هذه الصفحات الثيرة غير موثوق بها في 
القالب. 


a a a‏ ين ا 


أما السيرة الذاتية الحديثة التي کتبت باللفة الانكليزية Jay‏ 
مرة؛ فهي مقتبسة من الصادر العاصرة. وتقول بأئه متفرد 
بالنسبة إلى ما جاء في الادب الانكليزي وترك آخلاق وتاریخ صلاح 
الدین أجبرت على البقاء حيث تركها سکوت قبل سبعين عاما. ولم 
توجد صورة كاملة عن حياة الخصم الشهیر لريتشارد قلپ الاسد, 
فالعلومات وافرة كما یفهم العلماء الشرقیون السير الذاتية, 
Yi aw)‏ نتوقع التفاصیل الشخصية التي تسر طلاب القابلات : 


کما ولا توجد جرائد مصورة في ز من صلاح الدین. 


فلدینا الدلیل المکن والغني والامین بالتفصیل. وکاتبا السجلات 
العربية الرشیسیان كان لدیهما انضل ua ll‏ لتاگید Ai all‏ 
وكلاهما كانا رجلي علم وأخلاق alle‏ 


بهاء الدین كان أصغر من pua‏ الدین بسبم سسضوات ci‏ 
وعاش بعده أربعين عاماء كان Lass‏ من قبيلة معروفة پاسم (aal‏ 
ولد في الموصل على نهر دجلة عام go‏ وقد تجشم lie‏ الد ر Kl‏ 
التي اعتبرها المسلمون في ذلك الوقت موهلاً لتولي مركز القضا.. 
وفي الكلية النظامية العروفة RY Rt aren)‏ والتي أسسها الوزير العظیم 
نظام للك الصدیق وزميل الدراسة للفلكي والشاعر عمر الخيام' 
كان بهاء الدين يستمع لحاضرات الأساتذة المرموقين حينذاك, 
وكذلك للأساتذة الذین کانوا پتنقلون مثل علماء العصور الوسطی 
من جامعة إلى أخرى؛ من قرطبة الاسبانية إلى تتر سمرقنه 
یعلمون ویتعلمون حيث پذهبون. وعلیه أصبح هو نفسه MIU‏ 
مدينته الأصلية الموصل حيث چعلته حكمته وصواب أيه E‏ 
لحاكم وادي الرافدين الاتابيك الذي اختاره صلاح الدين تكرارا 
ليكون سفيراً في الأزمات السياسية. 


وكان بهاء الدين في الموصل عندما حاصرها صلاح الدين مرتين 
خلال عام ples MAN‏ ۱۱۸۹م؛ وذهب سفيراً إلى دمشق عام 84١1م‏ 
حيث أعجب صلاح الدين ببهاء الدين وقدراته فعرض عليه منصب 
القاضي الذي رفضه المندوب بولاء. ولكن تقابلا في حران في ربيع 
۱ عندما ساعد بهاء الدين في عقد معاهدة السلم بين السلطان 
وصلاح الدين. ق لسعسل elai‏ الحج الى مكة ثم القدس التي استردت 
حديثا من السیحیین, زار السلطان مرة آخری, ومنذ ذلك الوشت 
يترك جانبه. ثم انضم الى خدمته في ۲۸ حزیران e MA‏ وکان 
موجودا خلال حملاته التتابعة وشهد حصار Acre Se‏ من البداية 
إلى النهاية. وقد رافقه عند مضايقته لمسيرة ريتشارد في الساحل 
وأخذ دورا مهما في العارك التي حصلت في يافا عام QM‏ 


Y. 


حيث كان ملازماً لفراش صلاع الدين خلال dings‏ الخطیر. وبعد 
وفاة السلطان رضي بمنصب الحاكم الأعلى في حلب» واصبح يقف 
حماسته و مدخراته لغرض إنشاء كليات ومعاهد التدريب أساتذة 
متعمقين فى القانون. وقد ترك احف كلاميةه:وصفاً للقاضئ الجليلء 
a TT‏ 
c‏ ا dla c‏ 
الخاصة لم يستطع تحريك آقدامه» وکان واهناً من الضعف کالطیر 
بلا ريش كما يقول کاتپ سیرنه. . وتوفي في عام NY E‏ بعد بضع 
سنوات من الحوادث التي ذكرها بحياتة عن سيده. 


وفي الخمس سنوات الأخيرة من عمل صلاح الدين؛ كانت لبهاء 
ینس ۱ هي گنه اف عار اه هو 
as Less‏ زا للسلطان. أما في الفترات الاولی فقد كان أقل 
صحة وأقل aai‏ مع أنه كان قادرا على تدوین بعض 
es Lai ee‏ المالوفة بالسلطان eels),‏ 
وذويه التي مكنته من الاطلاع على الكثير من المعلومات. وكان 
يكتب بحق كمادح صريح؛ وحسب رأيه كان يعتبر الملك لا يخطيء 
فصراحته وإخلاصه في سرد الحكايات والأخبار والحوادث, لم توش 
في ما يكتب كما یری ويفكر ولم تتاثر ترجمة صلاح الدين بحبه 
الذي يقرب من العبادة لهذا البطل. وهذا ما يوضح الطابع الجلي 
للحقيقة ومدى تحيزه الشخصي ومغالاته الشرقية التي يمكن عدم 
فشان ها هیوست ge‏ كنا فالتا الوحية مامتان 
ما بين ريتشارد الأول وصلاح الدين» فإن دقة بهاء الدين كانت صفة 
حميدة ذات أهمية كبرى. 


وإذا كان بهاء الدين من الجاهرین في عبادة الابطال TS nn‏ 
في السلطة العليا الاخ لها مفيداً TE‏ يي يرن 
لابن الأثير كل مبرر سياسي لیستپجن تغييرصلاح الدین “el‏ 
nella sale‏ ساد poles‏ الدين 
باتهام al‏ اتهامين من أشد الاتهامات خطورة على نقد لزعامة صلاح 


YA 


00 alu ee mc i 
عليها أو عريقاً.‎ Lally على نهر دجلة في الدينة التي كان والده‎ 
أمضى المؤرخ معظم حياته في الدراسة الجادة في الوصل, عندما‎ 
الي كك رادي الراك ين‎ ee مستشارا مرموقا‎ gd] كان‎ 


ابن الأثير كما ga‏ بهاء الدين wats‏ عندما حاصر صلاح الدين 
الموصل عام 0 ام, وانضم للفريق الذي أرسله فيما بعد أمراء 
وادي الرافدين لمرافقة جيش السلطان في حملة شمالي سورية في 
عام e MA‏ وكا ن سائهاً في رحلاته إلى دمشق والقدس وحلب 
التي حققت صحة معلوماته. 


آنهی کتابه "تاريخ أتابكة الوصل" عام ۰2۱۲۱۱ وکان متالقاً في 
اموي والاطراء کما هو في السيرة التي کتبها بهاء الدین لصسلاح 
الدين» ولكنها كانت [PET‏ لأعداء صلاح الدين؛ ولا يمكن أن یففر 
للمؤلف في إحلاله لدور الأتابكة في سوريةء وكذلك جعل سیده 
الاملی في الموصل تابعاً له لذا فان ابن الأثير لم يتفاض عن 
السادة والمحستين من i ad‏ وهى غالبا ليس Yale‏ وليس 
d ee‏ مك م ب pon ie‏ 
أكثر من تأبینه الخاص لاذتابكة في الموصل. 


لقد کان لهذین الورشین الا العلیا لکتابة حياة صلام 
الدین» ولکن بعض الآخرین كان لهم دادن کر فی TM am‏ 
ne‏ ی ی 
بطب هين الع القلیل من امماله. abe sull A‏ 
کتاباته ليست على درجة عالية من البلاغة, ولکنها کوشاشق تعتیر 
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من الطراز الممتاز. أما أسامة الذی كتب سيرة حیانه فهو امير 
عربي وشاعر في قلعة شیزر ۲ على نهر العاصي Orontes‏ 
الذي شهد القسم الاکبر من فترة الصلیبپین منذ ولادته في عام 
4o‏ ۰ وحتی وفاته في عام ۱۱۸۸ التي مثلت الصورة الحيوية 
لذلك العصن. ومع تقدم سنه فقد عاش بضع سنوات في دمشق مع 
R‏ ی ذکریاته في هذا الضمار فکانت 
Goa‏ لأقوال وأشعال الأخرين از اكن لكان EON pi cot peered‏ 

epee eens ey rere‏ رین pally‏ شام مولف (الحد يقتا (à‏ لم 
He‏ كلاهما من المعاصرين ولكنهما عرفا من عرفوا صلاح الدین؛ 
وكتاباتهما كانت في بعض الأحيان تث تشير إلى ما هو مفقود أو 
تضخم ما هو هزيل في السجلات المعاصرة. 


ومن بين المؤرخين المسيحيين كنا ذوي Ba‏ بفلسطين بوجود 
الأسقف ولپام حاکم صور William of Tyre‏ الذي تميز في كتابه 
التاريخ (Historia)‏ بالحيوية والادراك. ودر س اللاتينية والسچلات 
العربية لتلك الفترة التي جرت حوادثها à‏ في الشرق من عام ٤٤١١م‏ 
۳ والأسقف هدا لم يدرك خليفة ل في مثل منذلته وا 
ee‏ تلض ودار س ادان 
الفترة, والحزن عليه ليس أقل من حزن المؤرخين:هلى صلاح الدين؛ 
الذين استمروا في متابعة أعماله لم يوكدوا أن أعماله كانت مدعاة 
لامتباره مور ها ولكدها لم تكن عادمة الأهمية, وحكاية deu‏ 
Ernoul‏ |ثباتات معاصرة وقيمة. ار نول كان حاكم باليان عبلین 
Ba Balian orbain‏ مهما في الحرب المقدسة وکان مرار 1 
A‏ كد خطين Wades Call‏ في الارن ان RER‏ 
Lasi‏ كانت مليئة باللمسات الشخصية. والحيوية التي تعد ذات 
أهمية في تمشيل الجانب السيحي للأحداث التي وصفها الكتاب 
العرب من وجهة النظر الإسلامية. ومن المقيد Lal‏ وملی فرك 
أقل فى تدقيق Ricardolatry‏ الضخمة Of The Itinerarium Regis‏ 
Ricardi‏ التي 3353 شقتنا التامة بالحملة الصليبية الثالثة بالرغم 
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من البالفات والاتجاه الروحي والدهش في التصميم الروائي 
لمنجزات البطل الانکليزي. 

هذه هي الصادر الرئيسة التي صورت حياة صلاح الدین. 
والملاحظ أن معظمها من العاصرین, كما أن القسم الأكبر من حیانه 
نقله شهود عيان حقیقیون» في حين لم يكن بالإمكان الإعتماد على 
شاهد بعد مرور جيل کامل» ومراجم هذه المصادر كانت تؤخذ عند 
وجوب تصحيح الوقائع. وفي الفصول الأخيرة كانت الأهمية هي 
التمييز بين الشهادة المسيحية وشهادة السلمین» ومثل هذه 
الهوامش كثيرة. ولكن في الجزء السابق عندما كان المرجعان 
abad "He NS lala IURE RARE A‏ 
التناقض بين الائنین. ففي الدر اسة التا ريخية الجادة يجب أن 
تبنی على البحث الاصیل, والتحقیق JAL‏ هذا البحث ضروري hag‏ 
الشقة لكاتب تلك السيرة. ولا يوجد في هذا الجلد الضخم سطر 
واحد یخلو من الدليل العملي المعاصر. 

ومن الملاحظ أنه من الغريب أن تكون هذه المواد الوافرة لم 
یستفد منها منذ à‏ وف ipae Luca OS‏ 
eda‏ من عبر التساف ر eol‏ اي o2 LLL SE‏ 
.M. Marin‏ 


* Un ecrivan aussi connu par la douceur de ses moeurs que par 
l'etendue de ses lumieres et l'elegance de sa plume. ” 


eid‏ التعروف انها Gees‏ الأخلاق وصباحت | SAM‏ النین 
وكتاباته الأنيقه والسلسة, 

وقد ولد م.لوي فرانسوا كلود M. Louis - Francois - Claude‏ 
القاطعة دوو Provence TT‏ التي تقلد فيها مناصب کالراقب 
ی وفي الشرطة ا ی مارسیلیا 
الاين سلطان à eee ae‏ والكتاب يبدى على الاغلب ليس 
معروفاً E mST‏ 
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الملة في حقيقة التعلیم. وسيرة حياة مارین Marin‏ يجب قراءنها 
للامجاب بها. وقد جعل الاستفادة التامة من تاريخ حوادث 
الصلیبیین ومن الطبعة Schultens‏ ليهاء الدین؛ واستعان بالأتايكة 
لابن الأثير في مخطوطة عربية في باریس. ولا كانت کتاپاته 
المعاضسسرة میت فيو شتا ولكنة Tete ducta‏ على BERN‏ 
المتأخرين وكذلك على نصوص لا توازن بالمكتبة الشرقية 
(هربلوت) ۶ والحقيقة أنه اکتشف وطبع الكثير حینذاك . 
وما زالت تحديداته الضرورية تعتبر انجان ۰ تاهكا aud‏ والخطاً 
الجدي الوحيد الذي لوحظ في أسلوب تناوله للحقائق ق أنه كان ميالاً 
للقرآءة ما بين السطور أكثر من التحقيق في النص نفسه. د 
و مارین Marin‏ ما بی بالتصون أو التخيل UI‏ 9 3 
ein‏ الشخص إن lisi‏ معادلا اخم سب ك ها ومن 
mc i c‏ 
التقلیل من الاغراء واحترام الحتوی في النص. 

إن البعض من المؤرخين في بحوثهم عن تاريخ وادي الرافدین 
كانوا يعتقدون أنه من الضروري الاعداد لقرائهم منذ بداية 
الفيضان. وكان مارين يعتقد أن حياة صلاح الدين تحتاج إلى 
' مقدمة تعود إلى فترة النبي محمد (palia)‏ من تعاليم الإسلام. وأنا 
بدأ فيه صلاح الدين عمله لا يمكن فهمه دون وصف تاريخ غربي 
آسیا خلال القرن الحادي عشر والثاني عشر, وخاصة ما حققه سلفه 
ge‏ ا ار (ادیسا aes PE an aA‏ 
ققد اختصرت کال اضق نما و ممكن, 

فالأسماء الشرقية کانت عائقاً طبیعیاً بالتسبة لقراء الغرب:: 
d Lees‏ اللومات petu N a‏ وماشایهها 
MNT‏ سا N‏ اون Css cad‏ 
بالطريقة الإيطالية:؛ أما أولئك الفضولیون الذین بطلبون الترجمة 
الدقيقة فيجب عليهم مراجعة الفهرس حيث أن كل اسم مزود 
بالألفاظ الصحيحة والعلامات المميزة وبامکان الباحث تحويلها 
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بسوعة إلى الصيفة العربية» وفی النص الفقرة Logan (el)‏ تحذف 
قبل الاسماء المعروفة للمدن مثل الوصل (el - Mosil)‏ والر مس له 
ORT - Ramla)‏ وا لاسماء الغربية المألوفة مثل الرها وهي Edessa for)‏ 
(er-Ruha‏ وحلب (Aleppo)‏ والقاهرة ‚(Cairo for el- Kahira)‏ 
وعند ما يكون للمدينة اسمان أحدهما پستعمله العرب والآخر 
يستعمله الفرنجة Franks‏ أو الصلیبیون» وکلاهما تعطی لهما 
أولوية الإاستعمال» والأسماء الصليبية بقیت مستمرة باستمرار 
وجود الصلیبیین فى تلك الأماكن. 


وكذلك لبيوت الحكام الصليبيين ستساعد القارىء على مسعرفة 
الوضع السپاسي. d dus. ES‏ 
(تولیه) Thuilier‏ و (شسمال سورية) لریز Rey's‏ و الجفرافیون 
العرب. وقد كان عمل السید چاي لسترانج Mr. Guy Le Strange‏ 
القيم عن (فلسطين تحت سلطة المسلمين) مساعدة كبرى للباحثين. 
والملاحظات التي قدمها اللفتنانت کولونیل کوندیر وسير شار لز 
وسلسسون Lieut-Col.Conder R. E., Gen. Sir Charles Wilson‏ 3 
gall)‏ الى فلسطن), والنص الترجم لبهاء الدین, ولکن النص الذي 
لم pe icis‏ محاشية ایلع بدا لم aser‏ والمؤلف كان مدینا 
للسید ت.أ. أرشر Mr. T.A. Archer‏ ليس في استعداده للمساعدة 
عند روز CU ers‏ ارك اجدات ۱ سین ول انم 
Itinerary of King Richard‏ التي طبعت في کتابه all‏ التي 
الحملات الصليبية لر یتشار á‏ الأى The Crusade of Ritchard I - J‏ — 
English History from Contemporary Writers‏ الذي ألفه TERT‏ 
الیروفسور يورك باول .Professor York Powell‏ وشکره یمود 
للسید إي. ut‏ . کنویل E. B. Knobel‏ ۰ الرئيس السابق لجمعية 
القلکیین الملكية لبحشهم الجید للتسلسل الزمني للکسوف والخسوف 
التي دونت في فترة حسملات صلاح الدین» ولمحرري النشرة 
الفصلية Quarterly Review‏ للسماح بطيع alien‏ عن gas‏ 
صلاح الدین ."The Age of Saladin”‏ 
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| جزء الأول 


الفصل الاول 
عالم صلاح الدین 


في العام 7١1١م‏ وصل الجیش الهارب آمام ملاحقیه إلى الضفة 
الپسری من نهر دجلة. 


RT‏ ا ا ا 
ويتقرر مصيرهم كما پقرر مامور القلعة. ومن دواعي السرور أن 
الحو all ri‏ الوق وین قارب dened‏ ساف 
والقوارب في نهر دجلة هي التي جلبت Ball‏ لأسرة صلاح الدین. 
وكان زنكي حاكم الوصل آلقدیر Dass‏ للانن انقو ا جياتن 
بطريقتهم الخاصة وفي الوقت المناسب. وبعد ذلك عندما انتصرت 
eil‏ لم ینس الدین الذي كان علیه لتكريت وكان مقدر La‏ 
re ues a eee a caras‏ م في . 
مركزه إلى أعلى مع موجة 3 تقدم صلاح الدین. ذلك الحارس كان والد 
صلاح الدين. 


هليه العرب نجم الدين اي بمعنى (نجم الایمان). وهی الآمر السعيد 
الحظ في تلك اللحظة الحأسمة؛ مع انه كان شرقياً مسلماً ويتصل 
نسبه بالعرق الآري Aryan‏ العظيم Lilie‏ ولكونه ليس عربياً أو 
us 53‏ وإنما كردي من قبيلة الروادية Rawadiya‏ فقد ولد في قرية 
آجداناکان Ajdanakan‏ بالقرب من داوین Dawin‏ في أرميئيا. 
ومنذ ذلك الوقت والاکراد یزاولون حياة الرعي في النأطق الجبلية 
ما بين فارس و آسپا الصفری. وفي حپاتهم القبلية كان پتاصل 
حبهم لللصوصية والفروسية والاحساس بالشرف وحسن الضيافة, 
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کانوا في شچامتهم المشهودق يشبهون العرب في ايام الجاهلية 
قبل الاسلام أو الاسکتلندیین في الرتفعات قبل إصلاحات JU UI‏ ۱ 
ويد .Wade‏ وكانوا أبطالاً محبين للحرب ومنغلقين plal‏ قوانین 
آنا اجداده افاولین e n‏ وصفت أسرته من سرد 
تاريخه بأنها من الأسر المرموقة في داوين. وإذا كان ذلك صحيحاً 
فإنه في الفالب تميز محدود وإقليمي, وداوين كان يطلق عليها 
(halen‏ دابيل „Dabil‏ وكانت العاصمة لداخل أو شمالي أرميثيا في 
القرن العاشر قبل أن تحصل تفليس Tiflis‏ على الأهمية الکبری 
sau‏ خت في مقر اک المقاطفة وف 
سكائها من المسيحيين يزاولون تجارة الأقمشة من شعر المامز 
والسجاد الذي يحاك ويلون باللون القرمزي من الديدان القرمزية 
.(Kirmiz)‏ وكان اليهود والمجوس والمسيحيون يعيشون في سلام 
بظل الفاتحین الاسلام. وکانت كنيسة الأرمن تقع إلى جوار الجامع 
الذي بصلي فيه السلمون. 


ولکن داوین سبق أن كانت في تأخر, عندما كان جد صلاح 
الدين شادهي Shadhy‏ ابن مروان قد ورث مركز العائلة المرموق 
والمحترم؛ ولان له أولاداً عديدين كان يبحث لهم عن عمل في بغداد 
حيث بلاط الخليفة والسلطان يقدم الجوائز لذوي الطموح» وكان 
شادفي مجر اسم غير 113954 اخلاقه أى تاريخة ماعدا أنه كان له 
صديق يوناني في بهرون «Bihruz‏ الذي ار تقى من العبودية في 
او ال ا اا ی لها algae‏ ا لأمراء 
سلچوق, وتلقی مكافأة من الحكومة الرشيدة في مدينة بغداد, 
وبهروز حفظ صداقته الحميمة لشادهي في رعايته لابن رفيقه 
أيوب» فجعله الآمر على قلعة تکریت. وبذلك صاحب الحظ الاسرة 
بأكملها ورافق أيوب شادهي وابنه شرکوه. فإذا كان أيوب پشبت 
ثقته بنصيره وذلك بحكمة وشجاعة قانونه؛ فإن شيركوه كما يبدو 
كان عاطفياً ومتهوراء حطم حظ العائلة الجيد بعمل قتل فروسي: 
فقد Tha‏ يتان لخطا اف ام ولإنزعاج بهروز لهرب زنكي 
الذي لم يكن يحبه وعدم ميله لقسوة شيركوهء فقد أمر الأخوة 
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بالبحث عن عمل لهم في مکان آخر. ففادروا تکریت وهم يشعرون 
بسوء الحظء:وفي الليلة التي مزموا بها على ترك الکان ولد صبي 
لأيوب» ولم یکونوا على يقين لماذا كان تف سیر تلك الحادشة بادرة 
سوء لأن صراخ الوليد سبب إزعاجاً لاستعداد هم للرحلة في تلك 
الليلة à‏ قلعة تكريت في سنة النهمة ۱۱۳۸. وكان يوسف 
(الوليد الجديد ) الذي عرف بعد ذلك في الشرق والغرب باسم 
" شرف الإيمان " صلاح الدين. 


وقبل المحاولة لمعرفة هل أن أيوب حمل الطفل صلاح الدين أو 
ماذا حدث لهم؟ يجب أولا أن نلقي نظرة عجلى على الظروف 
السياسية التى أوجدت مهمة قائد العرب فى المستقيل. 


فشرق العالم في ذلك الوقت كان مختلفاً كلياً من 
اتو ار ال اة وقد شیر ذلك ا بحياة واله 
صلاح الدين؛ فشعلة الحماسة التي جعلت جيوش الاسلام كالنيران 
الستعرة من الأراضی العربية القديمة إلى صحراء السند في 
الشرق» ومن المحيط الأطلسي في الغربء لم تستطع توحيد هذه 
الجماعات بمنظمة متينة:؛ التي أصبحت بسرعة وبصورة مدهشة 
هذه الامبراطورية واسعة الاطراف. واستمرت Al‏ لاکشر من 
متفه سنا ولكن Lulli‏ لاس ای ay‏ مق تحار ع alls ail‏ اة 
وفي القرن السابع كان جنود النبي العربي (صلعم) قد زحفت 
بسرعة على مصر وسورية وفارس حتی بلاد ما وراء الاکسوس 
۵ وفي آوائل القرن الشامن انتهت فتوحانهم في الساحل 
البربري باحتلال اسبانياء هذه الامبراطورية المؤلفة من عناصر 
متتاحرة وممتدة إلى مدی واسع ومقاطعات بعيدة لا ت 
الاستمرار طويلاً في هذا الثبات والالتزام للحکومة الرکزية التي 
كانت تصدر التعلیمات والاوامر من دمشق أو بغد اد. ثم إن الحاكم 
ااست قلال الفملی dad dra AT‏ الروماني: وفكرة الخلافة التي 
كانت لحد بعيد دينية أكثر منها سلطة إدارية شجعت الحکام 
Eur ern‏ 


YA 


القرباء التطرفین الوالین الخلصین لرٍ آل علي کانوا قد انقادوا 
القرن التاسع بيه | لتعصبین للامبراطورية الاسلامية حيث كان 
الحکام !ما پرفضون سلطة الخليفة العباسي في بغداد أو على الاقل 
پتحملون الحاکم لکونه الآمر من أجل الایمان ويطيعونه إطاعة 
تقليدية. وأن آمر الخليفة آو طامته ما يشابهه لدی العرب حتى 
في أيام هارون الرشید لم يسر في اسبانیا أو الفرب ولکنه لاقی 
احتراماً وقبولاً في تونس. أما مصر من ناحية وشمالي شرق 
فارس من ناحية أخرى فقد اتبعوا قيادة الفرب القصوى. دفي 
أواسط القرن العاشر كانت السلطة المؤقتة للخليفة لا تتعدى كثير 
baci‏ قصره» حيث أنه كان مهدداً من الحراسة المشددة بوجود 
الرس المرتزقة الذین جلب هم للدفاع عنه. هذا النوع من الحکم 
الدینی (البابوي) استمر مع بعض التغيير الطفیف حتی قضی 
الغول على حكم الخليفة في بغداد عام ۱۲۵۸م. ومرة آخری والآن 
ویسیب ضعف الجوار والتسلسل الوواكن لشخص الخليفة, فان 
العباسيين تدريجياً استطاعوا استعادة جزء من سیطرتهم 
الإقليمية في وادي دجلة والفرات؛ ومع ذلك فالخليفة كان له جیش 
كبير وسيطرة واسعة أكثر من سلفه الذى كانت سلطته م ورد 
على إقليم ضيق في العراق» وتأثيره كقائد ديني كان محدود 
الرقعة في عالم صلاح الدين السياسي. 


هذا العالم السياسي كان يمارس في حدود نهر دجلة من جهة 


الشرق والصحراء الليبية في الغرب. ولمدة قرن ونصف القرن 
قبل مجيء صلاح الدين aas‏ الاختلاط بشؤون الدولة, كان 
لفاطمیون هم الذين يحكمون مصر والسلالة المنشقة التي las‏ 
التقوق الروحي بحق تسلسلها من علي زوج ابنة الرس ول (صلعم) 
الذين كانوا ينكرون على الخلافة العباسية اي ere‏ 
وكان ما يزال الوضع في سورية ووادي الرافدين يؤثر في سياسة 
الصليبيين. وگل هذه المناطق الجبلية من كردستبان حنی لبنان 
كانت في العنصر والسياسات متحدة مع العرپ, والقبائل الب 
الكبرى كانت مستقرة في الازمان الأولى فى الوديان الخصية من 
وادي الرافدين التي ما زالت أسماؤها متدأولة في التقسيمات 
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الجغرافية. والقبائل البدوية كانت تتجول سنوياً من شبه الجزيرة 
العربية إلى الأراضي الرعوية في الفرات حتى هذا التاریخ وبعض 
القبائل ما زالت مستوطنة في جميع أرجاء سورية. انحلال الخلافة 
من الطبيعي كان يشجع على تأسيس الدول العربية في الناطق 
التي تسيطر علیها القبائل العربية. وفي القرن العاشر والقرن 
الحادي هو نت سورية ووادي الرافدين على d His‏ 
سراکزهم التي کانوا پشفلونها وخبموا في كل VERGEHT‏ 
DAT AT‏ ی 
العرب في تلك الناطق نهائياً وابتدأ حکم التركك. 


الترك الذین زحفوا على بلاد فارس ووادي الرافدین I ree.‏ 
في القرن الحادي عشر کانوا بقپادة منحدرة من سلجوق - 
hell n is‏ ای 
المتسارعة؛ سيطروا Yi‏ على أجزاء Erud ce‏ 
قبائل تركية أخرى لتضخم الجيوش واتحدت القبائل تحت 
سلجوق من غرب أسيا وحدود دود أففافستان إلى مسشارق 
والاگراد tytn aly‏ لوه الفزو dana ica U ALM‏ قري 
سلجوق كانت أعمق من مجرد التوسع الاقليمي» وبجلولهم تکون 
مهد في التاریخ الاسلامي وذلك بإحياء العقيدة | سلامية: 


"وفي زمن ظهور امبراطوريتهم انتهى عهد الخلافة. الذي كان 
نظاماً تحت حاکم إسلامي آصبع الآن مجموعة من سلالات متفرقة 
ولسست واحدة ما عدا الفاطمیین في مصر (الذین کانوا منشقین) 
کاوین على هكم امیر ای ريا مار حا Gem‏ الاتقسامات الى 
إلى زيادة عدم اتحاد المقاطعات الختلفة من الامبراطورية الزائلة. 
وكانت الحاجة لإيجاد العلاج وحصل ذلك بغزو الترك. هؤلاء الرعاة 
القساة الذين لم تفسدهم حياة المدينة والتجانس الحضاري في 
الدين اعتنقوا الإسلام بكل حماسة من أعماق قلوبهم. لقد جاءوا 
لإنقاذ الدولة المحتضرة وأحيوها. فزحفوا إلى بلاد ارس ووادي 
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الرافدین وسورية وآسینا الصفری مدمرین البلاد مبیدین کل 
٠‏ سلالة كانت قائمة» والنتيجة آنهم وحدوا مرة آخری آسيا السلمة 
من الحدود الفربية لاففانستان إلى البحر التوسط بقیادة قافن 
واحد. وأقاموا حياة جديدة للمسلمین الذین انهارت حماستهم 
وردوا انتهاكات البیزنطیین وولدوا جيلاً من الحاربین السلمین 
المتزمتين الذین على آبدیهم ولیس غیرهم أعيد اخفاق الصليبيين". 


أما ملك شاه فهو آحد أنبل الاباطرة السلاچقة الذي كان من 
الحکام الذين پملکون القوة في فرض عقلیتهم على عصرهم. وکونه 
من هذه الاسرة وبیده الأوامر لم يكن له هو الشرف والاعتبار نما 
قدرته على الباديء» والذي یقوم بخدمة السلطان يجب أن ينشة 
مثله وعلی مستوی من السلوك الذي پشبه نمط حياة السید و مشال 
نموذجي للعصر, وقد سجل ذلك أحد المؤرخين العرب بان الرأي 
العام هوالذي يقرر اعتبار الرئیس أو الحاكم وذلك وفقاً لدرجة 
محاكاته لتصرفات السلطان, والمستوى الذي يتبناه يكون نموذجا 
نیئا تجاه التزامات الأمير. وكانت العدالة هی الهدف الأول للك 
شاه. كما أن هدفه الرئيسي هو بذل چهود لتعزیز ازدهار شعبه. 
وکان لإنشاء الجسور والقنوات والخانات الدلیل الوحید على 
دون حارس من میرف Merv‏ إلى دمشقء وکان كريماً وشجاعاً Sale y‏ 
وحي الضمیر. وقد حقق النموذج المثالي باعتباره أميراً مسلماً 
وکان خير مثال لاتبامه. عظيماً كما كان بخلقه وحكمه؛ كان ملك 
شاه مديناً بعبادئه وتنظيمه الناجع إلى الرجل الاکشر حكمة والذى 
شغل أعلى مركز في الحكم. نظام الملك يعتبر من أقدر السياسيين 
في العالم الذين کانوا يمدحونه من المسلمين يعجبون بفضائله 
الروحية ويثنون على قدرته في حفظ القرآن غيباً وهو في سن 
الثانية عسشرة؛ ولكن الدليل الأسمى على قدرته اتضح فى ازدهار 
ذم 'مبراطوريته العظمى التي دامت تحت حكمه لفترة لث قرن 
من الزمن. 


كان صليما في القانون» عمیق المعرفة محباً للعلم والتعليم 


Yt 


وهو الذي شجع عمر الخیام في أبحاثه الفلكية »التي كانت قليلة 
الأهمية بالنسبة لأيامنا ولكنها لاتقل أهمية عن رباعياته المشهورة 
- وأسس الكلية النظامية المعروفة في بغداد. وهى الذي كان مثالاً 


" في كتابه ' أطروحة حول مباديء الحكومة " التي وضعت بأمر من 


ملك شاه وتبناها السلطا ن كقانونه؛ التي كانت ذات مفهوم مثالي 
عن الملكية التي تعتمد على الشريعة المبنيية بدون هوادة على Ball‏ 
Yi‏ . فرئيس الدولة يعتقد أنه بدون شك مقدس من الله؛ ولكن 
المبداً السياسي يتطلب إصراراً حازماً على مسؤلية الملك تجاه 
حمایته. GY"‏ الذي يُعطى كثيراً یتطلب منه الشيء الکثیر » وهذا 
هو مبدأالوزير Vezir‏ الذي كان العلم الاکبر آمامه ومثالیته في 
املك الحقيقي أنه يتفهم النصائم الخالية. a ee‏ 
وفق هذه الفكرة من الرواية الفارسية القديمة : 

ee‏ تس 
والشهوة والطمع والام ال الخاطئة والجادلة والمماحكة والکذب 
والحقد والجشم والعنف والانانية والعاطفية ونکران الجمیل . 
والتفاهة. كما أنه يجب أن یتحلی بصفات التواضع والتوازن في 


المزاج ودماثة الخلق والرأفة وشدة الحزم والصبر والعرفان بالجميل 


والشفقة والرحمة وحب العرفة والعدالة . 5 


وجقال ان سکاو daa‏ ات یه عقوي اف alter‏ لق یش 
قوي. EL E‏ وق تور ای 
وو پا ی رها بالیس "rem CRT‏ 
ee are cn Do,‏ 
اتباع الاعتدال". 


والوجه الاکثر تأثيراً في طريقة حكومة نظام اللك هو إصراره 
على واچبات الحاکم ure‏ مواطنیه. والراقبات التصلة القترحة 
اکتشاف ومعاقبة الفساد الرسمي والاستبداد. وکان السلطان 
مجبراً على الاستماع لطالب الشعب مرتین في الاسبوع حيث 


Yo 


يستطيع ols GI‏ مهما كان متواضعاً وغیر معروف» یکون 
باستطاعنه أن يستعرض مظاله مطالبا بالعدالة. فالسلطان يجب 
أن يستمع لمثل هذا الالتماس دون أي تدخل وپستمم بصبر ویقرر 
حسب كل حالة بکل إنصاف ومدالة» وتوفر چمیم الاحتیاطات لكل 
فرد في الرعية بحقه في أن يصل إلى اللك. فالثل يضرب بملك 
فارسي واستمع وهو على صهوة حصانه في وسط سهل كي يراه 
الجميع ويقتربوا منه حيث جميع عراقيل الأبواب والحواجز 
والمرات والستائر وحسد المستشارين تكون قد أزيلت. وملك آخر 
أوجب على المتظلمين أن يرتدوا الملابس الحسر لكي يستطيع أن 
یمیزهم عن الآخرين ويأخذهم چانبا لاجتماع خاص؛ ومثل موافق 
عن الأميرسمائيد Samanid‏ الذي كان جالسا وحده دون حراسه في 
الشلوج الفزيرة طوال اللیل وسط الساحة الکبپسرة لبسضاری 
2 على امل أن AU‏ بعض الظلومین الذین أعادهم وزراوه 
ومستشاروه کانوا يأتون لرؤيته مطاليين بالإنصاف. وکانت 
هنالك جهود جبارة تؤخذ حستی لا تمر سوء إدارة الحكام دون 
اکتشافها . 


'فعندما يعين الوظف في مركز يجب أن یکون رووفاً بعباده. 
ویچب ألا ينتزع من الناس آکشر مما هو الحق بکل لطف وتقدیر. 
يجب أن لا يطاليوا بالضرائب قبل اليوم القانونی الحدد, لان 
الناس إذا أرغموا باعوا حاجیاتهم بأبخس الاشمان مما يدمرهم 
ويفرقهم." 


المراقبة الدائمة لجباة الضرائب مفضلة ومعاقبة غير المحقين 
بصرامة. آما "الجواسيس" فيقول "يجب أن یکونوا باستمرار à‏ 

طرق المقاطعات المختلفة متنكرين بهيئة تجار أو دراويش وماشابه, 
ویب‌عشون بتقاریر عما یسمعونه بحیث لایضفی عنهم أي " r‏ 
پحدث". والحذر الآخر كان باستبدال جباة الضرائب كل سنتین أو 
ثلاث لكي لا تتعمق جذورهم ویستبدوا في مراكزهم. وأكثر من 
ذلك أن المفتشين ذوي الأخلاق العالية, الذين هم فوق الشيهات 
يدفع لهم من الخزينة لامن الجبايات الحلية, حيث یعینون لمراقبة 
الامبراطورية بكاملها؛ "ومن حسنات استقامتهم ستضاعف مثات 
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الرات قيمة معاشانهم . فنظام سعاة البرید يحقق إيصال 
العلومات السريعة بين الفتشین والحکومة الرکزية. وأخيراً فان 
السلوك الجيد للرؤساء الاقطاعيين كان مضموناً من خلال ارسالهم 
الرهائن الذین یفرج عنهم البلاط الاسبراطوري کل عام حيث لم 
يبق آکش من خمسمثة منهم محتجزین باستمرار . 


هذه الترتیبات عي il‏ العادلة والتفتيش الستمر كانت 
عند ما کات الكو اى الا أما قوة ونفوذ السلجوقيين 
فقد استقرا في تکوین الجیش لحد كبير باستئجار أو شراء جنود 
وقادة من العبید في البیوت اللكية. الرجال الأحرار لیسو| as‏ 
ثقة بالنسبة إلى السلطات العليا وعلی الاقل في القاطعات 
البعيدة؛ آما المواطنون الفرس والعرب كقاعدة عامة فلم يكن 
متوقعاً منهم العمل بإخلاص للفاتحين الترك؛ فكان من الأولي” 
a‏ ع ella c‏ 
Mamluks FREE INT‏ هم الواطنون الوم الاکیر من کب 
جاك ares‏ وتارتري cat ara‏ کونوا حاشية السلطان 
وترقوا خطوة خطوة حسب جدارتهم الشخصية ومیزاتهم حيث في 
النهاية حصلوا على الخرية والسلطة: وكانوا يكافأون بمنحهم قلاعا 
أو مدناً حتى المقاطعات التي كان يمتلكها سيدهم السلطان بشرط 
القيام بالخدمة العسكرية. فالامبراطورية بكاملها كانت منظمة 
على الأساس الاقطاعي الذي يبدو أنه اعتيادي فيما بين الترك 
الذين ورثوها عن السلجوقيين وانتقلت إلى مصر بواسطة صلاح 
الدين Wade kila dcl a‏ الشلاطين المماليك لعدة هررق all kal‏ 
الأعظم من بلاد فارس ووادي الرافدين وسورية فكانت مقسمة إلى 
من حراس المماليك الشخصيين الذين استأجروهم بأجور زهيدة 
وأبطلوا مبودیتهم ببراءة من السلطان وقد عاشوا على تمصيل 
الضرائب بشرط واحد وهو تجهيز الجنود عند طلب السلطان. 
. ومعظم الاقطاعيين بالمقابل منحوا أجزاءاً من اقطاعياتهم لمماليكهم 
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على شرط أن يكونوا ملزمین بتجهیز الجنود لدعم سیدهم» كما هو 
وضع آسپادهم. وقد قرأنا عن الطريقة البدائية في استدعاء الفرق 
ERRE 7 1 N —‏ 
العسكرية وذلك بتصویب سهم من معسکر إلى آخر ومن قرية إلى 
آخری کعلامة للتجمم. وبعد الحملة فالجنود الاقطاعیون پعودون 
إلى بيوتهم حيث پرناحون دائما خلال فصل الشتاء ویشعهدون 
باشتراك في القوات الحاربة في فصل الربیم. وفي هذا الوقت 
كان فائة الخوش الخسکریه جيرا على الاكتناء بأشاعنة المقريية 
وحرسه الخاص وأي من المرتزقة الذين يقنعون بالبقاء في الحقول. 
وكما لوحظ فان صلاح الدين كان متقيداً بهذه العادة. فالاتباع 
الذين يعملون لدى الاقطاعيين ويعيشون على أراضيهم يسمح لهم 
بجم الضريبة القانونية التي تبلغ مُشر الناتج على ما يظهر, 
ويكونون مقتنعين بأنهم لم يظلموا شعبهم أو يحجزوا غلالهم. 
"فالأرض وسكانها ملك السلطان" هذا ما کتبه الوزير العظيم“ 
والاقطاعيون والحكام وجدوا بمجموعهم كحراس لحمایتهم". بدون 
شك Lasse‏ كانت الامبراطورية السلجوقية متحدة, كان على كل 
جاسوس أن يبتعد عن الفساد والتخريبء والبؤس كان سائداً بدلا 
من الأمن والحماية حيث لم تكن هناك سلطة حكومية عليا خلال 
الأيام العصيبة التي سبقت إنشاء حكم نور الدين وصلاح الدين 
النظم والسيب هو تعاقب النظام الاقطاعي. وقد قرأنا Laga‏ عن 
البارونات والأمراء الذين مارسوا الحروب ومعهم أتباعهم ومثل 
هذا الفريق لم يقدر على مواجهة الخصوم على حدود وادي الرافدين 
الومرة بالنتيجة العتادة نفسها من المناوشة أو ربما النصر 
أن تكون ولابد مثيرة تماما دون آدنی شك وسط النشاط الباسل 
للرؤساء الجاورین, أما الوصايا العادلة لملك شاه ووزيره الحكيم فقد 
كانوا يتناسونها عند الانتصار. 


الأعمال العسكرية العظيمة فلا يفض النظر تماما عن أحوال السكان 
السلمية ومن المهم ملاحظة إبراز العدالة والإنصساف الذين 
„las‏ سهما الحاکم نحو ر عیته. فال جیرفاکون Gyrfalcon‏ وإكسنكور 
Ak-Sunkur‏ حاکم الوصل OLS‏ يلاقي إعجابا لانه الحاكم الحكيم 
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وحامي شعبه. العدالة الثالية سیطرت على جميع أنحاء سلطنته 
فالأسواق كانت رخيصة والطرق كلها آمنة والنظام كان سائداً في 
جميع الأنحاء. كانت سياسته أن يجعل المنطقة هي التي تدفع ثمن 
ذنوبهاء فإذا سلبت قافلة ما فإن أقرب القرى يجب أن تدفع 
التعویض, وهكذا يصبح السكان جميعهم الحرس العام المسؤول امن ' 
حماية السافر. فمن الأمور الحسنة التي دونت عن هذا الحاكم أنه 
لم يكن يتراجع عن كلمته:؛ وهذا ما كان يقال على أغلبية قادة 
السلمین XS‏ من القادة السیحیین فى عهد الصليبيين. والمثال 
على الرئیس العادل والفاضل هو الذي يثير بالطبيعة النافسة بين 
أتباعه؛ ولیس من الصعب في حالات عديدة تتبع نتائج هذه 
المؤثرات. فالسعی الحثيث والثابت للبارون العظیم هو أن يحيط 
نفسه بهيئة من آتباعه الخلصین وصفار الاقطاعیین الذین پمکن . 
الوثوق بهم في دعم قوته العسكرية وصون سلطته واتساع نقوذه' 
والأخذ بسياسته في دار 8 آملاگهم. ویناء على دعمهم يعتمد نجاح 
أسرته بالبقاء في الحكم. وعتدما يموت البارون فان أتباعه 
ومماليكه يؤيدون ولي عهده ويبايعونه بوراثة الاقطاع وتنصيبه 
على العرش. ولم يصدف لحاکم ضعيف أن تكون له فرصة في تلك 
الحقبة الحرجة من الزمن؛ فيجب أن يكون شجاعاً في الحرب 
وحازماً في السلم. وأحياناً عندما يتفق أن يخفق الأمير في إرضاء 
طلبات أتباعه والمحافظة على | خلاصهم وولاشهم فانهم يحولون 
خدماتهم إلى حاكم آخر أكثر شعبية. 


يلاحظ في حضارة السلجوقيين الأهمية الكبيرة التي يولونها 
للشقافة والعلم. على الرغم من أن الكليات كانت موجودة في 
الأقطار الإسلامية من قبلء ولكن لا بد من الإشارة إلى بعض 
الرعاية والاهتمام الثقافي من قبل السلجوقيين وبالأكثر بتأثیر 
نظام الملك في إدخال التحسينات الهائلة للاستعداد الثقافي في 
الشرق خلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر. فالمدرسة 
النظامية الشهيرة في بغداد أو الجامعة التى أوجدها الوزير نفسا, 
كانت المركز الذي يشيع الحماسة للعلم في كل بلاد فارس وسورية 
ومصرء حيث لاقت تياراً متقارباً واسع الاطلاع نابعاً من جامعة 


۳۹ 


الازهر في القاهرة. 


وکان انشاء كلية ما یعتبر عملا ورعاً بالنسبة إلى أمراء 
السلاجقة « مثل بناء جامع أو dine ii‏ من مدن الاعداء. وبالاتچاه 
ar‏ یر All y‏ هائلة من السلالات الحاكمة 
التي | حكيه عدر Karel quies cape N‏ افتفاضا 
خاصاً بالسائل الثقافية؛ وفي زمن صلاح الدین كانت دمشق ق وحلب 
وبعلبك وحمص والوصل وبقداد والقاهرة والدن الاخری مراکل 
مهمة Tus‏ للاهتمام بالتعليم. فالاساتَذة أصبحوا يتنقلون من كلية 
إلى أخرى كما كان البحاثة الأوربيون في العصور الوسطى 
يتنقلون من جامعة إلى أخرى . (وفي معظم الأحيان تكون جمیع 
هذه المزايا يتحلى بها رجل واحد) العديد من هؤلاء الرجال المثقفين 
ووز el o‏ ء الدولة كانوا ينحيدرون من سلالة السلطان السلجوقي أو 
من ذوي المناصب في أسرته. أتابك زنكي الوصل مع كل مات 
الكبيرة وموهبته العسكرية, > كان نأدراً ما يستطيع Bin‏ 
إمبراطوريته الواسعة بدون مساعدة وزيره وذراعه الأيمن جمال 
الدين الملقب بالجواد Bountiful‏ الذي كان جده قائماً على الحظائر 
التي تحفظ بها النصور التي یصطادها السلطان abel‏ ود 
استطاع بقدرة أن يرى الحکومات العديدة التي خضعت لسیطرته 
بکل cac Les‏ كانت Ci Cuba]‏ جذابة معا Hos‏ زنكي آن 
کی سا للديوان c‏ أو مجلس الدولة. كان مرتبه مشر ما تنتج 
الأرض حيث كان ينفق ثروته على الامور و 
RD‏ ات وريم معش اتقو یه بر gato PERC Ti‏ 
en‏ مات كان صراخ الأرامل والأيتام وأعداد هائلة من الفقراء 

پشق عنان السماء وکانوا یلقبونه بالحسن. 


وقد طفت صفوف من الحکماء والعلماء من جميع أنحاء ین 
TEES‏ فالأسائذة من نیسایور متعوا مجالس المستمعين'ذ 
دمشق. NDS‏ و E E‏ 
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نفسه في عام ۱۱۷۲م» وفي السنة نفسها وصل إلى القاهرة شخص 

غريب من اكساتيقا Xativa‏ من الاند لس البعيدة. Een‏ 
بشهرة إحياء التعليم؛ وکان ابن فيرو Ibn-Firro‏ الذي نظم قصيدة 
طويلة من الشعر في lu \\vY‏ حول Varialectiones‏ في القرآن 
الکریم التي نعني The greater glory of God‏ مظمة الله الکبری". 
هذا التعجب من سعة الاطلاع التي اعترف بها بکل تواضع بأ 
دع ا ا ور الي لوو A‏ او وعشدما کان 
ولم يكن غريباً أن القاضي الفاضل رئيس القضاة وحاكم مصر في 
مهد صلاح الدين أسكنه في بيته الخاص ودفنه في ضريحه الخاص. 
إن وجود مثل هؤلاء الفلاسفة خفف مع الحكمة الهادكة شدة النار 
المتأججة لدی الروساء الکاسرین. وأن العدید من كبار الجنود في 
تلك الفترة كانوا راضين عن وجود رجال الثقافة في المجتمع. ومع 
أن الأتابيك المنتصر بعلن عن قوله: «بان قعقعة السلاح كانت أهم 
بكثير من أنغام المغنين البارعین» ومحاولة الوصول إلى نتيجة مع 
عدو قدير هي AST‏ سروراً من متعته مع خليلة له» . ولكنه كان 
يحب رفقة مستشاره الحكيم الجواد el-Jawad‏ وخليفته نور الدين 
کا ن مخلصاً لجتم المثقفين والشعراء والكتاب الذين يجتمعون 
الفقهاء ء gall‏ من القانون. وکان آکشر البارونات تعطشاً للدم Y‏ 
پستطیع العیش بلا وجود شاعر أو مرخ له وهذا ما كان يحدث 
في العصور التاخرة للسلاطین الماليك في مصر. برابرة 
ومتوحشون كما یظهرون, مپالون.لسفك الدماء والخيانةء ولکنهم 
LAS Los‏ بهبون الفتون ویشضعوی الکفایات الجند اوقد [alias‏ 
القاهرة جميلة بفنونها العمارية الرائعة. وعلی ما يبدو كان في 


الشرق وفي > جميع الأحوال يسير العنف جنباً إلى جنب مع الذوق 
والثقافة؛ رلم يكن شاول Saul‏ وحده تريح مزاجه موسيقى الغنین 
العذبة. 


نتاد ئج سيطرة السلجوقيين شملت مساحات واسعة ids peg‏ 
TETTE‏ کت کک قشي الع وبعد La‏ من 
نصف قرن حين دخلوا بلاد فارس فاتحين» كان العمل الضخم الذي 
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قاموا نه JS‏ جرأة لتوحید البلاد وحافظوا عليه ببراعة قد تقسثم 
إلى قطع صغيرة. وكان ثلاثة من الأباطرة السلاجقة يتمتعون 
بسلطة واسعة المدى تحت حكم شخصي دون خوف من الخصوم أو 
الثورة؛ ولكن عندما مات ملك شاه في سنة ۱۰۹۲م اندلعت حرب 
أهلية بين آولاده, وتقسمت الامبراطورية. استمر السلجوقيون 
في ال في یمد سوق و أصفهان وکرمان؛ وکذلك وجد السلاجقة في 
مشق وحلب والأناضول» » ولكنهم انقسموا إلى أقسام عديدة ولم 
ict‏ مقاومة القوی والضفوط علیهم من الداخل والخارج. 
الإقطاعي. فالعبيد الذين استوردوهم للدفاع عنهم أصبحوا هم 
الخربین» والاقطاعات التي آنشاوها لحماية الامبراطورية أثبتت 
أنها الخطر الرئيسي. والخطا الأكبر في الاقطاعية الأوربية أنها 
كانت ممائلة تماماً لخظا م السلچوقپین. ala ll‏ مدینا ions]‏ 
سیده» والتابع أو lal‏ مقيداً بالحاكم الأعلى, ولكن الخدمة والولاء 
لم يتعديا لأبعد من حدود الرئيس المباشر. فإذا day‏ رئيس 
الاقطاعية نفسه قوياً بما يكفي فإنه يثور على سيده ويتبعه 
p‏ رك كيت لم مودو يخدمون الحاكم الأعلى. 
oes‏ ولع وج نا gud‏ كديع الولاء rh‏ لذ N‏ 
والالشحاق lia‏ 1۳ ال ا n‏ 
الشعور وأصبحت الاقطاعیات المهمة قادرة على ایجاد ممالك 
مستقلة لها مع وجود التعاون التام من قبل أتبامهم. وعند ما 
في العا رك وجنوا شمار حروبهم أمراء hl (ea) REN‏ انه 
الذين اكتضبروا LUY‏ تهم فقد أصببحوا آوصیاء على uS ml].‏ ای 
الحکام A (Atabegs)‏ 7 الأباطرة؛ حيث كانت وظيفة الانتداب 
متبادلة للحقوق الكاملة للملكية ونقل الوراثة اللكية. 


uc Re TE EU ip d d 
Lipi DE بان‎ eid الماليك وحولوا إقطاعياتهم إلى دول مستقلة.‎ 
قد قد أوجدوا‎ Major domo كان سقاة الخمر و‎ Oxus وراء اوكسوس‎ 
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لهم سلالة ذات نفوذ وعبيداً لهؤلاء العبید, وجيلاً من نبلاء النبلاء 
أنشاوا امارات صفيرة على حدود مقاطعات آسپادهم. وبهذه 
الطريقة ۵ مس ال هن الوص على وا ويك ا 
القوة الملكية فى د مشق؛ لذا فإن زنكي هى مؤسس السلالات 
الطويلة للأتابكس Atabegs‏ في الموصل وكان ابن لأحد عبيب ملك 
شاه والأورتوکیدس Ortukids‏ وغیرهم من السلالات المحلية. في 
وادي الرافدین ساروا على الاسلوب نفسه. ومهما كان هولاء اذلاء 
وعبيداً في الأصل فإن النسب لا يحمل معه الاحساس ‚Al‏ وقي 
الشرق كان الفند بعتین آجسن من الاين و Leake‏ یکون عبداً لدی 
ملك شاه يصبح له لقب احترام خاص, فالاتباع أو الخدم العبید لد ی 
السلجوقپین کانوا یفخرون بأنفسهم وشرفهم كما كان الولد غير 
الشرعي في العصور الوسطی عند الأرستقراطيين وعندما 
یحصلون بدورهم على النفوذ الملكي فإنهم يورثون ذریتهم التقالید 
التي كانت لأسيادهم السابقین. 


والأتابكة في سورية ووادي الرافدين تابعوا العمل الحضاري 
الذي بدأ بظهور الوزیر العکیم ملك شاه. وقد آعاقت الخازفات 
الداخلية هذا العمل ولكن العائق الأساسي خلال القرن الثاني عشر 
جاء مع الصليبيين. 
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الفصل الثاني 
الحملة الصليبية الاولی 
4۸م 


توفي ملك شاه السلطان السلجوقي العظيم عام ۹۲١٠م‏ وبعد 

وفاته مباشرة اندلعت الحرب الأهلية بين آولاده. ؤبعدأربع 
سنوات بدأت الحملة الصليبية الأولى تقدمها نحو الشرق. وفي 
عام ۸۱۰۹۸ احتلوا الدن الكبرى مثل الرها وانطاكيه Edessa‏ 
و Antioch‏ وقلاعا عديدة أخرى. 


أما في سنة eV AN‏ فقد استعاد الملسيحيون احتلال القدس 
نفسهاء وفي السنوات القليلة التي تلتها سقط الجزء الاکبر من 
فلسطين وساحل سورية وطرطوس وعکا وطرابلس؛ أما صيدا 
Sidon‏ فقد سقطت في عام ١١١1م‏ على أيدي الصليبيين؛ وفتحوا 
Tyre jja‏ في عام ٤م‏ حيث تأكد c.‏ قد ر شهم. وتحقق هذا 
النصر السریم بسبب التفوق الجسماني والشجاعة الشخصية 
لرجال الشمال, والاهم هو انعدام أية مقاومة منظمة. وقد توفي 
نظام اللك قبل سيده حيث لم يوجد رچل دولة مقتدر لتنظیم 
الاختلافات بين ورثة الامبراطور. وبینما كان أمراء السلجوقيين 
يرمون بعيداً تاجهم في معركة مع الاخوان, فإن الأتباع وأغلبية 
الخدم الذين كانوا يسعون للاستقلال لم يقدروا مدى قوتهم بل كانوا 
.كلهم يناضلون من أجل الحصول على أجزاء من التاج المحطم. وكان 
كل منهم حاسدا لجاره ولم تكن عند أي منهم شجاعة ومقدرة كافية 
للقيادة. حيث كان مؤسسو السلالات يومها في ميدان القتال ولكن 
لا تزال سائدة في وادي الرافدين وشمالي سورية؛ والعديد من 
حكام المدن وحراس القلاع اكتشفوا ان سلطة السلجوقيين كانت 
مجرد صدى لاسم رنان, وأن الحكم كان قاب قوسين من الأقوى. 


وساد في ذلك الوقت من عدم الثقة والتردد ورجود حاشية 
غريبة حول الصراعات المميتة لامبراطورية قوية. ووجود فراغ 


go 


من الفوضی حتی تجمع القوات الجديدة قدر اتها. 


وباختصار فقد كانت اللحظة الناسبة لامكانية اکتساح NE‏ 
PATET‏ فقد كانت سلطة السلچوقیین لا تقهر في الجیل السابق. 
وبعد جيل آخر تمکن زنكي أو نورالدین من قواعد للسلجوقیین في 
سورية كان بإمكانها أن تلقي بالفزاة في البحر. ونجمة EL‏ 
السعيد هي التي قادت الوعاظ في حملة الصليبيين الأولى 
للحصول على فرصة لم يدركوا مدى أهميتهاء واختاربطرس 
الناسك Peter the Hermit‏ واربان الشانی Urban II‏ اللحظة 
السعيدة مع الحصافة كشيء Y‏ یقبل الخطأ وکانهم أوجدؤا دراسة 
عميقة التفكير للسياسات الآسيوية. فالصليبيون كانوا نافذين 
ومخترقين بشكل يشبه الاسفين بين الخشب القديم والحديث, 
ولبرهة قصيرة ظهروا وكأنهم شقوا جذع الامبراطورية الإسلامية 


phil‏ صغيرة. 


وقبل سبغ سنوات من ولادة صلاح الدين كان فلك انيمو 
Fulk of Anjou‏ مرتقياً عرش القدس في سنة ١7١1م.‏ وكانت المملكة 
الاتينية مازالت في أوج عظمتها. آما سورية وأعالى وادی 
الرافدين فكانت تحت أقدام الصليبيين الذين كانت فاراتهم 
اليومية قد وصلت من ماردين Maridin‏ وعمید Amid‏ فى ديار بكر 
إلى العریش وجدول مصر ."The Brook of Egypt"‏ ومع ذلك فإن 
البلاد لم تخضم تماما فالصلیبیون أنفسهم کانوا مقتنعین 
بالاحتلال الجزئي» في حين آنهم احتجزوا الأراضی الشاحلية 


والعسديد من القلاع في الداخل في الاردن ولبنان ؛ ولم پکونوا 
چادین تماما بانتصار کلی. فالدن الكبيرة مثل حلب و د [9v‏ 
وحماه وحمص Emessa‏ كانت لاتزال في أيدي السلمین ولم يسيطر 
علیها السیحیون أبداً. بینما كان من المکن مسحهم في أكثر من 
A aa 3l‏ فالمدينة الكبيرة الوحيدة التي خضعت في الداخل 
للصليبيين بجانب القدس هي الرها التي خسروها Lal SALE‏ 
المملكة الاتينية مع [ماراتها الخاضعة لها وممتلکات الکونتات 
وممتلکات البارونات والاقطاعیات الأخرى فکانت کقوی عسكرية 
محتلة أكثر مما هي احتلال منظم. وحتی كقوة احتلال لم تكن 
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قديرة. وفي زمن امتدادها الواسع كانت مقاطعة الافرنج قد 
اکشیفتی: PEPA bin‏ نحو خمسمئة ميل طولاً من الشمال إلى الجنوب 
ولکن لیس آکشر من ذلك بل بالاحری آقل من خمسین ass‏ 
وفي الشمال من اقلیم الرها (er-Ruha- Orfa)‏ كانت ممتدة من حدود 
ديار بكر بل وأكثر من ذلك ولکن ليس آبعد من شمالي حلب حيث 
شملت إقطاعيات مهمة مثل سروج Saruj‏ وتل بشیر Tell-Bashir‏ 
(Turbessel)‏ وساموساتا (Samosata)‏ وعينتاب (Ayn-Tab)‏ 
‚(Hatap)‏ والی الفرب والجنوب من مقاطعة الرها تقم إمارة 
انطاكية Antioch‏ التي ضمت في وقت ما طرسوس «sl; Tarsus‏ 
Adana‏ في سيليسيا «Cilicia‏ ولكن في الغالب كانت ممتدة من 
آبیراموس (Pyramus)‏ وعلی ل شاخ البحر إلى الجزء الصغیر 
من شمالي مارجات Margat‏ . وفي الجزء الداخلي من البلاد 
بالقرب من المدن الإسلامية حلب وحماة. ومن إقطاعياتها 
الرئيسية كانت أتاريب (Cerep) Atharib‏ ومارا Maarra‏ واقاميا 
2 و میناء اللاذقية "X pona‏ جنوب انطاكية كان 
اقليم طرابلس Tripolis‏ قطعة ضيقة بين AER‏ والیحر التوسط 
الذي پشمل مركب Crac des Chevaliers, Tortosa „yu suis oL Margat‏ 
قلعة الفرسان: وطرابلس وجبيل. وكان ملك القدس هو المسيطر 
على هذه الدول حيث كانت مقاطعاته تمتد من بيروت إلى صيدا 
Sidon‏ وصور Tyre‏ و Acre (Xe‏ وقيصريه ji; Caesarea‏ وف 
Arsuf‏ ويافا Jaffa‏ وقلحة عسقلان Ascalon‏ على الحدود المصرية التي 
بال gale Bot‏ الاردن A‏ 
تضم قلاع عبلین Thelin‏ ویلانش جارد Blanche Garde‏ ,22-2 04 
Mirabel‏ ومدن غزة واللد والرملة). 


آما السيادة على الكرك ) Crac‏ ) والشويك gi Shoubak‏ 
(Mont Real)‏ فهذه القلاع البعيدة كانت وراء البحر الميت تقطع 
طريق القوافل من دمشق إلى مصر؛ فإمارات الجليل Galilee‏ التي 
تشمل طبرية Safed sinay Tiberias‏ و کوکب الهوی ) (Belvoir‏ 
Tags See ally Kaikab‏ والإتظاعيات الضهوق dass‏ 
Toron‏ وبيسان Bethshan ( Beysan‏ ) ونابلس وغيرها. 
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ونظرة إلى الخارطة ترینا أن الجزء الواسع من هذه المتلکات 
Een)‏ ا ا ا و ل 
RE TT‏ كيان الان ا 
أسامة العربي فقد وجد ألحالة المستمرة من مواجهات العصابات قد 
توقفت في فترات العلاقات الودية والصديقة. والاتجاه العام 
للسكان الاصليين في الحملة الصليبية الأولى كان gat‏ علاقات 
طيبة مع چیرانهم المسلمين: والغالبية العظمى من المزارعين في 
الأقالت اس گانوا من السلمین ولهم علاقات مستمرة معهم, 
وأن هذه ERR EE TEE‏ النزلية dy ocd pe reared At |g cg‏ ۵ 
والصادقة تزیل جوانب الاختلاف وتقوي الصالح والفضائل 
LS uit]‏ . وفي ذلك الزمن كان من النأدر أن تعيش الاسرة 
الأوربية للجیل الثالث في الشرق ما لم تصبح بشکل من الاشکال 
شرقية. فالصلیبپون الاوائل بعد ثلاثين عاماً من سکناهم في 
سورية أصبحوا بشكل كبير متشابهين في الأخلاق والعادات مع 
الذين انتصروا علیهم والذين عاشوا معهم ولم يتوانوا في الزواج 
من بناتهم وأصبحوا شرقيين . وقد عرفوا باسم بلاني Pullani‏ أو 
کریولس ereoles‏ ( النحدرین من اصل آوروبي ). PY‏ السلمون من 
ناحيتهم فنادراً ما كانوا متسامحين. ومن العسين هذا أن بوافقو| 
على الزواج من المسيحيين كما كانوا يسمونهم المثلثشين 
"Trinitarians‏ ولكنهم كانوا مستعدين للتعامل معهموقبض 
SD ae ee‏ 


في شيزر pod‏ وکان a Lal‏ 3 کشاهد ru‏ الحظ في 
زمنه. حیث ولد عام 10 .\ ie‏ قبل ثلاث سئوات من الاستيلاء على 
انطاكية Antioch‏ الذي فتح للافرنج point d'appui‏ عندما تقدموا 
إلى فتح القدس. ومات في عام ۱۱۸۸ حالما استعاد صلاح الدين 
المدينة المقدسة. فهو قد شاهد تقريما المد والجزرالکامل من جهد 
الصليبيين. وامتداد عمره الذي بلغ الثالثة والتسعين جعله يطوق 
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كل فترة الحكم اللاتيني في القدس, ولکنه لم يشهد فقط الحنلة 
الصليبية لریتشارد قلب الأسد ‚Richard Coeur de Lion‏ و آسرته 
يبنو منقذ Beny Munkidh‏ کانوا السادة وورثة القلعة الصسخرية 
لشیزر وآثارها ما زالت تطل على نهر العاصي Orontes‏ و 
القلعة الحصنة بچبال الأنصارية Ansariya‏ التی یمکن الولوج الیها 
بواسطة ممر تمر منه الخيل؛ حيث يعبر النهر وله نفق خلال الصخر 
محمي بخندق عميق يمر عليه بواسطة جسر من الخشب» ووقوعه 
مباشرة بجوار الحاميات العسكرية المسيحية فى منتصف الطريق 
ما بين مراكز الصليبيين في انطاكية وطرابلس التي جلبت لهم 
الاحتكاك الخطر مع الفزوات التي كانت تمر تحت تحصيناتها. 
وشیزر كانت إحدى هذه الدول الصفسرة على الحدود ما بين 
کسپاسة آمنة لها. ولم يوجد أي تفکیر آخر لاختپار موقع أحسن 
من الممكن اتخاذه للصراع الذي لم يتوقف خلال القرن الثاني 
عشرء ولاتوجد شهادة شاهد أكثر مقدرة من القائد العربي الذي 
يمكن أن يراقب النزاع من برج قيادة شيزر. وكان يعرف جميع 
القادة الكبار في الحرب وغالباً ما يشاركون في النزاع. وبدأت 
معركته الأولى بالحرب بالتماون مع التركمان القساة, والفازي 
Al-Ghazy‏ كان ذلك الرجل الذي عمل أكثر من أي واحد „Si‏ قبل 
مجيء زنكي لينشر الرعب في صفوف السیحیین. وعمل أسامة 
تحت سلطة زنكي نفسه؛ وكان حاضراً في الهروب الشهير عبر 
الفرات إلى تكريت حيث كانت مساعدة أيوب في حينها هي التي 
جلبت السعد لبيت صلاح الدين. وكان قد رأى تنکرید Tancred‏ 
أكثر من مرة. عندما قاد الأمير الحملة ضد شيزر Sheyzar‏ وتذکر 
ذلك الحصان الجميل الذي تسلمه الصليبيون هدية من آمر القلعة. 
اللك بالدوین دي بورج Baldwin du Bourg‏ كان (ean‏ في القلعة 
لبضعة آشهر في عام ۶ م وکافاً مضيفه لقاء عطفه وإنسائيته, 
وكذلك العدید من فرانکوروم Francorum‏ بالفاء ارتباطاته في 
اللحظة التي أطلق فيها سراحه. جوسلین كور تناي Joscelin of‏ 
Courtenay‏ كان الشخصية الأخرى العروفة في الحملات المسلحة 
الثي تقدمت باستمرار عبر العاصي ؛ وكاتب السيرة شاهد La‏ 
الامپراطور جون کومنینوس John Comnenus‏ يحاصر منطقته في 
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کوکس كومب .Cock's Comb‏ وبعد ذلك زار اللك فلك في (Se‏ 
الافرنجية Lingua Franca‏ وکان پسمي نفسه (الفارس) وهی حسب 
مفهوم آسرته وعرقه بان الفارس يجب أن پکون Li ca‏ وطويلاً. 
ولم تكن معرفة أسامة الشخصية محدودة Jil‏ هذه الشخصیات 
البارزة عندما سنح له أن يلتقى فى شیزر Sheyzar‏ أو يزور خلال 
رحلاته القصيرة مناطق الافرنج. وقد ماش لسنوات طويلة في 
دمشق في بلاط نور الدین team‏ كان PTT‏ 
القاهرة وأدار إقطاعية بالقرب من كوم اشفين Kom Ashfin‏ حيث 
كان له مائتا رأس من البقر وألف رأس من الفنم وكائت له 
محاصيل غنية من الحبوب والفواکه» وفى أواخر أيامه كان صديقا 
حميماً لصلاح الدين الذي كان معجباً بشعره وقصصه الارتجالية. 


وقد وضع أسامة الحد المميز والفاصل بين الافرنج الستوطنین 
وهم أسر الصليبيين الأوائل الذين اعتادوا بل نشأوا على الحياة 
الشرقية وأصبحوا أصدقاء لجوارهم المسلمين وبين القادمين الجدد 
حماستهم الظاهرة وشهوتهم للفزو قد طغت الودة على النواحي 
الحسنة التي نشأت بين العقيدتين في فلسطين. "أولئك الافرنج" 
کمایقول "هم الذین چاء‌وا واستقروا بیننا واهتموا بالجتمم 
الاسلامي, فهم آرقی بكثير من أولئك الذین انضموا الیهم — 
بعد ... فالقادمون الجدد کانوا غير |نسانیین بدون شك أكثر من 
القدامی الستوطنین الذین تالفوا مع السلمین". La]‏ العلاقنات 
والصداقات الشخصية فکانت مألوفة بين الصلیبیین الستوطنین 
وجيرانهم من السلمین؛ ولم يكن al‏ غير مالوفرتمتع السلم 
الهیکلیین Templars‏ الذين كان یعتبرهم أصدقاءه ویفضلهم على 
غیرهم من gil‏ وعند ما زار القدس قدموا له إحدى كنائسهم 
بالقرب من المسجد الاقصی لكي يؤدي صلاته الإسلامية؛ وسار 
معهم الى الحرم المقدس وأخذوه إلى قبة الصخرة وبيت السلسلة, 
ولم يكن بخيلاً كذلك في مدحه لضيافة فرسان القديس جون 
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ee imer en haue mE 
ما يحفظون العهد مع المسلمين, »في حين أنه كان معجبأ‎ T ali كانوا‎ 
إعجاباً شديداً بشجاعتهم واهتمامهم الخاص بأساليبهم الدفاعية,‎ 
والحركات المنظمة وحيطتهم وحذرهم ضد الكمائن والفاچاات‎ 
بكر الفح رت و‎ eiue و الیل‎ 
مطاردة طويلة. وکان كالشرقي الرزین الذي لا يستطيع ان يقبل‎ 
الرح الخافه ولا القهقهات الصاخبة وملاحقة السرات بچنون الذي‎ 
كان پلاحظه في الافرنج على مختلف المگعد. فالرجل الشرقي‎ 
الهذب لا بستطیع أن یفهم هزل الأطفال أو الابتسامات العريضة‎ 
بين رجال ذوي مکانة وإحساس. وباقل من ذلك كان يتسامح قلیلاً‎ 
مع عامة الناس الذين يصيبهم مثل هذا الإحساس ومثله كمسلم‎ 
ستار حريمة. ولم يكن يحتمل مثل هذا‎ e حقپقي کان يختفي ورا‎ 
التحرر المذهل الذي يسمح به أزواج الصليبيين لزوجاتهم.‎ 


"فهم لا پعرفون معنی الشرف "وقد كتب وبدون ul‏ مشاعس 
للفيرة, agila‏ عند ما gals‏ | یسیرون مع زوجاتهم ویلتقون شخصاً 
آخر پدمونه يأخذ بيد الزوجة جانباً ویتحدث معها بینما یبقی 
الزوج بعيداً حتى تنتهي محادثتهما! فإذا طال حديث الزوجة أكثر 
مما يجب فإن الزوج يتركها Dass‏ مه Se‏ 


مكل هذا (لشهن السلمی فى العلافات gedibal e‏ 
المسيحيين والمسلمين لم يدم أجله طويلاًء فإن اللحظة الأولى من 
وجاء ذلك من كلا الجانبين. اهنا ssl C‏ إلى Lien permet Pe)‏ 
فقد أصيحوا أكثر تسامحا | وتساهلاً وليس بمعنى الاهمال والتحرر 
وغیرهم من الصليبيين المتأخرين وجدوا مبررا أكبر لنشر 
التعصب؛ id‏ سياسية واحتلال مسكري يتبعه en‏ من ورع 
yi‏ اذل ی اما اس plea Dura esae Lodi‏ 
بالحجاج الذین كانت خبرتهم الحدودة لاتستطيع هضم 
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إضافة ی Gace lal)‏ الذي ها روا i uM EU‏ الذين 
لم يخضعوا للقانون وكذلك المستغلون البطنون بشهوة النهب 
تحت قتاع الور ع الديني. وكلا الطیقتین أفضيهت المسلمين 
ee‏ القاده sets‏ على peces ligi‏ ی a eda‏ 
عشر حیث قال : 


" إن الافرنج آغاروا على البلاد يوماً بعد يوم وسببوا آذی 
ba Ae ca Uda cal a Meal‏ و عسوا ليع PERS RI UNES‏ 
وكانت غزواتهم الثقيلة في ديار بكر حتى Amid sane‏ ولسم 
يرحموا لا الأرشوذوکس ولا الهراطقة, وفي وادي الرافدین جردوا 
السکان من الحلي الفضية والشمينة التي یملکونها. Lal‏ بالنسبة 
لأهل حا ران Harran‏ والرقة pet ada Rakka‏ قرب se‏ 
وأذاقوهم كأس الموت يومياً". وكانت جميع الطرق إلى دمشق 
dea aa le‏ ا EE‏ 
والسافرون پعانون من الاخطار والتاعب من الرحلة الطويلة عبر 
الأراضي القاحلة وحيث تتعرض حیاتهم وممتلكاتهم للخطر من 
البدو الرحل. حتی أن الافرنج ToS‏ یمار‌سون ابتزاز JUL‏ بتهدید 
المدن المجاورة لهم کلها. وفوق ذلك آنهم کانوا پرسلون عملاء لهم 
إلى دمشق ق لتحرير المسيحيين العیید. وفي حلب أرغموا السكان 


. أن يدفعوا الجزية حتى نصف دخلهم - وحتى عائدات المطحنة في 


C) Garden Gate بواية الحديقة‎ 


sex ML ae‏ وهای القن ایو الورك 
منقسمین حين ذاك ولیس باستطاعتهم المواجهة أو العارضة للعدى 
الذي کات وزیا ر جد جد aTe la‏ فلن الح 
فالنظام العسكري للسلاجقة أنتج شعباً من الحار بین الذین اعتنقوا 
atl‏ اسلامي para Lies‏ بسیب تمصب رجال الدین.الذین 
خلقوا فیهم التعصب المیز حیث أن کل مجلس صغير كان یتولی 
القياء يسات مهمة Slay‏ القوة اللركزية all‏ أصبحت مرحم 
للمحاربين حيث كان كل واحد منهم هو الداعم والمنقذ للاسلام. 
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أما بالحسية e quies‏ السححوين فإن اا والجذة بون 
شك اتحدتا لاثارة حماستهم للحرب الدينية. ولكن مهما يکن 
الحافز سامياً فمن المؤكد CC a‏ 
لتحویل هذه القوی الشنت:ء إلى جيش ضخم مستعد للموت في 
سبل اف وان می المبدروري او ایا مت 
المقدسة- ولكي يعرفوا أن القائد يجب أن تحترم شجاعته ونبوغه 
العسكري» وآن الرؤساء الترکمان والاتباع يصيحون مرة واحدة 
ا pu Em‏ 


ov 


الفصل الثالث 
الیشیو.: 


eV 


ae ig le 
الذي حصل على مكانة علیا,‎ Ak-Sunkur لخد مانهم ومنهم اکسنکور‎ 
Ba العلا حك كان‎ daa AHS و مركو‎ de Cal] لكوركة ماحيا‎ 
بالوقوف إلى يمينه في الاجتماعات العامة لچالس‎ pali بامتیاز‎ 
الدولة. وكونه حاكماً لمقاطعة حلب بعد ذلك فقد كان رحيماً ومشقفاً‎ 
وأصبح اسمه پتردد كمثل للإخلاص والإستقامة, ومات يسبب‎ 
وترك ولداً في العاشرة من‎ eV AE إخلاصه لابن سيده الأقدم عام‎ 
الملقب ب عماد الدين أي عمود الإيمان» وقد‎ Zengy عمره وهو زنکي‎ 
فى ذلك الزمان‎ Kurbugha التف حوله الحشم. وکان كوربوغا‎ 
الرجل الاعظم الذي حكم وادي الرافدین وکان سيدا على الموصل‎ 
ومدن عديدة أخرى؛ وکان رئيس آتباع ابن اللك شاه وخلیفته. ولم‎ 
واستدعى‎ .Gyrfaleon صديقه القديم جیرفالکون‎ Là a) S ينس‎ 
زنكي وممالیکه إلى بلاطه "هات الفلام" , كتب یقول. "فهو اسن‎ 
رفيقي في الحرب ويهمني أن أراقب نموه" . لذ لك ذهيوا إلى الموصل‎ 
حيث آصبحوا ذوي إقطاعيات وتبعوا سيدهم الجديد في حملاته.‎ 
عندما تأر جحت المعركة‎ Amid وفي إحدى المرا ت بالقرب من عمید‎ 
جيشه وسلمه إلى مماليكه‎ plal في الميزان عانق کوربوغا زنكي‎ 
"حافظوا على اين سيدكم الأقدم» وحاز بوا لأجله |" فاأحاطوا‎ : S Ls 
بالغلام واتجهوا بحماسة شديدة حيث انتصروا في ذلك الیوم.‎ 
ea, 
العمر.‎ 


dll dca‏ م ت ما d Ls ura ERDE‏ ماه سس تسا 

بامتیاز في بلاط الموصل بإشراف القادة المتتابعين ‏ ملاكاً مرموقاً 
والصليب. وقد نما طويل القامة جميل المحياء داكن البشرة. ثاقب 
العينين» مستقيم الأخلاق کشجاعته» وحتى عامه الثامن والثلاثين 
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استمر في أخذ دوره ثانوياً في الحروب والسياسسة في وادي 
الرافدين. خمسة بارونات عظماء؛ واحد تلو الاخر, تقلدوا حكومة 
الوصل والدفاع عبن laut‏ وکل و Ph aal‏ عامله cual CAS‏ 
وأعطوه اقطاعیات ‚dic‏ وقبادة Lale‏ شي حملاتهم الملسثمرة dada‏ 
الافرنج. وفي إحدى الناسبات في حصار طبريا Tiberius‏ آظهسر 
زنكي بسالة رائعة. وعلی رأس la,‏ استطاع أن يصد هجوماً من 
الموقع العسكري وطاردهم حتی بوابة الدينة حیث استخدم ر محه 
بقوة. وعندما نظر حوله وجد نفسه وحیدا؛ وقد توقف چنوده بعد 
الاشتباك وترکوه يتابم العدو cod yas‏ وقد احتفظ LÀ aa‏ الخطر 
وشغل الافرنج على أمل أن يأتي رجاله ویشار كوه في AS adi‏ 
وعندما لم يحضر أحد منهم أخذ ينسحب على مضض, وعاد راجعا 
بای خطوط Ala us adl‏ دون أن مات cu‏ وقد نو سات 
أصدام بطولته في bd‏ الحملة إلى الخار ج و هر فقس ee‏ ذلك پاسم 
الشامي esh-Shamy‏ أي "السوري". 


وفي عام اام کافاه السلطان السلجوقي على خدمساته 
العسكرية الجليلة بهدية لأول حكومة مباشرة وهي إقطامية واسط 
Wasit‏ التي كانت مدينة كبرى مع مركز وا البصرة ۲ وبسرعة 
برر اختیار السلطان له لما فعل, أما عرب الأهوار في جنوب وادي 
الرافدين حيث تصب مياه دجلة والفرات, فقد كانوا متعطشين 
لاستعادة سيادتهم المفقودة في تلك الاراضي الخصبة التي يرويها 
النهر العظیم. ولكن مادام زنكي يسيطر على الحدود فقد کانوا 


خاضعین , 


وقد قدم لنا المؤرخ العربي صورة مرسومة للمعركة الخطيرة 
فالعرب کانوا بقيادة الأمير العروف من قبيلة أسد دوبیس Dubeys‏ 
ابن ضسدیقه الذي كان پسکن مدينة الحلة. هجم على الداشن 


(Ctesiphon) Madain |‏ وزحف Last‏ على "مدينة السلام" بغداد نفسها 


مقر الخلافة العباسية ولکن الخليفة السترشد لم يكن متقاعساً, 
جعل نفسه رئیسا لحرسه التركي والقائد الاعلی لجنوده, فارتدی 
علباءته السوداء وعمامشه ula‏ عباءة النبي (صلعم) على كتفيه 
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والصولجان القدس في يده وأبحر في سفینته. وعند‌ما وصل إلى 
الضفة الثانية من النهر استقبله تابعه العظیم البرسوكي 
el-Bursuky‏ حاکم rast!‏ وزنكي البصرة» ورئيس القضاة, ور ئيس 
السادة الأشواف: ور كى deba] sce Cod]‏ من ارهن ا لزق 
وأصحاب القامات الرفيعة الذين سرعان ما رأوا الحرير البغدادي 
الوشن مقحوط آلاهت على حممان الخليفة, كحو[ وكيلوا SEN‏ 
ee‏ و Te‏ 
len,‏ عند er‏ سے NORTON kaa e fants‏ 
حيث كانت الاستعدادات للمعرکة تجري من الطرفین 


وکان عدد العرب حینذاك يبلغ عشرة الاف من الخيالة وائني 
عشر آلف من الشاة, Lal‏ الخليفة وآتباعه من الحکام فکان عددهم 
ثمانية آلاف خيال في حين أن الجنود المشاة لم يتجاوز عددهم 
خمسة آلاف. اتخذ أمير المؤمنين هى وأتباعه موقعاً خلف خط 
المعركة ولكنه مشرف تماماً على مشهد المحاربين. Cabal,‏ یقف 
Le c an‏ واهالي slaty‏ 
الكريمة مطالبين الحماية من الل؛ وما ریغ مرة فإن کتاب الله 
كان يقرأ ألف مرة في تلك الساعة الحرجة. والجناح الایمن من 
دش AR‏ كان با زنک رامتر ue]‏ كادوا تون ماه 
هجوم العدو. عنتر Antar‏ قاد الخيالة البدو بهجومين لامعين. كاد 
يجعل جنود الخليفة يهربون في حين أن زنكي قام بحركة التفافية 
بارعة طوق بها جيش العرب وساعده البرسوكي ورموا بالعدی في 
القنال, فكانت هزيمتهم كاملة؛ وذبحوا السجناء بلا رحمة وهرب 
قائدهم وسقطت نساوه في أيدي الفاتحين. 


ویعد انثصار زنكي حاول تجربة حظه في البلاط, فقد تعب من 
الوقوف رهن الاشارة ومناداة صحاب pall‏ العالي. ونادى آثباعه 
المخلصين ورفاقه معا وخاطبهم قائلاً : "لقد أصبح وضعنا لایحتمل 
حيث استمر تعيين الحکام stall‏ وما علینا غير Cell]‏ رغباتهم 
وأهوائهم! فهم الآن پرسلوننا إلى العراق ویوم وغد إلى الوصل شم 
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JUS € faal انصسحوني مانا‎ Aa وادی الرافدین سعد ۵ إلى سور‎ cel 
xl الى و شم‎ C (oad التركمان لهم مقولة جيدة : "اذا كنت رجلا‎ 


فوق رأسك فدعه ينقلع من محجر فوق جيل iiag de‏ 
الطريقة lal‏ كان من الفسوورة أن pods‏ شسخصا فلیکن الساعلان 
"Load‏ 


Hamadhan زنکی هذه النصيحة وذهب الي همدان‎ Là 
حيث بلاط خود السلجسوقي. و بشي هناك بستظر دون أي رد‎ 
سوى ما كان لوالده من مكانة شرف الوقوف قرب العرش. وقد‎ 
IN الدین‎ O2 لصسدیقه‎ Jua نمتع بهذا الشرف حتی فر غت جیوبا.‎ 
كمسا‎ Lau على رو‎ yl نحن حقسقة وطسعنا‎ m با صديقي‎ 
ايها وان كدرل کارا‎ geass 


و Aa‏ فشرة جام السلطان في Jal‏ الأيام إلى بلاطا 3 ركب لامي 
الکرة والصولجان Polo‏ . ولا آراد اختبار شركاءه في اللعب, اختار 
زنکی وأعطاه (شوجان (Chogan‏ مضرب اللعية قائلاً Stas’‏ 
pally‏ وبعد انتهاء اللعبة استدار إلى رجال حاشيته وعاب علیهم 
غيرتهم الجلفة» وسالهم : "ألاتخجلون ؟ هذا رجل معروف ووالده 
كان ذا مكانة محترمة في U gall‏ ولم یقدم xl‏ منکم هدية له أو 
oles‏ إلى مائدته»ء والله انني تركته دون أن أعطيه حقه aa gi‏ 
إقطاعية حتى أرى ما بإمكانكم عمله." فالتفت إلى زنكي JU y‏ له : 
أنا أعطيك أرملة کوندوغلي Kundughly‏ زوجة وشعبي سوف 
يجهزك بالذهب لأجل الزواج» وكان كوندوفلي من أنبل وأغشى 
رجال البلاط وأرملته كانت تعامله وكأنها ابنة ملك. وبعد زواجه 
جاء الأمير بموكب مهيب محاطاً باتباعه وأتباع زوجته. 


لقد نجحت زيارة زنكي للبلاط وعاد في عام ۱۱۲6 إلى 
إقطاعيتي اليصرة وواسط اللتين حكمهما بحزم ولكن بيد خيرة. 
وعندما ela‏ الخليفة t^‏ قاضي القضاة التابع له مهاجما فقد دافم 


ورحل جنوده وأعاد في الوقت المناسب قوة السلطان الذي SLS‏ 
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خار ج بغداد» وقد كان استفرابه وارتیاحه متساویین Laute‏ شاهد 
فجاة إشارة بارونه الموثوق به معروضة على الأسطول القترب, 
وکانت النتيجة أن الخليفة كان مرغماً علی اجراء الصلع, ووافق 
السلاجقة بكل لباقة على بقاء مقامه الذي لم يرغب فيه بمدينة 
السلام» وتسلم زنكي المنصب الكبير الذي تمناه gay‏ والي بغداد مع 
السيطرة ورعاية کل العراق (Chaldaea)‏ . 


وفي خريف ۸۱۱۲۷ عين في حكومة الموصل والجزيرة (جزيرة 
وادي الرافدين) ولم يكن مجرد إقطاعي كبير أو حاكم على alot‏ 
واسعة ولكن كانت مهمته LEAS‏ وتربية CASS‏ من آولاد السلطان 
ونظرا 8344 المكانة فقد بلغ منصب الأتابك Atabeg‏ أو السربي 
للامراء. هذا النصب الجدید جعله في واجهة الصراع مع السلطة 
اللاتينية, وید آنا نراه الحارپ في سبیل الایمان dm‏ الافرنج آي 
سید الشرق ‘The Cid Campeador‏ والادح له يروي إنجازاته نها 


النثر القفی : 


Mu a iS eS ed rr توت‎ sä" 
مرة احرف رساو ا‎ ERI ae پاش قت‎ 
clas Las ما‎ eI من‎ Trinitarians استطاعواء وجرد وا الهیکلیین‎ 
امس اد سوم‎ fucus picis. و اطع‎ 
." في الفيالق‎ 


وقبل أن يستطيع زنكي قياس تجربة السيوف مع الصلیبیین» 
اول اول ان cS age sci‏ میت زیر 
الحكومة؛ وحتى ذاك اليوم كان يعتبر أحد العديدين من الشرفاء 
والقائد الکبیر ولکن لیس ملکا. ien qr e E‏ ماي 
ميل من شمالي دجلة كان حكمه حكماً مستقلاً ولا یتدخل ف 
حکومته „daf‏ ونظامه الذي كان قد تسلمه کمرسوم من الامبراطور 
الثالي ملك شاه طهر انموذجاً ودارة الدول كافة التي برزت نتيجة 
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تدمير الامبراطورية السلجوقية. وهي التي اعتمدت على الحکم 
الباشر وسارت وفق شبكة منظمه من الخبرین حيث كان جمهور 
من الجواسپس والراقبین يدقق التقاریر» وزنكي كان له عملاء في 
هواصم الامراء الذین إلى چواره حتى في البلاط الامپراملوري» 
حيث كان یعرف dass.‏ ماذا يعمل السلطان من الصباح حتی الساه. 
وفي کل يوم يحضر له الراسلون من مختلف الجهات رسائل لأنه 
يجب أن یکون الشخص الأول الذي يعرف کل الاخبار. Lal‏ سخاؤه 
لزواره فقد كان يجري برقابة شديدة؛ ولا يمكن لأي من ممثلي الدول 
أن يمر عبر إقليمه بلا استئذان أو موافقته» وعندما يد خلون 
يرافقهم أحد الذين يثق بهم حيث لا يلقون بالأسئلة على السكان 
لكي يتأكد له أن هؤلاء الأغراب ليسوا جواسيس على هذه الأرض. 
Lal‏ شعبه فلا يسمح لهم بمغادرة مقاطعته حتی لا یخونوا نقاط 
الضعف في دفاعاته lily‏ هرب وأ حسد منهم فانه يجيسره على 


التسلیم. 


وعند ما هاچرت مجموعة من الفلاحین من الوصل إلى مار دیین 
۷ طلپ من آمیر تلك الدينة آورتوکید Ortukid‏ أن یعیدهم 
واعترض Timurtash‏ تیمورتاش Gal":‏ نعامل فلاحینا بشكل Jaa‏ 
MY,‏ غير عُشر ما ينتجون» فهل عاملتوهم بالثل حتی Y‏ پتر ککم 
فلاحوکم ؟ ". أجاب زنكي الرسول : "حتی لو افترضنا Lis}‏ نأخذ 
منهم ۱/ من الحصول فان هذا is‏ نری الذین في ماردین 
یعیشون في رخاء. في حين لو آنني آخذت ضريبة من شعبي أي 
Y/Y‏ مما ينتجون U‏ اعتبرته De‏ بالنسبة إلى الخدمات التي 
آقدمها لهم, لان الأعداء ليسوا ضدي فقط إنما يجب أن أقوم بالصرب 
المقدسة, ولولاي لا تمکن أحد أن يشرب كأساً من الاء في ماردین 
وهو آمن OY‏ الافرنج کانوا قد استحونوا عليهاء لذلك مالم یعیدوا 
هو eY‏ الفلاحين إلى آر اضیهم فسوف أجلب کل ريفي من مسار دين 
وأرميه کالقاذور ات في الوصل". 


لقد عاد الهاچرون إلى آماکنهم» وحصل في وقت ما أن جعل 
زتكي السلطان پسلم أحد النبلاء الهاربين الذي ألقي في السجن 
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ومن الجلي أنه لم يكن حاكماً متساها وقد رويت قصة عن 
زنكي الذي استغرب من وجود بحار نائماً في مرکزه؛ بينما يجب 
أن يكون مستيقظا بانتظاره؛ وعندما أيقظوه نهض الرجل خائفاً 
من U‏ سیده واقفا آمامه فسقط Le‏ وقد اشتكى العبيد وهم 
صادقون من قسوته: كما وقد أصاب خدمه نوع من الذعر الشدید 
مما جعلهم لايستطيعؤن الاعتراض على آوامره وطلباته التي لم 
يفهموها لأول وهلة. وروي أنه مرة أعطى sal‏ رجاله قطعة من 
الكمهك ليمسكهاء »فلم يجرؤ الخادم على وضعها جانباً وظل d ian‏ 
بها. وبعد نحو Lis‏ عندما طلب فجاة زنكي أن تجلب له قطعة 
deal‏ ان وهی مخت سل متام Dou‏ 


وکان زنكي حاکماً قديراً بين الرجال, وکلما كان يجد خادماً أو 
موظفاً جديراً كان يحميه ويثق به بسرعة فائقة. وعلى الرغم من 
أنه كان هق ecu‏ سکیا Tuula‏ لم يسمح لاحد غيره أن يضطهد 
أى يستبد بشعبه, حيث كان يقول : "لا يوجد غير مستبد واحد على 
هذه الأرض". ومرة في إحدى الحملات اكتشف أن أحد ضباطه 
المفضلين كان قد طرد عائلة يهودية من بيتها في موسم الشتاء 
dba‏ جيل مت تر اله فنظر زنكي إلى وجهه نظرة واحدة 
FRIES ETAT TD 7‏ ق آو اضطهاد aaf‏ ولم 
يكن لأي منهم أن يعاقب النساءء GY‏ زوجات ضباطه كما صرح 
يقعن تحت حمايته الخاصة. ولا يمكن لأي رجل أن يهينهن أو يقلت 
من العقوبة خلال غياب أزواجهن في الحرب. 


ولم يشجع أتباعه على طلب الملكية 'حيث قال : ما دامت البلاد 
بأيديناء ماذا يهمك مادام الإقطاعي العسكري يخدمك كذلك؟ فإذا 
خسرنا هذه البلاد فإن مقاطعاتكم كلها تذ ذهب «Glo‏ وفكدها ellis‏ 
أتباع السلطان الأراضي فإنهم يستبدون ويظلمون ويسلبون 
ویفیرون ويزعجون الشعب بفاراتهم المتكررة". ولم يسمح 
لجيوشه أن تدوس على محاصيل الشعب وكانوا يسيرون كما يروي 
المؤرخ في طريق مستقيم كأنهم يسيرون ( بين حبلين ( ولا يسمح 
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اي جندي أن يأخذ حزمة من القصب من الفلاح دون أن پدفع له 
شمنه. وکان العنف الذي يستخدم في العقاب هو الاعدام صلباً. 
وکان رحيماً بالفقراء من ناحية الضرائب, و لکن الدن الغنية مثل 


وبعد کل هذا منحهم مبلفاً جيداً مقابل آموالهم. lS‏ ناسین 
قسوته وحکمه الطلق واضحاً فى حماية وازدهار مقاطعاته, وخاصة 
عند أحياء عاصمته» وقد علق gal‏ المؤرخين ابن الاشیر : "وقد ر آیت 
الموصل أم الجزيرة كيف كانت عندما جاءها سيدنا الشهيد "ل 
فالچزء الاکبر من الدينة كان yd‏ وأرض الفقراء كانت ممتدة من 
حي الطبالین بعيداً حتی القلعة والقصر... والجامع القدیم كان 
مهچورآ؛ کل البیوت قرب الأسوار كانت خالية على مدى مرمی 
المچر... لکن باستمرار حكم الشهید تمتعت البلاد بالصماية 
وأحیطت مقامرات ERU culo‏ الأقويام من الاستتيدان وقد 
شمل الإزدهار التقدم الداخل والخارج؛ وتجمم الناس بعضهم إلى 
بعض و I gta]‏ إقليمه واستقروا فیه. الحقيقة أن الکرم يولد الترابط 
العدید من القابر اختفت لظهور الضواحی الجديدة. 


زنكي بنی مبنی الحكومة الفخم Julie‏ الیدان Almeida‏ 
doula‏ باب العمادي El-Bab el-Imady‏ . وقبل مجيكه كانت الوصل 
فقيرة بالفواكه, فعندما كان بقال يبيع العنب كان يخصل من 
عناقيده خصلا ويضيفها إلى الميزان لتعادل الوزن. ولكن زنكي 
والشفاح mr‏ يبحيسث ol‏ نتاج السنة الماضية یبقی بحالة 5d‏ 
قبل أن يكون pled‏ السنة الحالية سالحا للقطاف, 


WW 


الفصل الرابع 
سقوط الرها Edessa‏ 
من عام ۱۱۲۷ - ۵۱۱۶۶ 


a gg ud Vice RENE‏ ی 
UD oue EDIT u‏ ور 
وادي الرافدین غير متحدين ولهم نزعة لحاربة بعضهم Lass‏ کأنه 
(العمل في سبیل الله) وكأنهم ملزمون بصورة مطلقة لأتباع قيادة 
الحاكم الجديد في الموصلء فالبلاد كانت كلها موزعة على إقطاعيات 
مسكرية موالية لزنكي, وکل منها لها عدد من الفلاحين؛ وبين 
أورتوكيد ۵ کانوا قد استوطنوا في قلاع قيافا Keyfa‏ 
وماردين die Maridin‏ بداية القرن وولدا أورتوك Ortak‏ الاشنان 
سكمان Sukman‏ و الغازي 11-123 LIS‏ من المعروفين في غاراتهم 
على الافرنج. والغازي كان له منصب Jle‏ في محافظة بغدآد يترأس 
مها هي اسان ويا كان فاك عن يدمو ات ار عه في 
الشرس. ومن معقل چبله کان يغير على شمالي سورية. وعندما 
وثمنمئة آلف من الشاةء وهجموا على تل افرین 18:0 حيث كان 
انطاكية Roger of Antioch‏ وتوفي Ghazy PET‏ 1 في عام لام 
في السنة التي تعین فيها زنكي لأول Bye‏ ولكن ابنه تیمورطاش 
Timurtash‏ نجع في جولته القضائية إلى ماردين وبعدها إلى حلب. 
وكان Sta uota fl‏ مهيا للهدوء» یحب الحياة الهادكة ة کالامراء 
puente‏ ذل ينس tasa‏ ی 


وكان القائد التمکن والقوي من أورتوكيدزالذي عمه داوود 
0 قد ورث قلعة قيافا في عام ۸ TARE‏ وأصبح قائداً Tipa‏ 
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في ديار بكر کلها, وعندما صوب أحد سهامه نحو الترکمان تقلد JS‏ 
منهم سیفه بفرح غامر لخوض AS zahl‏ وفي الحال انضم عشرون ألفا 
هن الرجال تحت راه ومثل هذا الامیر لم يكن سيالا للتنازل هن 
منصبه للقادم الجدید. وقد أدرك زنكي مباشرة ضرورة الاتفاق مع 
داود قبل أية مناكفة في ميادين آوسع. وکان يجب أن تکون ديار بكر 
منزوعة السلاح, وإلا لم يكن بإمكانه أن يتقدم إلى سورية دون 
الخوف من الهجمات. وكانت حركته الأولى ضد مدينة جزيرة ابن عمر 
lJezivet -ibn - Omar‏ لخي كانت قد تخلصت من سلطة الموصل (Aaa.‏ 
فسير جيشه عبر نهر دجلة بعضهم سابحاً والبعض الآخر في 
القوارب وقد ساعدهم السكان الخونة ودخلوا المدينة في الوقت الملائم 
لأنه في اليوم الثاني وصل ارتفاع النهر إلى مستوى قامة الإنسان 
فلم يستطع أحد العبور. ومن الجزيرة Jezira‏ توجه ضد نصيبين 
Nisibin‏ التي كانت Locale‏ مشهورة وقد فتحها تراجان ‘Trajan‏ التي 
اشتقت لقبه بار تپکوس Parthicus‏ وهي OF!‏ إحدى مدن آور توکید 
التي فتحها زنكي بخدعة» حيث قبض على إحدى الحمام الزاچل الذي 
يستخدم مراسلاً في وادي الرافدين وسورية حيث أرسل برسالة 
مضللة يواسطة هذا الحمام أدت إلى خضوع نصيبين المباشر وقلدتها 
سنجار Sinjar‏ بسرعة, 


هنا كان بانتظاره خطر جديد: فالدن التي تحکم الجزء الاعلی من 
الفرات مبثل الرها وسروج Sarüj‏ وبیرا Bira‏ وغيرها كانت تولف 
القواعد الأمامية للمسيحيين وبايدي جوسلين دي كور تناي 
Joscelin de Courtenay‏ و موی اقعهم العسكرية كانت في ‘Corp d'elite‏ 
ولایمکن ترکهم آمنین دون الحيطة والحذر. وواچه زنكي صعوبة کبری 
الرهیپ. وترك الأتابك حرأ للتوچه نجو سورية؛ و كان مرتبطا 
. للتهرر من هچمات الافرنج؛ وکان يبحث عن الفرصة الجيدة, 
ومباشرة عبور الفرات في عام ۱۱۲۸ ومر عبر منبح Manbij‏ ووصل 
إلى حلب؛ 3 استقيل بالترحیپ. وکان تىوغتيجين Tughtigin‏ الحاکم 
السوري الوحيد الذي استطاع أن يكون عدوا يقف في وجه 
الصليبيين, وأتابك دمشق الذي کان قل توفي حينذاك. وجاء ز نكي 


M 
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زنكي سيد حلب بقي لأكثر من سنة في شمالي سورية محاولاً 
بكل چهوده #الحاق آکبر الضرر بالسیحیین» وحارب مع السلطان 
الذي عينه حاکماً للمقاطعات الغربية كافة, وقاد الحصار إلى القلعة 
الضخمء ل آتاریب Atharib‏ ویسمیها الافرنج Cerep‏ التی ثبعد عن 
حلب مسافة يوم واحد» حيث كان خطرأ علیهم ومواقعه العسكرية 
كانت مليئة بالمحاربين ومن موقعه حتى منطقة الدفاع كانت توجد 
أقوى وأهم القلاع اللاتينية. وكان زنكي مضطرباً لفترة طويلة 
ولكنه لم بنشن عن عزمه Lei]‏ حاول gis‏ خطوطه العسكرية إلى الأمام, 
UN‏ يفقد شجاعشه. فالحاصرون کانوا فى أوضاع مؤلمة؛ والملك 
بالدوین Baldwin‏ في القدس sie‏ مجلس آلحرب وکان مستعداً 
oly‏ العسرب سوف يتقهقرون LS‏ حصل لهم في السابق, لکن أحد 
أعضاء الجلس كما ذكر أحد المؤرخين وجد الاهتمام الجدي في تحرکات 
زنكي وقال : 'إن لهیبا سوف يعقب هذه الومضات» وتوجد شعلة تحت 
هذا آلدخان اليس هذا هو الاسد الذي ترك آثاره في طبريا". ' 


وأخيراً بالدوين حاول السعي لإنقاذ المدينة وتقدم مع فرسانه 
ومشاته مع أعلامهم وصلیانهم والأمراء والقادة والأسياد لمقابلة أسد 
طبرية. LI‏ مستشارو زنكي فقد نصحوه بالتراجع إلى حلب لكنه 
لم يستجب وقال : "دعونا نثق بالله ونقابلهم سواء بالسوء أو 
الحسن"؛ وید لا من أن ينتظر الجيش لإنقاذه فقد تقدم إلى الأمام 
واشتدت العرکة. وکان زنكي على ر آس رجاله یتقدم وينادي 
بکلمات النبي ( صلعم ( ويقول ( لیذوقوا عذاب جهنم )» والصلیبیون 
کانوا منهز مین تماما gg e‏ سيوف الله à‏ عناق العسدو". 
وقلپل من شرائد الموت الذين نچوا لیخبروا بالدمار وهول المجزرة, 
چاءوا لیطیروا ولکن ماذا ينفع عندما تعلق القنينة في الوتد» وأن 
الجراد قد آنهی آغنیته" (یقابل هذا الثل ماذا يجدي بعد خراب 
البصرة). فالشهید كان غارقأ پبحر من الدم والرؤوس القطوعة 
والعظام الملقاة حتى أصبح الميدان مملوءا بالجثث والأطراف» وهرب 
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منهم فقط من استطاع أن يختبىءتحت أكوام an‏ 
الحمال ليلاً. 


بالرغم من انعدام آخر أمل فإن أثاريب احتلت بالهجوم ودمرت 
حصنهم وحوصرت قواتهم العسكرية حتی أن اکواماً هائلة من 
عظام هم وجدت بعد سنوات عديدة. وآخمد رعپ آثاریپ ولم تكن 
الخسارة لجانپ واحد فقط, وإنما زنكي كان متحمساً لاغذ جرحاه 
salz‏ ق الاه اس ربمت Bälle aUas Algal‏ 
الجاور ه (Harenc) Harim as ya!‏ عاد إلى الوصل في .1م sola san‏ 
في الإسلام وشاعت مآثره في آنحاء e‏ الأرض و آصبع اسمه كمثل 


للبسالة والشجاعة والفتك . وقد CS‏ اسمه Qu eaae Lus‏ 
Sanguineus‏ المسيحيون ووقع عليه pulls‏ فى ميدان أثاريب. 


ش وارتاح زنكي bal‏ أربع سنوات بعد الحرب المقدسة حيث كان 
الکشیر الذی ي يشغله في الموصل كتدبير السيطرة والهيمنة على 
الرؤساء الجآورین له. وموت سلطان مملکته في ۱۱۳۱م جلب له حربا 
آخری لخلافة السلاجق å‏ حيث JU‏ زنكي حصته. وکانت في هذه 
الحملة التي واجه فيها هجوماً من کراچا حامل SU‏ اس 
Karaja the Cupbearer‏ جعله هو وجيشه پهربون إلى دجلة حيث dies‏ 
قوارب حاكم تكريت من الدمار. والخليفة حاول أن يستفيد من 
الوقف انفقاما لأحقاده القديمة على الأتابك , ولكن حصاره للموصل 


في عام 1177م الذي طوقه زنكي وحاصر الطوقین تماماًء وبعد ثلاشة 


آشهر من الهجوم غير الوفق تقأعد زنكي و أصبح الأفق الشرقي مرة 
أخرى في حال هدوء هام والكقت أتانيك إلى سورية مره Sas‏ ومن 
أجل الجهاد كان يقتضي أن تكون له دمشق ق cali‏ سورية" التي كانت 
15 حدودياً للفرنچة. و OY‏ دمشق يجب أن تکون له جمع چیوش 
سور da‏ 'والجزيرة' " وليلقي السیحیین في البحر. 


وكان ذلك حلماً لم يدركه الحالم ولكن هذا حصل بعد وفاته. 
A‏ إلى EN‏ وس سل كاجام 


pera!‏ نار REM Muin-ed-din Anar‏ عند ol‏ هين اللاثين 
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Ainardus of the Latin chromelers‏ الذي أخذ على عانقه إمكانية دصر 
مخطط زنكي وإتحد بهدف واحد مع الافرتج. تفای و D‏ 
لم پهابو| المحارب السلم و کانوا سعداء لساعدة دمشق في كبح تقد 
وعندما وصل زنكي مرة ne‏ ااام ركد 
الافرنج إلى جانب آنار وکانت الخطوة الأولى هي أن يدفعهم مع ملك 
القدس إلى قلعة بارین Jas Barin‏ فراند .(MontFerrand)‏ وقد وصف 
المؤرخون العرب القلعة بانها كانت Lille‏ کهلال Orion‏ وشاهقة اکشر 
من قمم الجبال التي لم تستطع الطیور الجنحة الوصول الیها 
والافرنج كانوا متمسكين بها. وقد أرغم جبل فراند بإنزال العلم يعد 
أن غملت مجانيق" زنكي ما عملت بأسواره» والأتابك قدم للملك 
فولك "ab hoste satis humane tractatus" Fulk‏ كما أقر وليم حاكم صور 
وهو في بزة الاحتفال حيث الحامية العسكرية النهكة والثبطة الهمة 


هذه الرحمة غير المألوفة كانت نتيجة الحذر . وقد ple‏ زنكي بأن 
esu. URNA E SR‏ 
كان التجمع الهائل من أجل دحره. فالامبراطور جون کومنینوس 
la John Comnenus‏ چیشا إلى سورية ولم یتصل هذا الحیش يدول 
الصلیبیین فقط و|نما مع الحاكم السلم في دمشق. وقد Isa‏ 
الامیراطور چون بتبادل العلاقات الودية والدبلوماسية مع زنكي» 
وقد قرأنا عن الهدایا من طیور الباز والنمورالصيادة ومعاهدة 
لضمان مناعة حلب ولكن هذه الحقاء كلع شعادل الجلذا الغفیت الذي 
كتبت عليه بحيث كان القانون الذي وصفه رجال الدين ينص على أن 
القّسَمْ (لغير النصراني) يعد باطلاً. ثم أخذ الامبراطوربیزا Bizza‏ 
وکافور تاب Tab‏ 1621017 وحاصر شيزر Sheyzar‏ قلعة أسرة أسامة على 
نهر العاصي في آذار ۱۱۳۸. وسارع زنكي لإنقاذهم وضغط على 
جیوشه المشاةء ولم یمض وقت حتی دحر العدو من مواقعهم في 
الوتفحات a‏ اذ ومذا كاده شاع تقدم داود حاکم قیافا سوية مع 

ء من المهارة الدبلوماسية وتمرير شيء من العملة الصعبة مما غير 
من التفكير الامبراطوري الذي سبق أن كان مشمئزاً من طيش وعدم 
منبالاة الأمراء اللاتین» لأنه في اليوم الرابع والعشرين من 
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الحصار " کلپ الرمانپین "الذي انفصل وترکت حاشیته الحصار 
وثمانية „ae‏ من الچانیق الفسخمة التي استولی علیها زنكي 
de u‏ "وهكذا كما كان" قال ابن الائیر: کفی الله الژمنین 
شرالقتال". 


آما تدخل الامبراطور فقد ثبت قائلا: ولكن الاتفاقات التي تمت 
ما بين دمشق والقدس كانت جيدة, وعبشا حاول زنكي أن يصالح حکام 


. (زمرد (aila‏ الارملة وأم السلطان الحاكم الذي زوج ابنته للأمير 


LM‏ وقتل الشاب بعد ذلك في الحال, وبدأ US‏ شيء من جدید» ولم 
پخف آنار الحاکم الا للمدينة حتی بالاچراء الوحشي لحامية 
بعلبك التي هي إقطاعيته الغاصة بعد أن حوصرت في تشرین الأول 
عام ۸۱۱۳۹. والاعتماد الوحید لسلامة زنكي في تصرفه هو القر آن 
الکریم والطلاق بالثلاث. هذه الخيانة والفدر في سفك الدماء 
الوحيدة التي مکنت التحالف مع السیحیین التي co 5 ye‏ بالمعاهدة 
الرسمية عندما وافق أنار أن يدفع لملك القدس معونة شهرية قدرها 
۰ قطعة من الذهب ليعطيه بدلها بائياس Banias‏ إذا هو ساعد 
في أخذها من زنكي وإخراجه من الارض. والدينة أخذت villas‏ 
الفریب ولكن زنكي أنقذهم من مشكلة aiia‏ آخر جزء من الاتفاق 
معه بانسحاب جيشه من سورية. وترك والد صلاح الدين محافظأ 
لبعلبك مكافأة لخدماته الجليلة والطويلة, ومرة أخرى ترك زنكي 
دمشق غير خاضعة له إلى الموصل, 


مقاومة دمشق هي التي أحبطت مخططات زنكي في سورية. 
وهو الذي طور الهجوم على الصليبيين من جهات مختلفة؛ فالصد 
في الجنوب جعله يستطيع السيطرة عليهم من جبال الشمال. 
واستعداداته كانت محددة, وقد حمى المؤخرة وجناح جيشه عن طريق 
إرهاب الأكراد واحتلال أشيب وشهر زور Shahrzur‏ و Ashib‏ الذي أعاد 
بناء‌ها وسماها پاسمه العمادية el-Amadiya yi Amadia‏ كما د 
لهذا الیوم. وتحالف زنکي مع شاه ارمينيا بالزواج. شم تقدم 
تدريجا نحو عدوه. ديار بكر أصبحت بيديه الواحدة بعد الأخرى حتى 
أن جيشه وضع أمام الأسوار القوية ل عميد حيث بدأ يضيق الحصار 


MA 


لیس بسبب ما وإنما فقط للقول العربي المأثى EN‏ 
اوا ن ا ا [ وینطبق هذا المثل على ما یقابل 
الشعر العربي 

ی ان في حده الحد بين الجه واللعپ [ 


ولكن عميد لم تكن هدفه, OY‏ آطماعه كانت باتجاه آخر» وکما قال + 


أحد ee‏ أن محبته ل عميد كانت مجرد إخقاء, 


ويما أن خصمه القديم جوسلين دي كورتناي كان يحكم المدينة 
البروتستنتية الشهيرة كاليرهوي Callirrhoe‏ ذات المياه à Lidell‏ 
یجرق زنكي على التقدم نحوها. فالکونت الضطرب كان |رهابا 
لدیار بكر وسورية :'والشيطان الرجيم بين الكفرة ' M‏ كما سردا 
SE‏ ا ae‏ كانت أقوى قاعدة عسكرية في الدولة 
المسيحية؛ وعندما مات جوسلين حل محله من یختلف dhe‏ تماما؛ 
وكا ن شجاعاً مثل أبيه ولكنه يختلف من حيث الدوافع؛ وفي العادة 
كان کسولا Thala,‏ عن اللذات ویسمی جوسلین الثاني 11 Joscelin‏ 
الذي فضل الراحة التامة في إقطاعيته تل بشیر Tell Bashir‏ 
CTurbessel)‏ على التلال الشديدة البرد والقاسية, وخداع زنكي في 
day yallah‏ و اتباعه lysate! opal‏ من aad‏ وترکت 
الرها لعناية كالدي Chaldee‏ ونچار الأر من Isnbelles Viri‏ الذین لم 
تكن سواعدهم كافية للدفاع واعتمد على حماية الرتزقة الذین کانوا 
يدضعون لهم أرزاقهم متأخرة حتی سنة أو AST‏ وجود مثل هولاء 


وجاءت فرصة زنكي عندما كانت المدينة قد أخلاها اللورد . 


والفرسان الصليبيون الختارون. فك زنكي مباشرة حصاره ل عميد 
وتقدم إلى الرها ونظم صفوفه بسرعة. فهو قد استدعى آولا الحامية 
العسكرية للاستسلام ليستولي علیها وكان يعز عليه إلحاق اسان 
جبسيمة بالمديئة IS‏ ولما رفض أهلها الاستسسلام 
„ara „Si‏ بعلبك - فقد استفتح القرآن الكريم الذي چاء بالبشير 
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الحسن حيث آمر بالحصار وجلب الجانیق و الخبرا» والالغام وتقدم 
الهندسون مع مدافعهم لتحقيق الپچوم الشواصل إلى أن آدر ك 
الحاصرون کلمات القر آن "حتی إذا ضاقت علیهم الارض ber‏ رحبت 
وضاقت agile‏ آنفسهم ". صدق الله العظیم. 
وأحد الشعراء العرب آنشد فيه SUUS‏ 

ركب وسط موج من الفرسان 

يزحفون على الارض کالطوفان 

رماحه متوهجة صوب عدوه 

والسئة فرسانه کالدم مسحمر b‏ 

والسواد كالليل في جماله 

و iras.‏ کشعاع الصبع ساطع 

یشم رحمة في ساعة انبساطه 

ولکن ليس في وطاة معرکته 

وقلبا لقلب مع مضيفه 

وأجنحة لأجنحة هي قونه. 


المهندسون يعبئون الألغام بالعصي المشتعلة ويطلقونها إلى الأسوار. 
زنكي نفسه فتش عن الخنادق ثم قال : " لا يستطيع أي رجل أن 
يتعشى معي هذا المساء مالم پات معي إلى الرها في الصباح". وبعد 
شهر من الحصار ؛ حصل خرق لامتداد مائة ذراع ودخلت جیوش 
الترکمان في الدينة المحررة في ۲۲ کانون الأول عام ۱۱۸۶م. وکانوا 
في Ula‏ جنون بنشوة النصر الكاسح؛ وشي حماسة للشار من eA‏ 
من الإهانات التي صبها لوردات الرها في حلوق السلمین. والان جاء 
«ni gl‏ وقت فوران الدم وشهر الفارات والسحق والحرق لفرسان 
بالدوین وجوسلین الذین آرهسوا جانبا من البلاد. ففي غاراتهم 
الأولى لم یترکوا آمامهم شيئاً لم یمس : "فقد قتلوا آرامل الاغراب 
والایتام" وقلبوا الصلبان وقتلوا الرهبان والقساوسة, وسحقوا کل 
شيء تحت أقدامهم و آبقوا على البنات الرشیقات كالفزلان والشباب 
لیتخنوهم مبيداً وکذلك الغزائن والتجار» وکانت القسوة بلا 
رحمة:؛ ولکن ألم یصور القرآن الكريم مثل هذه العقوبات Goll‏ 
كهذه؟" وکذلك Si‏ ربك إذا uos T‏ وهي ظالمة إن آخذه السیسم 


V. 


"uud‏ صدق الله العظيم. 


ودخل زنكي نفسه الدينة وأعجب بجمالها وفخامتها وتالم لأنها 
تألت على dota‏ فأوقف عمل الجنود التخريبي وأطلق سراح 
السجناء والشياب EET aL ef s FEIN RR NET‏ 
والبضانع التي أخذوهاء وأعاد المواطنين الباقين إلى بیوتهم حنی 
تعید الدينة ازدهارها ولم یال جهداً لإصلاح الخراپ الذي أحدثه. 


استاصل 1 TRUCOS E eR VIRES THAT AR‏ 
من توابم الدينة الكبيرة مباشرة. ولکن وادي الفرات أخيراً تحرر 
من الاضطهاد السيحي. Gall ela”‏ وزهق الباطل" " صدق الله العظیم. 
قد أعلن die‏ في طول الأرض وعرضها بأن الاسلام انتصر. وکان 
النصر الحدیث العام في العالم التمدن والناس كانوا سعداء بهذه 


۱ وبعيدا كان رجل دين يحرم جسده‎ quelli tese) 


للناس: cat ol‏ واو اسر ان کا ل غل الها 
الوم : E‏ من الومن جاء يعفن الرحال الذين (gayle‏ فى 


03 


الحصار يتراجعون قائلين أيها السيد: كنا نعلم أن النصر d‏ من. 


اللحظة التي رأيناك فيها واقفاً على الأسوار انيا "الله أكير" 
وأنكر القديش بأنه كان في الرها ولكن الجميع أقسموا بجد بأنهم 
عرفوه عندما كان على السور. وما زالت الغرابة أكثر في كلمات 
ذلك المسلم الثقي الور ع في بالیرمو Palermo‏ الذي كان الملك روجر 
Roger‏ ملك صقلية يبتهج احتراماً لبعض النجاحات الحديثة 
لجیوشه على العرب. ساله: أين هو نييك ؟ لم لم یات لساعدة 
الخلص له ؟ lata‏ الحکیم: لقد كان پساعد في فتح الرها فضج Ja,‏ 
الحاشية بالضحك ولکن اللك آوقفهم بحدة, GY‏ الکلمات آثرت فيه 
كثيراً. وبعد ذلك مباشرة تم الشرح بوضوح. 

فالاتابك العظیم لم بعش طویلاً لیری نصره المتوج. و للسنتین 
الأخيرتين اللتین قضاهما بلا شك في تنظیم آملاکه الجدد لأنه لم يعد 
بعد ذلك إلى الوصل. وأبعد من ذلك فان خططه لاميراطورية 


۷ 


حيث كان JS‏ جد ونشاط palay‏ قلعة جابار Jaabar‏ قرب نهر 
الفرات في عام 81١1م‏ عندما كان ثائماً بعد أن أثقل في الشراپ؛ 
فجن عبيدة دخلوا خیمته Ta ang‏ الشواب التبفي. Be‏ 
E S T A‏ ویبدو أن الرجال 
كيدا اسا ودل هاا NIRE‏ ا 
حتى لى أن حاكم القلعة المحاصرة لم يعطهم ثمن الدم. فاستجمهوا 
شجاعتهم وطعنوه وهو نائم فالخصي باروکتاش da „a Yaruktash‏ 
الضربة القاضية وهرب الثلاشة كلهم إلى القلعة. وعندما شاع الذعر 
كان الأمير العظیم في نزاع الوت. وذکر آحدهم كيف أنه ر آی سید ه 
لا يزال يتنفسء فقال : هندما آني كان يعتقد أنني أتيت للقضاء 
عليه فرفع أصبعه بحالة يرثى لها وكأنه يطلب الرحمة. فوقفت أبكي 
قائلاً : : *سيدي من الذي فعل هذا ؟ ولكنه لم يقدر أن يجب وفي تلك 
اللحظة انقطع نفسه الأخير'» وذلك في ۱۶ أيلول عام NEN‏ 


والآن مات عماد الدين زنكي (ملك الامراء) و (عماد الإيمان) عن 
عضن ناهر اا وات ده ان اس يكير du‏ ولم 
api‏ امرك quem‏ )این يفف ASS‏ كان ملقى على وحن 
vie dn‏ وكان آولاده ورجاله متعطشین لطلب التركة, أو لحماية 
مصلحة من يخلفه؛ والجیش أصبح مشلولاً بسبب الجريمة والخسار ة, 
واحتل مملكة معهم ترك جامداً في خيمته. ولد خفط لقرجاء من BIT‏ 
Rakka -‏ أنهم دفنوه في حقل صفين مع العديد من المؤمنين الذين 
ee‏ وعندما هدأت الأوضاع بنی آولاده قبة 


s‏ والمؤرخون العجبون سموه البطل و(الشهید) حتی أن قديسا 


في تلك ایام رای رویا بان وجهه سترهع بکل سلدم NEM S‏ 
وبسواله عن حالته :" كيف يعامله الله "٩‏ كانت الاجابة "بكل 
ERE‏ توس خی "بسیپ الرها." 


وفي الوقت نفسه كان الصلیبیون يهزأون بنهاية سانجوین 
لبود جورم cl‏ باللاتيتية : 


VN 


Quam bonus eventus ! fit sanguine sanguinolentus 
Vir homicida reus romine Sanguineu. 


ولکنهم ابتهجوا قبل الأوان. زنكي كان ميتاً عن حق, ولکنه عمل 
ما لم يعمله كل الأمراء في الدولة السيحية, وترك ابنه نور الدين 
وتابعه صلاح الدین فادة يعرفون كيف يتوجون العمل الذي بدا به. 
سعد أربعين عاماً من موت أتابك العظیم أصبحت الارض القدسة 
مرة a a E‏ 
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القصل الخامس 
شباب صلاح الدين 
۸ - م 


ترکنا یوب يغادر حزيناً في العام ۸۱۱۳۸ قلعة تكريت» مع 

آخیه», في الليلة التي ولد فيها صلاح الدين. لها إلى کے ت 
الوصل ولم يتشب آملهم ee ug‏ لا الأتابك الكبير 
RENE‏ وقد خدم الإخوان في الجيش في عدة حروب. ا 
سقطت بعلبك في تشرین الاول 1174م أصبح أيوب حاكماً للمدينة 
التي انتصروا عليهاء وقد احتفلت بعلبك أو هیلیوبولیس أو 
"مديئة الشمس" (Heliopolis)‏ القديمة ليس Ja‏ قدمها ومعايدها 
DEEST TERT‏ كانت ك بين سلسلة جبال لبتان ولان 
الفرببة Antilibanus‏ وتشرف على وادي الليطاني على ارتفاع 
أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر. وكانت معروفة بأنها أشد مدن 
سورية برداً. وقد روي في الأسطورة أن الرجال سألوا البرد " أبن 
نجدك ٩‏ "فاجابهم gre‏ ولانها لم تكن المدينة 
Antoninus Pius‏ حیت بنی الهيكل VEM ET TRENT e‏ 
بعلبك في زمن أيوب مدينة مهمة محاطة بالمقول الخصبة 
والبساتين والجنائن ومحصنة بسور متين مع القلعة أو 
اكور مولس فى hsc‏ لكن بعد قن usas‏ ال اال 
ولا ثورات الزلازل التي حولتها الى مدينة خربة كما هي اليوم. 
وكانت مملؤة بالعنب والماء العذب يجري في المدينة والطواحین 
oe ls‏ الياة للسقي هي الشاهد علی خهبها. ولتمیینه جا 
لمدينة مزدهرة وعظيمة كان البرهان القنع لثقة زنكي بأیوب 
خاصة عندما أصبحت أبعد قاعدة عسكرية في الجنوپ والقابلة 
لدمشق العدو, التي تبعد عنها نحو خمسة وثلاثين ميل فقط. 


وهنا ابن الصا ( صلاح الدين ( قضی سنوات d geile‏ 
Aga li ORT A‏ تاريخ يذكر. 


۷۷ 


; duas dcus nus d eund 
وربما الأنة اجن القائد فقد حصل‎ quaes التعليم الامتيادي ؛ كاي ولد‎ 
ولا شك فقد تدرب ابنه على قراءة‎ EC ioca abet 
القرآن الكريم لعدة سنوات وکذلك تدرب على قواعد اللفة العربية‎ 
كانت‎ E العكام‎ o he 
E nr لغة وتعاليم الق آن الكريم والتقالید العربية‎ 

E ie ANC ARTI وعدي‎ 

الامتماد علیهم لتدریب الشباب التمپزین. 


ومهما كان تعلیم صلاح الدین في بعلبك فقد كان قليلاً 
بالمقارنة لما حصل عليه من الفرص لاحقاً. فلم يكن قد بلغ التاسعة 
من العمر عندما قتل نصير والده وكان موت الأتابيك العظيم 
إشارة لاستعادة بعلبك على يد مالك دمشق القدیم. ولم يبذل أيوب 
lijs‏ للدفاع عن المدينة. وكان دیبلوماسیا وحکیماً وواعیا بحذق 
dod ek‏ الخاصةء فقد لاحظ أن ولدي زنكي اللذين يتقاسمان 
مقاطعات والدهما منهمکین في مراقبة آحدهما الآخر ولیس لدیهما 
الوقت للاهتمام في بعلبك. الوصل كانت بعيدة وحلب چبانة, ومن 
ناحية آخری كانت دمشق قريبة ومصممة على استعادة شونها. 
فعندما دخلت چیوشها إلى بعلبك تفاوض أيوب من القلعة قبل أن 
یستسلم . حصل على |قطاعية چيدة تشمل عشر قری بالقرب من 
دمشق مع مبلغ نقدي من المال وبيت في العاصمة. وهنا كانت 
سياسته وحصافته تجعلانه يحصل بسرعة على مركز Jle‏ في بلاط 
FL Î‏ ی Eo‏ ت ارتقى 


وشد الحتفط ابوه بهذا Nd‏ ا كان a‏ 
واسنم شور الدین (Noradin‏ هی الخانی فقط لصلام الدین من بين 


۷۸ 


queo OE‏ وبحة eds‏ في gu ac‏ ي 
عن الموصل بينما الاصفر شور الدین حکم المقاطعة السورية. 
وبعد أن استطاع بصعوبة تثبيت عرشه على la‏ استدعي للدفاع 
عن الرها. وبعد موت زنكي مباشرة دعا الأرمن الكونت السابق 
لهم جوسلین papel‏ المدينة. MÀ Eur RR‏ 

حتی وصول ثور a‏ مندما كان چوسلین وجا قد اكوا 
m nac EE eed ess‏ 
„Foris gladius et intus pavor‏ 


وکان من المؤلم أن يرى الرء ومن ENT‏ أن يقال أن الجمهور 
كان iae Cola Tale‏ المسامون من الزمال الیو وا لرضین والتساء 
la‏ ا الاو لص ت وا ال ا کا رو 
ال و ای ا lly‏ و واه 
pee toa oral‏ بالضغطهء والبعض ذبح بدون رحمة 


البعض القلیل استطاع الهرب مع الجیش النسحب حیث آمکن 
لنور الدین أن يتبعه حتی نهر الفرات. 


چوسلین نفسه أسر فیما بعد وفقد بصره ووضع في سجن 
حلب حيث مات بعد بؤس وشقاء ء لمدة تسع سنوات. وقد أعقب 
سقوطه الابادة الثامة لقوة الافرنج من منطقة الرها وإلى الحدود 
الشمالية. والحملة الصليبية المأساوية الثانية التي قادها 
الامبراطور لويس السابع وکونارد Conard & Luis VII.‏ قد 
أحبطت أكثرشجاعة السیحین. وجانوا $c‏ عل التبشین والوخظ 
للقديس برنارد St. Bernard‏ لكي يمحوا عار أى خزي الرها. ولكنهم 
فقط فضحوا أنفسهم على آبوآب دمشق في 48١أم‏ عندما لم يعد 
اليقظ („U aj)‏ يخاف من زنكي وبمساعدة أيوب الأكيدة: أوقفوهم 
عند حدهم وفي النهاية رأى قواتهم تتبخر. 


۷۹ 


من مکان الحشد في طبرية ‘Tiberias‏ كان الضصیف , وعلی 
رأسه الصليب المقدس» قد تقدم نحو الأردن؛ Yai‏ ذهب الپارونات 
الذين كانوا تحت حکم الك بالدوين: وبعدهم الفرنسيون وآخرا 
الألمان. فالسور الطيني الذي كان يحيط بالحدائق المشهورة في 
وممراتها الضيقة وكثرة فواکهها وحشائشها كؤنت حماية جيدة جدا 
للمدينة. وفي كل مكان كانت الأشجار ممتدة طولاً وعرضا ف سسسب 
الفاتمین؛ أو أن یقیموا على بنایات شاهقة هنا وهناك وکانها جزر 
أخيرا وبعد قتال طویل خلت الغابات, والسیحیون منهکون من 
الحرارة والعطش ذهبوا للنهرلیجدوا جيشاً حديثاً متجهاً ضدهم. " 
لاذا Y‏ نتقدم ٩‏ " صاح کونارد من المؤخرة؛ وعندما عرف السبب 
اندفع خارچا من الکتائب الفرنسية إلى المقدمة, وهناك على 
طریقته التيوتونيكية Teutonic‏ الاصيلة, قفز هو وفرسانه عن 
خیولهم الحربية وجلسوا خلف bile‏ من التروس الواقية وجعلوا 
العدو یتراجع داخل الدينة. 


الحصار الآن بدأ Ísla‏ » وكان سيحقق قضية ناجحة كما قال 
وليم حاكم صور لولا طمع الأمراء الكبار الذين بدأوا بالمفاوضات 
مع المواطنين؛ وحسب نصيحة الخونة فقد تصول العسکر إلى 
الجنوب الغربي حيث امتدت الإشاعة بأن السور هناك ضعيف لا 
يقاوم أضعف هچوم. ولكن الصليبيين هنا واجهوا عدواً أشد Lais‏ 
من التحصينات القوية, لأنهم في موقعهم الجديد أصبحوا 
مقطوعين عن النهر ومحرومين من فواكه البساتين؛ ومن خلال 
انعدام الطعام والقيادة الحكيمة أصاب الیأس الجیش, حتى أخذ 
الرجال يفكرون في التراجع. كان هناك تحاسد بين الافرنج 
السوريين وبين الحلفاء الفربیین» ومن خلال هذا المصدر الخصب 
للشر سارع أنار وزير دمشق في جني الفائدة لنفسه. وقد أشار 
إلى السابق مغبة مساعدة إخوانه لاحتلال دمشق الذى كان المقدمة 
لاحتلال القدس a‏ ومجادلاته التي كانت تدعم بلا شك 
بالرشوات أدت إلى ترك الحصار . 


ميد الفصح عام 45١١م‏ كانت هذه الحملة الصليبية الباسلة 
في طريقها إلى الوطن. 


وفي مثل هذه الأزمة لم يوجد رجل يمكنه أن يحمل السيف 
يستطيع أن يكون خاملاً في دمشق. وأيوب الذي Ga d‏ لم يحصل 
على رتبة قائد الجيش الأعلى حتى وفاة أنار في شهر أب الذي تلى 
الحصار ؛ كان له دور" مهم في الدفاع. وصلاح الدين حينذاك كان 
صغيراً Tan‏ ولم يكن أكثر من التفرج التمعن. وفي الحقبقة أن 
الأسطورة الفربية تضبرنا كيف أن الیانور الفرنسية 
Eleanor of France‏ استمرت في حيها لسلطان الستقیل "Soldan?‏ 
ولکونه حينذاك ابن الحادية عشرة من العمر وجدت غيرة اللك 
لويس Bel, Louis‏ محتملاً للطلاق الذي تم بعد ذلك. 


السلالة وقبول ابن سيده القديم في عاصمة سورية. وکانت علاقة 
EMI‏ الأكبر بدمشق Hole‏ بوصوله إلى السلطة العليا » فالأخ الأصغر 
أسد الدين شيركوه Shirkuh‏ الذي يسمى (باسد الجبسل 
(Mountain Lion‏ آخد يخدم نور الدين. وقد أبدى شجاعة في كل 
معركة بحيث أن سيده لم يعطه فقط الدن الهمة في الإقطاعية مثل 
حمص xn u.‏ 2 وإنما جعله قائداً في الحيش المقرر 


له فتح دمشق 


pss Ea a sica‏ ا جامد وان الاقوت Gail‏ كاهوا 
فوس deba ga‏ ونان عمد ذلك امار الباس‌في نحل 
الصليبية الثانيةء ووادي الرافدين كان هادئاً تحت شهامة حكم 
أكبر أبناء زنكي وأنار الذي لا يقهر الذي كان باستمرار يقاوم 
الأتابيك العظيم pA A‏ حينذاك وظهر بمكانه أيوب الذي كان أخوه 
نور الدین القاشد الاعلی الأمين. Bay ay ene‏ أن قدم 
الطامة بکل تواضع ملك حلب. وجاءت الآن الساعة التي حققت + 
زنكي في الامبراطورية السورية التي تتركز في عاصمتها دمشق 


وفي نيسان ۱۱۵۶ a‏ نيس تون الین على PERS)‏ 


AY 


الفاوضة لا الإستيلاء على الدينة» فأجری شیرکوه مفاوضات مع 
آخیه السياسي داخل الأسوار. وخلال ستة أيام انتظم کل شيء, 
و آیوب آبدی عدالة لتفانیه القدیم لبیت زنكي وانضم إلى ile‏ 
الکتائب القوية. وشعپ دمشق كان کالخراف الضالة حيث أن أنار 
قد توفي فأهملوا حاكمهم وانحازوا إلى أيوب وفتحوا| آبوابهم آمام 
أقوى سلطنة في ذلك العصر. ودخل نور الدين بدون أي هجوم 
وکافا | خوت کما ينبفي» أيوب وحده من دون كل البلاط كان له 
وشیرکوه آقام في حمص نائياً للملك على القاطعة الد مشق à‏ 
يأسرهاء والرکپ على نهر دجلة پبرهن على التعويذة الساشدة. 
ولکن إذا عُزي تقدمهما الأول كضربة حظ فإن هذین الاخوین يملكان 
الموهبة والشجاعة لاستخدام الفرص. 


ومن عام ۶ الى 14١١م‏ عاش صلاح الدين في دمشق في 
بلاط نور الدين على اعتبار أنه ابن القائد الحاكم آما ماذا عمل 
مانا درس وكيف قضی وقته ومع من؟ فقد Bala‏ العرب المؤرخون 
على هدوكهم الساخط بالنسبة لهذا الأمرء وكما أخبرنا أنه اختار 
لشبابه السجايا الرفيعة : أي أنه تعلم من نور الدين كيف يسير 
ضد المسيحيين. ولأنه ابن الحاكم المفضل فقد تمتع بمكانة مميزة 
ولكن لم يكن يبدو عليه أنه سيكون له ذلك المستقبل العظیم, وكان 
المثل اللامع لنفضيلة التي تتجنب "آخر عجز للعقول النیرة". Jia‏ 
عمره. كانت منزلة صلاح الدين عند النبلاء السوريين عالية, 
| بالكتابة ومطاردة الاسود التي كانت تعتبر سيدة الالعاب 
الرياضية ولکن الواجهة وصید الصقور كانت تمارس ضمن TALL‏ 
کامنة» وقد قرآنا عن كلاب الصید والصقور التي تستورد 
فائقة وعلمية. ولکننا لم نسم أية كلمة تشیر إلى أن صلاح الدین 
كان في شبابه صياداً Sy‏ ما نعرفه أنه كان یفضل العزلة التامة 


AY 


المتهور وکانت حياته قائمة على مبادئ رباطة الجاش والحكمة. 
وكان أمامةطزيقان اهيا نفوه إلى الشرف والشينة: والآخن إلى 
الطریق yg al‏ ولم تکن حالة رسمية رتیبة ولکن بالاحری 
lala tal‏ علی الطببعا الانعزالبة مقابل الاندفاع والضفط Lael‏ 
طموحه. ولکونه من الذین لهم القدرة على السيطرة؛ فعندما حصل 
مرة أنه شن هجوماً باعتدال, لم يفقد الفرصة على نشر قوته» ومن 
ا ee Qul ee re‏ وباي 
بت را ا 
الغامض جداً لیفهمه الأوروبيون. 


ولم يكن من المکن أن پمیز نفسه کعالم أو شاعر. . ولاچل الحکم 
عليه في السنوات التالية, فقد كان ذوقه الأدبي فقهياًء وقد أحب 
dades excu]‏ ولكن اذل من e‏ لتحيل نخان وس ع SE‏ 
المقدسة وأثرها وصحتها واختلاف المذاهب وطرق تفسير القر آن 
الكريم الذي يبدى تبريراً لاستقامة الرأي جعلته يشعر بغبطة 
0 مثل والده أيوب كان فوق كل شيء مسلماً ثقياًء وفي 
مشق كانت له فرص عديدة لتنمية قدسيته. والتعلم في تلك 
لیم کان بعني ا ec‏ آي شي+ آخر؛ والرجال 
العقلاء کانوا يأتون من الشرق والغرب من سمرقند وقرطبة لكي 
یعلموا ویتعلموا في الجوامع ومدارس دمشق حيث یجلبون معهم 
العرفة من تلك البقاع وكذلك العادات والفنون. وربما كان صلاح 
الدین یجلس مستمعاً في الزاوية الفربية لجامع أمية Omayyad‏ 
الكبير عندما كان ابن أبي بسثرون (Ibn-Aby-Usrun)‏ يلقي 
محاضراته هناك. ولم يستطع أن يكون له أكثر من سيد واحد في 
مض EEA A‏ على E PEE‏ لويكن 
نورالدین قد جلبه معه إلى دمشق فقط وإنما بنى كليات في معظم 
المدن الكبيرة ة في سورية لكي يحاضر ابن ابي یسرون بها. . ومثل 
هذه الهدية الرائعة أصبحت معروفة لدی الجمیع, وقد أصبح حاكماً 
في وادي الرافدين. وقد روي عن إخلاص صلاح الدين عندما فقد 
الرجل بصره ورفض الشاب الدمشقي الذي أصبع سلطاناً فيما بعد 


^Y 


أن يجعله پترك مرکزه الفخري. 


إن البرهان العكسي لحياة العزلة في شباب صلاح الدین 
وبداية رچولته ظهر في الحقيقة عندما كان أسامة قد قضی معظم 
السنوات العشر من 54١١م‏ - 14١1م‏ في دمشق في علاقات ودية مع 
البلاط ) عندما كان البلاط هناك ) ولم یات مرة على ذکره. 
وعندما التقاه أخيراً في عام 14١١م‏ ظهر أنه كان يجب أن يقدم له 
رسميا. ولو كان حضور صلاح الدين باستمرار في البلاط 
فيفرض على أسامة أن يعرفه. وفي الوقت نفسه يجب أن u‏ 
بان الرئيس العربي كان بحدود الستين أو السبعين من العمر في 
فترة سكناه في دمشق, ومن الصعوبة بمكان أن ينتبه إلى فتى 
صغير السن. وأبعد من ذلك أن الشاعر الكبير البوهيمي النزعة 
(أسامه) لم تكن له أشياء مماثلة أو مفاهيم مشتركة مع الرجل 
الشاب الذي يفضل المجتمع الديني ولربما اعتقد صلاح الدين أن 
أن ابن الحاكم العاقل لم يكن أكثر من معتد بنفسه. 


والعشرین, والأكثر فضولاً عندما نتذكر dan‏ شيركوه الذى قدمه 


فيما بعد إلى الحياة العامة كان يد نور الدين اليمنى:؛ وكان جلياً 
وعئدما كان نور الدين في عام ١١٠١م‏ يصارع الموت ومكث في 
الفراش لأشهر في حلب؛ بعدها أصبح شيركوه Jal‏ شريف في 
سورية وفي وضع للحصول على التاج ولكنه بسبب حكمة أيوب 
نصحه له بالتعقل والانتظار إلى أن يموت سيدهم. 


وفي عام ۱۱۲۰ كان شيركوه قائد دمشق لقافلة الحج إلى مكة 
وظهر بموكب فوق العادة بهذه الناسبة» ولم نسمم بعد عن صلاح 


: الدين بين آتباعه اللاسعین بالرغم من نزعته الدينية أنه آدی à‏ 


ذلك الوکب الضسخم فريضة gall‏ التي تعتبرنسبة إلى السلمین 
تتویجا للنعمة. وشارك شیرکوه بجزء مهم في حروب نون الدین 


A٤ 


ني اداع ضریم من لافونع في ala agn scd s p AT ple‏ 
سورية» في حين أن مملكة ابن زنكي الحذر امتدت للسیر لزخش 
sgia jie‏ السلطنة السلجوقية لرم Rum‏ حتی الشمال والجانپ 
الجخوبي من بائياس على حافة ag‏ الشیخ Bermon‏ إلى پم ری 
Bozra‏ في حوران .Hauran‏ 


في كل هذا ليس لصلاح الدین نصيبء فإذا تم واشترك في 
جزء صغير من خلال العملية الحربية فلا بد أن يتمكن US‏ 
السيرة المعجبين أن يسجلوا ذلك ولم تكن حتى الحملات المعروفة 
والمذكورة التي خاضها شيركوه لمصر بأن يظهر مستقبل ( سلطان 
المسلبين ) من ترکه للعؤلة والتقدم يمشجاعة لكانة Loe‏ کوار شر 
حقيقي لزنكي في دوره البطولي في الإسلام. 
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ind ad التفتل‎ 


già‏ مصر 
eM‏ — 16م 


(صلعم) وسموا لذلك بالفاطميين. كما أعلنوا إيمانهم بقلسفة 
روحائية متميزة بالشيعة الذين حافظوا على تجسيد المنطق القدس 
بظهور الأئمة الذين ينحدرون من علي وفاطمة واعتقدوا قدوم 
الثايتة لأغلبية المصريين الذين اتبعوا تعاليم الإمام الشافعي 
السني حيث يوجد قبره في الصحراء خارج سور القاهرة الجنوبي 
فرضوا سلطتهم بدون صعوبة كبيرة على الناس الذين اعتادوا 
الخضوع والطاعة في قضنايا الإيمان, واستخدموا نفوذهم لأجيال عدة 
حيث بقيت دولتهم منقطعة النظير بين الدول الإسلامية. أما 
أساطيلهم فقد تنازعت السيطرة على البحر المتوسط مع خلفاء 
وكورسيكا. وتقدمت سفنهم إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي 
وساحل غربي افريقيا عن طريق مضيق جبل طارق. وقوافلهم كانت 
| تتاجر مع آسپاوآوربا ونفذت إلى قلب افريقيا إلى حد بحيرة 
تشاد. أما جيوشهم فقد تمکنت من سورية والجزيرة العربية وكذلك 
العياسيين فى بغداد. وثروتهم كانت ثمرة التجارة الهندية الکیری 
التي كانت تعبر من دور الجمارك إلى تجار البندقية وبيزا Pisa‏ 
وکان الدخل رائعاًء وإذا ردنا اعتماد قائمة المجوهرات والكنوز التي 


ذكرها المؤرخون العرب» فإن حياة البلاط المرفهة والمسرفة كانت مثار ' 


إعجاب ممثلي الدول الأجانب. وكانت جدران وبوابات وجوامع 
القاهرة الشاهد الكبير على عظمة المدينة الملكية؛ وحتى الآن فان ما 
تبقى من آثار الفن المعماري هى البرهان على الأعمال الجليلة التي 
مرفت بالسخاء لكل مصادر آلفن الزخرفي. 


AY 
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مصر آئثبتت نفسها لل Capua‏ أي فتح أكثر من عنصر واحد. 
وقد عرف الخلفاء القاطمیون عندما ترکوا بساطة آیامهم الاولی؛ فقد 
حكموا كميشرين بين برابرة القیروان الذین کانوا في أول آمرهم 
اجمیلة في لقاهوة,وکانو| مقتنمین بد فترة بسع آنقسهم د 
التمتع وتركوا آعمال الحکم التعبة بايدي خدمهم. Li‏ ونر اق‌هم فقد 
اغتصبوا بالتدریج جميع نفوذ السلطنة وانتحلوا لقب الملك. Liu‏ 
كان الإمام الفاطمي مدفوناً في مخادع حريمه لحفظ السلطة الروحية 
الخفية حيث أن (الإمام الحقيقي) هو الذي يكون مغروساً في قلوب 
آتباعه المؤمنين بمذهب علي (كرم الله وجهه). وخليفة القاهرة 
بعرشه المجوهر أصبح لعبة بالنسبة إلى خصومه في بغداد. أما 
المؤامرات والمنازعات والشقاق فقد كانت النتائج الطبيعية 
البيروقراطيء وانقسمت المملكة الفاطمية على نفسها مع تناقص 
آتباع الذهپ الشيعي بحيث آصبحوا فريسة لاي غزو. والحصانة 
الطویلة لصر کانت متأثية بالدر Le‏ الاولی من ضعف مجاوریها. 


فالسلجوقیون انتزعوا منها سورية ولکن الامبراطورية 
السلجوقية انقسمت إلى أجزاء قبل محاولتهم غزو مصر. وبقيت 
القوة الوحيدة التي هددت الخلافة الفاطمية في النصف الأول من 
القرن الثاني عشر هي مملكة القدس. الافرنج لم يملكوا فقط الساحل 
السوري وبعض الحصون الداخلية» بل كانوا رجال قتال طموحين 
راغبين في النهب . ومن حسن حظ مصر أن الصليبيين حاربوا لأجل 
الذهب أكثر من اهتمامهم بالجد والشهرة, ولا شك فإن الفاطميين في 
أواخر أيامهم أمنوا انهماكهم بتقديم مخصصات سخية إن لم تكن 
جزية سئوية متفق عليها. 


ظهور تور الدين على مسرح السياسة السورية وخاصة بعد فتع 
مشق هى الذي خلف تأثير اكا ae‏ وماك سین elisa‏ 
in a‏ 
الجنوب. uis‏ كل METTE TETUER uu eis‏ 
خصمه بعين الغيرة والحذر. فالوزراء الصریون والحكام الحقيقيون 


AA 


Sat OTETTA ar EY Berens - 
ORDRE E AMAA Ir E ميك‎ DERE ل‎ OP RS 


للبلاد كان في استطاعتهم أن يوسعوا ALTE‏ آحدهما على 
الدين پستفل هذه القرصة: التي لم بهملها. 


سبب تدخل نور الدين لأول مرة بشؤون مصر كان احتجاجاً من 


الوزير المخلوع. وفي زمن الاغتيالات المستمرة وتغيير الوزراء» فان 


شاور Shawar‏ , الحاکم العربي لمصر العليا أخذ طريقه إلى الوزارة 
في كانون الثاني عام ١١١١م‏ الذي خلع بعد سبعة أشهر وطرده من 
البلاد ضرغام 0 حارس البوابة وآمر كتيبة بركية 
.(Barkiya)‏ هرب شاور إلى ثور الدین في دمشق طالباً النجدة. ولم 
تكن هذه المرة الأولى التي يتقدم بها وزير مصري مطالباً التحالف 

مع الملك السوري. ولكن مقترحات شاور وتوسلاته كانت مصحوبة 
ets‏ وکان ا لدفع نفقات الغزو كلها Tipsy:‏ تبر ع بإعطاء 
V/v‏ العمنة eka Su aaa teet‏ كرت لكون الذين :وم سور 
كان متحيزأ في اهتمامه للاستيلاء e‏ على مصر. وکان يدرك آنها 
المفتاح الرئيسي للوضع السياسي الذي يؤلف مصدراً وافراً للدخل. 
ومع ذلك فقد iis‏ في | قبول عروض شاور» وذلك ii pm‏ تفده decl‏ 
الفا ا amem‏ ا 


ومرت الحوادث بسرعة بالنسبة لحكمته وحصافته, وقد تخاصم 
ضرغام مع أمالرك Amalric‏ حول المونة السنوية؛ وملك القدس 
الجديد الذي جاء قراره الحازم لغزو مصر في أيلول ١١١١م‏ لغرض 
المصول على الجزية الامتيادية. وضرغام تجنب بعد تلك الهزيمة 
حقة بالقرب من بلبيس Bilbeys‏ الهزيمة المدمرة وذلك بتحطيم 
TEST er RN‏ ف کی دي الجر الحا 
كانت ف في أعلى مدها. وقد سبق ذلك اعتزال أمالرك في فلسطين 
ولكنه لم يكن مقتنعاً تماما بذلك النوع من التسوية. N‏ 
ضرغام عن مباحثات شاور في دمشق مشق تفهم خطأه في عدم استرضاء 
املك اللاتيني وحاول تحقيق التحالف الدائم وتقويته بزيادة الجزية. 
هذه الخطوة كانت معروفة لدى نور الدين التي عززت بالاستشهاد 
بالقرآن الكريم حيث أكدت شكوكه السابقة. وقنبل أن يستطيع 


AA 


أمالرك الاعتراض بتقدم شاور نحو مصر في نيسان عام 1114م 
ستل T‏ بقوة شوه سن es All‏ من تسشق las‏ أسد الدين 
شي ركوه Shirkuh‏ مع صلاح الدين على رأس قواده. وانهزم 
المصريون في بلبيس ثم استجمعوا قواهم مرة أخرى عند أسوار 
القاهرة. 


وقد استمر النزاع غير المحسوم لبضعة أيام واستحوذ شاور على 
الفسطاط والآخر أخذ dala‏ القاهرة, ولأجل زيادة مدخراته فقد 
اعتبر ضرغام نفسه مالک للوقف Wakf‏ (مال الأيتام) ‏ لذا بدأ الناس 
یتخلون عنه. us c dL uU‏ 
تا ای البائس كان محا بح 
الخليقة لوال النهار وحتی صلاة العشا: s‏ سک ها ید کر ا 
يقف آمامهم في الشرفة لیبارك قضيته» ولم يجب أحد ۰ فالحراس 
أنفسهم انسحبوا تدريجياً ولم يبق فير ثلاثين نفراً من الحیش؛ 
وفجأة سمع صراخاً يحذره ويقول: "انظر إلى نفسك وانقذ حياتك !" 
وعندها سمعت أصوات أبواق وطبول شاور تدخل من بوابة الجسر. 


وأخيراً gla‏ القائد التخلی عنه خرج راكباً من باب زويلة إلى 
الشوارع منادياً التاس الذين أحبوه في السابق وسمنوا من عطاياه 
ا للقدال Ll tad ei (aus de‏ به ولعنوه ram‏ 
ی هام قن شنب فريس ae‏ 
كنيسة (سيدتنا نفیسة). وفي الحال فإن الشعپ الهائج قطع ر آسه 
وحمله كعلامة النصر في الشوار ع وبقي جسده ملقئ لتلتهمه 
الكلاب. هذه كانت النهاية الأساوية للرجل الشجاع الوسيم الشهم, 
aN RE‏ را M‏ و مشیشه» 
الهذب الکلام. النشيط في كل آنواع الرياضة الرجاليةء ويكتب مثل 
ابن مقلة Ibn Mukla‏ ويؤلف القصائد الشعرية "بوزن مزدوج" 
و أحسن خيال في زمانه؛ الجري, في رمي السهام کافضل ر امي قوس 


4. 


في مصر. . واستعاد شاور قوته في أيار عام 14١١م‏ وكان متشوقاً 
لرؤية التحالفات التي أثرت في إعادة مكانته. وقد قام بحذر بإبقاء 
شيركوه خارج مدينة القاهرة الحصنة ووضعه في الضواحي. 
و لاعتقاده أنه في أمان ضمن أسواره الحصينة؛ تحدى حلفه وأبطل 
وعوده جميعها ورفض دفع التعويض. ولم يكن شیرکوه ذلك الرجل 
الذي يضيع حقوقه أو پففر لمن يحنث بالايمان» فقد أرسل صلاح 
الدين لاحتلال بلبيس والمقاطعة الشرقية. وهذه الحركة العدائية 
جعلت شاور يلجا إلى أمالرك الذي كان ملكاً على القدس رأى 
بوضوح دمار الفكرة المسيحية بفلسطين التي انحصرت ما بين 
an. | mrt CE‏ 
أضحى عدوه. 


وعند وصول الصلیبیین تخندق الجیش السوري في بلبيس 
التي قاومت هچمات آمالرك لدة ثلاثة آشهر. desi Tasty‏ للإنقاذ. 
وکان نور الدین قد شن حملة ناجحة بفلسطین. ویعد الارتداد على 
أيدي جلبرت دي لاسي Gilbert delacy‏ وروبرت ماتسل Robert‏ 
ii|, Mansel‏ حریم (Harim)‏ © وحاصر قيصرية Caesarea‏ 
(Philippi)‏ المهيمن عليهم بمعاونة والتر شزني Walter Chesney‏ « 
وكان أمالرك مطلوباً بإلحاح للعودة إلى بلاده ليحمي مملكته التي 
تتعرض ike Em ut Lass‏ 
يقل الغذاء. فوضعه کان ليس امتا ولا لاثقا. a pe iis d‏ 
acis‏ رما E ESI‏ يل al ball‏ رح 
شیر alll tu aas‏ ده متفه على AST‏ فتعچپ ضابط من 
الافرنج من موقفه آلحربي ٠‏ وساله أحد قدامی الحاربین» إن كان asl‏ 
paged”‏ يمان لون" ون Cali‏ وبناء على الاتفاق فقد عاد الجيش 


AN 


إلى دمشق حيث وجد انتصارات نور الدین قد توجت بحصار 
بانیاس فى أواسط تشرین الأول و أسروا بوهیموند Bohemond‏ 
أمير إنطاكية والکونت ريمون Raymond‏ في طرابلس مع هيو أوف 
لوز غنان Hugh of Lusignan‏ وبقية قادة الجیش وفقادوهم بالسلاسل 
MUT‏ 


وقد انتهت الحملة على مصر بلا مجد لکنهم حققوا هدفهم. وکان 
التجسس على الأرض» وشيركوه كان باستطاعته أن يقدم تقریره 
لصلحة الاحتلال المکن. وقال: "إن مصر کانت یادا پلا رجال 
وحكومة متزعزعة چديرة بالازدراء". وأن ثراء‌ها وعدم وجود دفاع 
فيها سعلت لها العوام, 


فالحاكم الطموح كان مستبداً في رغبته بان يكون نائب الملك على 


cotes E‏ فى ALL‏ وس ذلك التاريخ وهو پلاحق نور الدين 


باستمرار لكي يسمح له رسمياً بفتح مصر. آما الشخصیات 
الجريئة في البلاط فقد أيدت الحاحه؛ وبارك له الخليفة فى بغداد 
وشجعه على مشروع خلع خصمه النشق, نورالدین كان حذراً وقاوم 
هذه المؤثرات لفترة لکنه ترك الامر Lila‏ عندما بلفته الشائعات بأن 
هناك اتحاداً خبيثاً بين شاور والافرنج الذي ثبتت صحته فیما بعد. 


كان هناك في الحقيقة سباق على النيل» وشيركوه هو الذي بدا 
ولا في بداية عام ۱۱۹۷ مع ألفين من الفرسان المختارين واتخذ طريق 
واجه في الطريق عاصفة رملية مدمرة؛ فوصل إلى النيل في أطفي 
0 علی بعد أربعين ميلاً جنوب القاهرة» حيث كان يستطيع 
العبور إلى الضفة الغربية من النهر دون أي خوف من المضايقة. ولا 
أنهى نقل جيشه على أية حال, ظهر عندها أمالرك على الجانب 
الشرقي حيث أسرع قادماً من فلسطين حال سماعه بتحركات العدو. 
فالجيشان سارا على الضفتين المتقابلتين إلى القاهرة عندما وضع 
آمالرك معسکره مجاورأ للفسطاط, بينما أخذ شیرکوه موضها 
مقابله تماما في الجيزة؛ USS‏ واحد منهما كان ینتظر الآخر لكي یبدا 
العملیات. في حين أن شاور كان قد عاد من هول الفاجثة بظهور 


AY 


الافرنج بحیث لم يميز في البدابة وبشکل مؤكد إذا کانوا آعداء el‏ 
أصدقاء , laa‏ يؤكد شکر 5 لحمایتهم پالشکل انادي. وأمالرك dag‏ 
القرصة في علاقته الودية مع الوزير لتمكين الاتحاد فيما بينهما على 
أسس أكثر رسمية. وكان مقتنعا بعدم استقرار الوزير بحيث 
استطاع أن يصدق المعاهدة مع الخليفة نفسه. أما الشروط فكانت أن 
تدفم للملك حالاً مائتي ألف قطعة من الذهب D‏ ثم كمية أخرى 
تماثلها في وقت آخر ليساعد في طرد العدو. وبناء على هذا الاتفاق 
مد أمالرك يده لممثلي الخليفةوحاز ما يشابه التصديق من الخليفة 


إن قدوم السفراء المسيحيين أمام الحضور المقدس -الخليفة- حيث 
القلة ومن Bole‏ قوم المسلمين نالوا هذه الحظوة كانت سابقة. ولكن 
أمالرك كان في وضع يمكنه أن يملي شروطه. فالإذن قد منح لهيى حاكم 
Hugh of Caesarea i 4‏ وجوفري فلوشر الهيكلي Geoffrey‏ 
Flucher The Templar‏ اللذین اختيرا للسفارة المتميزة. والوزیر 
نفسه هو الذی آرشدهما بالتفصیل للاحتفال الشرقی وعرض علیهما 
قصر الفاطمیین العظیم وقادهما إلى ممرات سرية وأبواب يحرسها 
سودانیون طوال القامة آقویاء البنية يحيونهما بسیوفهم المسلولة 
وأوصلوهما إلى ساحة واسعة مفتوحة حتى السماء ومحاطة باروفة 
مستندة على أعمدة من المرمر. أماالسقوف فكانت منحوتة 
ومزخرفة بالذهب والألوان؛ والارض كانت من الفسيفساء الثمينة. 
وكانت عيون الضباط مشدوهة بذلك الذوق الرفيع الذي لم يسبق 
أن رأوا مثله في کل خطوة من خطوانهم. فقد رآوا النافورات من 
المرمر والطيور على أشكال وأصناف ذات ريش زاهى الألوان غريبة 
الأشكال بالنسبة إلى العالم الغربي. وفي قاعة أخرى أكثر غرابة من 
الاولی كانت آنواع من الحیوانات رسمت وكأنها على يد فنان حاذق 
أو إبداع شاعر أو خیال نائم في رؤى اللیل» وهذه هي مناطق الشرق 
والجنوب التي لم پرها الغرب وثادراً ما سمع عنها. أخيراً وبعد 
الكثير من اللف والدوران وصلا إلى غرفة العرش حيث العديد من 
تحزم الوزير بسيفه وسجد إلى الأرض وكأنه في خضوع متواضع 
اخالقه. ثم بسرعة خاطفة أزيحت الستائر السميكة المطرزة بالذهب 


ay 


واللولق» وعلی عرش ذهبي وبعباءة ملوكية ظهر الخليفة چالسا. 


۰ تقدم الوزير بتواضع ی pacte Se‏ 
ظهر الخليفة الشاب الداکن البشرة - Procerus Corpore,‏ 
Faiu Venusta‏ - وأجاب بوقار وهدوء قائلاً: cad ya al‏ في التاکید 
باسلوپ مسهب على الارتباطات الحاصلة مع خليفة الحبیپ. وعندما 
طلب الصافحة کتعهد على الاخلاص, تردد وحصل سخط حول جرأة 
الأجانب في محضر صاحب البلاط؛ وبعد برهة, مد الخليقة يده 
بالقفاز كما هي إلى السير هيى Sir Hugh‏ وتكلم الضابط الفظ 
مباشرة قائلا: مولاي: "الوعد لا غطاء له: وعند الايمان الصادق فكل 
; الأمراء يبدون عراة ومكشوفين "» وأخنيراً وبغير رغبة ثامة ويعيداً 
عن الوقار أجبر الخليفة على الابتسا م وخلم قفازه ووضع يده بيد 
ار قور وخلى الق كلما علو ael‏ ات ا 
وإخلاص. 9( 


تم التصديق على المعاهدة وحاول أمالرك أن يبني جسراً من 
DR DUET‏ روز le pull‏ مه لاخر ON‏ 
الخطة والتجاً إلى خطة. أخرى. ووجد جزيرة عند انقسا م النهر إلى 
فرعين أساسيين» فنقل جيشه إلى هناك ليلا ثم إلى الجهة الثانية من 
النهر في السفن. واكتشف شيركوه تلك المركة متا : os‏ لكي 

یعارضها فوجد العدو قد استقر أرضاً فتراج جع إلى مصر العلیا. Lai‏ 
نطاردة الملك له فقد جاءت في منطقة البابان (el-Baban)‏ التي تبعد 
عشرة أميال چنوبي النیا . وهنا كانت الأرض سهلة وعلی الحدود حيث 
الارض الخصبة المزروعة الجاورة للصحراء والعدید من التلال 
الرملية التي حجبت المقاتلين. . قادة شيركوه في البداية نصحوه بعدم 
المجازفة في المعركة. ولكن أحدهم وقف قائلاً بأعلى صوته: إن الذين 
يخافون آلوت أو المبودية لا یصلحون لخدمة اللوك؛ فلت را 
يحرثون الأرض أو يبقوا في بیوتهم مع آزواجهم. وقد حيا صلاح 
الدين والاخرون ذلك. وكان شبركوة فادها مس 1 لوت 
amo"‏ مقي pu oss c uM‏ 


At 


بجیش صلاح الدپن الذي كان عليه أن يتحمل الضربة الأولى من 
gal‏ وكانت الأوامر لصلاح الدين أن يتقهقر مرغماً العدو 
للاحقتهم. ومن ثم يضغط علیهم بدوره كما 3 تقتضی ظروف القتال. 
eee‏ السو د اا E‏ 
المنتخبين ليقطعوا مؤخرة العدوالولفة من عدد قليل من المصريين 
غير الميالين للحرب. فوقع ما توقعه وانسحب الافرنج أمام صلاح 
الدين؛ آما المصريون فقد تفرقوا وانهزمواء وعندما عاد الصلیبیون 
من المطاردة وجدوا حلفاءهم قد هربوا فتراجعوا هم أيضاً تاركين 
أمتعتهم وهیو حاكم قيصريه من بين السجناء. 07 


أما النتصرون فلم يكونوا بتلك القوة الكافية لمتابعة النجاح, 
والزحف الى القاهرة sig‏ شاور وأمالرك. وبما أن شيركوة لم 
رل السو اون أا غاز وهنا ن لاع الد lasts‏ 
مع نصف جيشه في حين النصف الآخر اتجه مرة أخرى نحو الجنوب 
اجباية الضرائب في مصر العلیا. 


سا ER E Eu‏ آلف من 
oc‏ القوا ت للدفاع عن المدينة من صلاح الدین فکانت أول آمر مستقل, 
وقد خلص نفسه جيداً. وکان له من الأتباع الخاصین به نحو الالف 
وسط چماهیر من الهجین والقرباء الساخطین الذین لم یلسفوا على 
اتضاز موقف ضد الحكومة الضعيفة أو الدفاع عن مدینتهم ضد 
الافرنج التوحشین والتعطشین للد ماء. Li‏ التجار وأصحاب الحلات 
فلم يستطيعوا إخفاء رعبهم من آلات الحصار والالات الجهنمية التي 
جا ء بها الافرنج مهددة أسوارهم. فالمؤن كانت شحيحة وكذلك 
التقنين جغل المعدة متواضعة. واخیرا نهضوا بفزع وآعلنوا الرغبة 
في الاستسلام وقالوا: Clg":‏ نتالم من أجل الغريب ولسبب ليس لنا 
. فيه مصلحة ولا پهمنا؟" وفي أثناء ذلك بعث صلاح الدین إلى عمه 
طالباً الساعدة» فأسرع شیرکوه من كوس Kos‏ محملاً بالكنوز. 
وانشعش الناس لتلك الانباء التى أثارها ملت Stee tesa‏ 
وتعهده بالشعزیز أو التخوف من الجرأة اليائسة لحکایاته عن 


Ao 


الوحشيةالهائلة التي مارسها الافرنج على الذین پفلبونهم. ومکثوا 
نحو خمسة وسبعین يوما بالرغم من الجوع والهجوم التواصل حتی 
أصبح معروفا بأن شیرکوه كان في بحيرة العباسيين محاصرا 
القاهرة. وعلیه فإن آمالرك صرف النظر عن الاستيلاء على 
الاسكندرية وتم السلام في )£ آب عام (eV VW‏ حيث أن الجهتين“ 
انفقتا على ترك مصر للمصريين. والاسكندرية استسلمت لشاور 
وتبادلوا السجناء؛ وقاد شيركوه البقية المتعبة من جيوشه المكونة 
من ألفي جندي وعاد بهم إلى دمشق. وقبل أن يتركوا أقيم احتفال 
على شرف صلاح الدين في معسكر أمالرك لبضعة أيام ولكنه 
٠‏ بالأحرى كان يعتبر رهينة أكثر digs‏ ضيفاً. وكانت تلك التجربة 
قيمة das‏ فقد يكون قد رأى Line‏ من نظام وانضباطية الفروسية 
وریما کون هذا صداقة مع همفري حاكم تورون Humphrey of Toron‏ 
الذین LIS‏ بمثابة آخوین Fraterno Foedere Junctus erat‏ مع ما لا يقل 
عن منزلة oaa‏ عربي» وحتی |مكانية أن تکون هذه فرصة عند تسلم 


السیحیون ادعوا بان الحملة نصر ed‏ وإخلاء الاسكندرية 
کتسلیم منهم. فإذا صح قول الرخین العرب بأن أمالرك أعطى 
شی 69S‏ خمسین ألف قطعة من الذهب لأجل |بعادهم. فإن الفائدة 
تبدو بأنها تعود للمسلمین. ومن ناحية آخری فان الافرنج بانتهاکهم 
لاتقاقهم لم يتركوا المقيم أو العریف في القاهرة ولکنهم أصروا 
عملوا على زيادة المعونة السنوية التي يجب أن يدفعها شاور لك 
القدس إلى مئة ألف قطعة من الذهب. إن التناقض الواضح لهذه 
الترتيبات في الاسكندرية والقاهرة ريما تفسر افتراضاً بان 
الممسيحيين تنبهوا إلى أخبار نجاحات نور الدين في فلسطين 
وکانوا متحمسين للعودة إلى ديارهم مهما يكن الأمر ولذلك تركوا 
الفرص ضد شیرکوه مهما كانت ملائمة. ولكن لم يتركوا مصر دون 
تثبيت التمسك بالوزير المراوغ في القاهرة. 


ولم يكن الأمرمقنعاً وکان العديد من المتهورين من بين 
مستشاري أمالرك الذين بدأوا يلحون لإخضاع مصر تماما وكان 


at 


لنصائحهم الدعم الكبير من قبل الحامية العسكرية التي ترکت في 
الضعف في وسائل الدفاع. وملك القدس عبثاً كان يقاوم مثل هذه 
النصائح. وبدون شك فقد اكتشف حينذاك أن السياسة الامنة هي 
في فتح دمشق M gb‏ وجعل المملكة بأمان من الشرق من ناحية 
الصحراء السورية وحدودهاء قبل محاولة ضم مصر حيث أن الغزو 

تعريض مؤخرة قواته لهجمات نور الدين. وأكثر من ذلك فإن 
مصر كما قال هي بقرتهم الحلوب. وأشار بأنه من سوء السياسة أن 
يتحول الصديق إلى عدو ورمي شاور بين أيدي نور الدين الذي كان 
يعتبر مخادها. ولكن نقاشه كان بلا فائدة. وضباطه كانوا عازمين 
على الغزو ومقتنعين بالنجاح وأخيراً Jala‏ أن یقتنع هو نفسه. TUE‏ 
' الانتهاك الواضح لكلمته GS‏ فهمها |لعرب فقد تقدم مرة أخرى نحو 
M Uc E‏ 
ET dde‏ را 
اللاتيني. 


هذا العمل الوحشي جعل الصریین ینحازون فورأ إلى جاتب 
نورالدين وجعلهم يطالبون Jin‏ الهمة البطولية. فقد استفادوا من 
انشغال المسيحيين بالنهب لكي يعززوا قواهم ووسائل دفاماتهم 
واستمرت كضاحية للقاهرة وكانت مزدحمة بالسكان حيث آمر 
شاور بحرقها حتى لا يلجا إليها الافرنج للحماية وذلك في ۱۲ تشرين 
الثاني هام ee VIA‏ فقد استخدموا عشرین الف يرميل من النفط 
idis ei aoc E‏ هی وا لد اركف وميه 
يوماً. وبقیت آثارها في أكوام الرمال لعدة أميال من بقایا حرائق 
NT‏ فترله TRACTARE‏ كلهم إلى القاهرة لان 
النفس عزيزة. فکان سعر إيجار الجمل للسير لدة ميل أو میلین 
اضطراب استعداداً للهجوم» و آمالرك لم يبقها معلقة في حيرة لفترة 


AY 


طويلة ولکنه كان مجبراً على ترك الخیم الاعتيادي (بركة الحبش) 


يسيب الدخان الخانق الصادر عن الفسطاط, وعليه تأجل الهجوم 


وذلك للتفاوض الذي آوجده شاور بدهاء للتخلص من الهاجمین 


الطامعین. وکان التظاهر AST‏ وضوحاً من الإخلاص في دبلوماسية. 
لأنه كان قد آرسل في اللحظة نفسها بعض السعاة إلى د مشق لطلب 
c‏ آنا وحم يشيع icd du ex E xis Dies‏ 
للتضرع أو التوسل الذي لا يمكن أن يقاومه أي رجل مهذب. 


هذه المرة لم يتردد ملك سورية وكان غاضباً للنتائج الضعيفة 
للحملتين السابقتين؛ وساخطاً على الافرنج لأنه عرف عن خرقهم 
الفظيع للقسم. وكان بالامکان أن يذهب بنفسه ولكنه كان مشفولا 
بأحوال وادي الرافدين غير المستقرة. ولم پخسر أي وقت في إرسال 
قوة من ألفين من الجنود الذين اختارهم من حرسه مع ستة آلاف من 
التركمان المرتزقة والمعروفين بشجاعتم بقيادة شيركوه مدعماً بعدد 
كبير من الأمراء الراغبين في الهجوم. الشخص الوحيد الذي تأخر, 
ومن الغريب قول ذلك» هو صلاح الدين نفسه. فقد كان الساعد الأيمن 
لعمه قى حملاته السابقة ولکنه ما زال يحب عزلته القديمة 
ومحادثاته مع الرچال الأتقياء؛ وعندما قال شیرکوه فى محضر 
نورالدين :والآن يا يوسف استعد للتقدم. "أجاب صلاح الدین, والله 
لى أعطيتموني سلطنة مصر ما رضيت الذهاب لأن الذي تحملته في 
الاسكندرية لن آنساه قط" + و‌بعد alli‏ قال شیرکوه لتى asd E)‏ من 
الضرورة أن يأتي معي» و استدار نور الدين إلى الرچل الشاب وكزر . 
ا ی وعبثاً حاول صلاح 


ا تس GAG‏ جور تالحدل وا تسام dis, uius‏ 
صلاح الدين: حسیما روى المشهد في سنوات ت لاحقة: حقة: وذهبت وكانني 
أساق إلى الموت". وهكذا تمت كلمات القرآن الكريم: "وعسی أن 
تکرهوا شيئاً وهو خير لكم؛ وعسۍ أن ت تحبول! شيئاً وهو شر لكم؛ ولكن 
الله يعلم وأنتم لا تعلمون' ' صدق الله العظيم. وترأس نور الدين 
نفسه مسيرة الجيش في ر أس النبع التي تبعد مسيرة يوم عن دمشق 

AOE ی‎ la 


AA 


شیرکوه مائتى ي ألف دینار لصندوقه العسكري. 


وفي ۱۷ کانون الأول ple‏ 18١1م‏ بدأت الحملة الثالشة بالتقدم نحو 
مصر مرة آخری لانقاذ شاور نفسه ولكنها في الحقيقة لترتیبات أبعد 
من ذلك بکشیر. وکان آمالرك الدائم الطمع والإلحاح ما پزال ينتظر 
ucc e cmo I‏ 
ah‏ بلا أي معرکة. و ge TET ES‏ 
حنبن). ل ا WECH‏ کمحر ر ین . 
والخليفة العترف بالجمیل قدم شیرکوه للحضور و آلیسه عماءة 
الشرف حیث عاد لیعرض نفسه للجیش. Lk‏ كان 155012 15 Tun‏ 
بالحسد والحذر, فکان يومياً یصل إلى العسکر السوري مع أعلامه 
وطبوله وأبواقه مظهراً للعموم (خلاصه؛ ولکنه في أثناء ذلك لم 
يتخذ أية خطوات لاجراء ات ی دور الي ولك رفن TR‏ 
كان يفكر في اعتقال الخائن شيركوه وضباطه في مأدبة ودية. وأدرك 
السوريون في الحال بأنه شخص لا يعتمد iale‏ وصلاح الدين 
وجوردك Jurdik‏ قررا التخلص منه. فبينما كان الوزیر راكباً 
الشافعي قبض صلاح الدين ورجاله عليه وهو على حصانه و أخذوه 
سجيئاً. ومهما كانت شكوك شيركوه نحو مصير شاور فقد کاشت 
بمحض آوامر الخليفة نفسه الذي كان کالعبد الذي تحرر من سید ه 
الحفطرس الذي طليه و اس الور ين فاوسل Tasa al‏ انتهی id]‏ 
الوجز و التقلب لذلك الوزین السیاسی الرموق.. فالرخیس العربی 
اک موی بات CAMAS‏ للكت ی 
اهاه ده ایکا نت فلن مله رها ره نان هي تفر وو مدا 
الشعر, ویمکن أن یضیف بأن للعربي حصة من الکذب والخداع. 


فالخليفة العاضد el-Adid‏ كان Mi‏ 13 بالشجاعة الحتملة 
لمحرريه. فقد مین في الحال شیرکوه بالوظيفة الشاغنرة و آلبسه 
EFC RO Sen:‏ يه eL AEN‏ 
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الناس فرحين las‏ کالخلیفة؛ وأحبوا ذلك الجندي اللطیف عندما Jla‏ 
في المدينة منذ سنة ونصف مع أنه كان يجبي الضرائب وأهالي 
الثقيل. وأنعشهم ينهي فحت شاور .الذي لغ يخركوا الشيم ۾ الکثیر 
فيه حتى ولا السند الذي كان خليفته المسرف يجلس عليه. فالشاعر 
العربي lo‏ بوضوح أكثر عندما أشار إلى محالت الس 0" التي 
لأكثر من شهرین ليتمتع بنصره ومات فجاة ذ ۲ آذار ۱۱۹۹م 
نتيجة الافراط في الطعام؛ لأنه كان أكولاً ومعتاداً الإكثار من الطعام 
ee er pue‏ 
كان تجاه Ly Gating‏ منافسا فى الشهرة میور على FT‏ 
Lag‏ لأبعد الحدود, محبوباً من رجاله» وکان من نعیمه أن لا يموت 
في اللحظة المناسبة. وأصبح بعد ذلك الطریق ممهدا آمام صلاح 
الدين. 


الفصل السابع 
وزير مصر 
65م- eW)‏ 


"أردت عمراً وأزاد الله خارجة" Kharija‏ 
وهي المصطلح العر بي ل Phomme propose et Dieu dispose‏ . 


البوس. are NUIT ea NIS UA UN‏ 
الشهرة. فالنبي (palia)‏ في حديثه قال: "رب قوم یقادون إلى الجنة 
بالسلاسل". ومثل هذه الروابط هي التي قادت صلاح الدين إلى 
E‏ والخلسفة ]لاطي اخستار» من بين كم FORET‏ 
السوريين الح شد حاوف مت رون Y‏ آذار ca VTA‏ بعد ثلاثة أيام 
من وفاة شيركوه؛ ألبس عباءة الوزیر"" ولقب بلقب الملك الناصر, 
ا ا رل دا تسیل تقدم هذا الرجل الشاب وهو في 

سن الثلائين لیکون رئيساً IRRE ORTE gate‏ 
السلوك والمعين الذكي, الهادئ Tan‏ ولم يك يطمع لنصب عال؛ وكان 


الرأي في الحقيقة عن صلاح الدين أنه سهل الانقیاه بحیث حصل على i‏ 


343 الى تمجاع لورت ولكن أن برتقي اجلی من‎ escasa 
وقد‎ . deae بسكل‎ ce حملات نورالدین المنهكين, لهذا‎ 
el-Hakkary الناقشات المنطقية التي جاء بها الحامي الهكاري‎ 
والسخاء في فتع صنادیق الغزينة لاستمالة الماربین الحاسدین‎ 
للخضوع؛ ولکن البعض عادوا إلى سورية كي لا یخدموا تحت سلطة‎ 
من كان أصغر منهم سئاً.‎ 


من ناحية بدأ صلاح الدين بإدارة حياته بشكل أشد صرامة, 
Linge‏ كما كان يظهرنفسه فقد أصبح آکفر شدة 25 ol y cota‏ حاضيا 
فكرة i‏ التمتع وحب الراحة وتبنى النظام الأسبارطي Spartan‏ وجعله 
مثالاً لجيوشه. فقد خصص کل طاقاته حينذاك لموضوع ذي أهمية 


۱۰۱ 


کبری وهو إيجاد |مبراطورية (سلامية قوية متمكنة لاقصاء الفرنجة 
خارج الارض. OY”‏ الله عندما آعطاني أرض مصر" كما قال: "فإنني 
fasta.‏ آنه كان پعني فلسطین أبهنا". ویمکن أن یکون طموحه 
الشيء نفسه؛ ومنذ ذلك الحين أصبح همه انتصار الاسلام, ناذراً نفسه 
للحرب القدسة. 


وکانت مكانة الوزیر الجديدة متأ رجحة ما بين أن یکون مرة 
ef^ '- ^ Rt ۰ ` 5 0 F‏ 35 
ر دیسا لوزراء الخليفة الشيعي النشق, ومرة القائد للملك الستقیم 
يوم جمغة في الجامع. ومثل هذا التناقض كان يجب أن يزول 
d (A 5 5 = e 4‏ 
تدريجاً. أما التغيرات القسرية فیمکن أن تکون قاتلة ما دام شعب 
Li ۱ A a‏ 
مصر متعاطفا مع العقائد الشيعية GY‏ حکم الفاطميين لدة قرنین 
أيضا شفافة وبارك له قیادته للجيش السوری فى مصر. ومن 
الواضح أنه كان يريد |بقاءه في مکانه. وکانت رسائله من دمشق تحمل 
هذا العنوان: "إلى الأمير صلاح الدین القائد العام والأمراء الاخرین". 
eil sls‏ أنه كان Primus inter pares‏ جديراً بهذا اللقب وموهلاً 
لاستعادته أو تنزیل رتبته حسپ رغبة سیده. ولتعزیز مرکزه كان 


هي السياسة المثلى التي كان پتبعها صلا الدین. 


كانت خطوته الأولى هي أن يحيط نفسه بأسرته. مشل ga‏ 
Joseph‏ وزير مصرء ولكن تحت سلطة فرعون بدلاً من خليفة» فأرسل 
لإحضار أبيه وإخوته من سورية وجعلهم يشاركونه فخاره. كما أنه 
عرض تسليم والده 9 مركزه السامى. ولكن أيوب رفض ذلك الشرف 
قائلاً: "يا ولدي إن الله لم يخترني JÈL‏ هذا المنصب العظيم لو لم تكن 
أهلاً له؛ إنه من غير المستحسن أن يلعب الإنسان بحظه". وأيوب على 
أي حال أخذ على عاتقه واجبات أمين الصندوق وأولاده الآخرون 
ساندو | آخاهم بإخلاص في وضعه الصعب. حيث نالوا مکافاتهم 
وأعطاهم صلاح الدین مقاطعات الصریین الشاکسین حیث نفاهم 
إلى الأماكن التي لا يستطيعون فيها القيام باي آذی. وخطته کانت 


۱۰ 


DL 
€ 


Hb 


. اضعاف حزب الخليفة ولم dogs‏ کم كان عدد الذین یکرهونه من رجال 
الحاشية والضباط ما دام هو قد حصل على ثقة الناس به. وهذا ما 
جعله يريح بجد» وقد تحدث كاتب سيرته العربي عنه بأن أفراد 
الشعب چاءوا من جميع آنحاء مصر لكي يروهء ونادراً ما کانوا 
يذهبون خالين الأيدي. وکان شدید الاصفاء للملتمسین , لا برد las‏ 


‚Lil منهم‎ 


كان پحتاج الى هذه الشعبية بین الناس؛ لان القصر والعدید من 
چنوده والعتمدین عليه کانوا معادین له بوضوح. واکتشف الخليفة 
أنه كان مخطئاً في وصف آخلاق صلاح الدین, وذلك أنه بقي سيدا 
ولیس مبدا؛ والکاید کانت مستمرة لتقضي على الوزیر آلجدید. 
ونجاح Nejah‏ الرئيس الاسود الخصي وكبير الخدم ترأس مؤامرة مع 
المسائدين للسلالة الفاطمية. فقد خططوا مجالاً للتفاهم مع الافرنج 
الذين كانوا پریدون غزو مصر وإبعاد صلاح الدين عن القاهرة 
فا کنات كرون تون له الغو Sorel‏ هی ES all‏ 
التابعين له وإبادتهم. وقد حصلت حادثة ثة کشفت لصلاح الدين تلك 
المؤامرة؛ ووضع من يراقب الرئيس الخصي الذي استطاع بعد فترة 
طويلة أن پقبض عليه في بیته» خارج حماية ill‏ وقد قطع رأس 
الأسود السيء Ball‏ بسرعة (تموزسنة (VV‏ هذا الإعدام السريع 
لابن بلدهم وقائدهم أثار غضب چنود الخليفة LaS)‏ هو في مصر 
الحدیثة) الذى Calf EIER.‏ من lee‏ 
ذز من فؤلاء a‏ ليثاروا له. فالصراع الدموي دان في 
الشكل الربع الذي يقسم القصور (بين القصرين) وأشعلت النيران 
في العديد من البيوت والشوارع. ولكن في النهاية انهزم السود 
واحترقت المنصورية الحي الخاص بهم وأصبحوا مرغمين على 
A un‏ ی و 
سنة ۱۱۷۲-۱۱۷۱م كان تفر ان شاه اکسر وان صلاح الدين قد 
أرفمهم على الخضوع المؤقت» ولكن في الشتاء الذي أعقبه كان عليه 
أن يحاربهم ثانية ویطاردهم حتی النوبة Nubia‏ , حیث ida 3a)‏ 
إبريم (Primis) Ibrim‏ بالقرب من کوروسکو Korosko‏ حيث gi‏ 
كنيسة الذفت المؤمن بان السیم له طبتعة gu tials‏ متیر ال اد 


m 


وذبحوا سبعمئة من الخنازیر التي وجدت هناك بکثرة حیث آدی إلى 
غشیان السلمین الأتقیاء ۲ وفي سنة ۱۱۷۶ كان هناك هياج ضخم 
من السود في أسوان بقيادة كنز الدولة Kenz-ed- -daula‏ وکان JUI‏ 
Ja & een fsa‏ القائد في أيلول على يد سيف الدین (العادل) Seyf-‏ 
ed-din (el-Adil)‏ اخ آخر لصلاح الدین. deda‏ میرن ارم آخر في 
کوبتوس Koptos‏ » قمعه القائد نفسه في ۱۱۷۲ م. . وبعد ذلك لم نعرف 
من ظهور أي عصیان بين السود ولکن المؤرخ العربي يستنتج بتقوی 
أن "الله هو الذي آنهی الشرور." ومن الواضح بأن الصراع OLS‏ 
مستعصياً وكانت مضر العليا لفترة ست سنوات في Ula‏ عصيان 
متقطع؛ ويشك في أن السود الثائرين باستمرار كان يحرضهم 
العبيد السودانیون الهاريون والمتعاضدون مع الفاطميين. وما كاد 
صلاح الدين يطرد المتمردين السود من القاهرة حتى ظهر خطر 
السياسى فى مصرء فتملك القائد نور الدين للنیل جعل مملكة 
القدس التصدعة يحاصرها من كلا الجهتين بالجيوش المسيطرة من 
القوة نقسهاء فموانئ دمياط Damietta‏ والاسكتدرية منحت المسلمين 
قوة أسطول ومكنتهم من قطع اتصالات الصليبيين مع آوربا وإيقاف 
سقن الحج السنوي والاستيلاء على ذخائرهم. وبذلت كل الجهود لخرق 
هذه السلسلة المترابطة التي تهدد وجود القوة اللاتينية في فلسطين. 
وبموجبه كان أكبر هجوم تلقاه صلاح الدين في مصر منظماً في 
الغالب بالتعاون مع المتآمرين في القاهرة. وقد شا رك أمالرك 
بمساهدة الامبراطور الشرقي والأسطول اليوذاني باسطول مکون 
من ۰ شراع الذي أبحر بالتعاون مع القوة البرية القوية 
و C E Fe ee‏ أن الرياح 
Golden Horn‏ « وصلاح الدين NES‏ اشنا من هذا التاخر التعزيز 
موقعه العسكري والاستعداد لصد الهجوم. وفي الوقت نفسه أرسل 
رسلاً إلى نور آلدین للتقرير عن حالة الأوضاع وبصورة خاصة 
الاشارة لمبعوثيه بخطر ترك العمل العدوان خلفه في القاهرة في 
حين ذهب هو نقسه لمساعدة دمياط. واستجابة لذلك فان ملك 
سورية زود مصر بالجيوش كتيبة بعد أخرى وبدأ يجلب انتباه 
العدو للتظاهر بحملة ضد فلسطين. 


۳۹ وآمالرك‎ eM في تشرين الثاني‎ jou حصاردمیاط‎ ol 
موقعاً ما بين البحر والدينة بانتظار مجيء الأسطول اليوناني.‎ 
وخلال ثلاشة أيام ظهر الأسطول اليوناني ولکن سلسلة حديدية‎ 
محمية بالبرج الحصین حالت دون دخوله إلى الميناء؛ وکان غير قادر‎ 
وکانت فرص‎ Nocuit differreparatis Isa ill على تقديم المساعدة‎ 
النجاح ضئيلة بسبب التأجيل وأخيراً عندما قادهم ملك الافرنج‎ 
الشجاع شخصياً هاجموا بكل آلياتهم الحربية المنظمة والجانیق‎ 
خرجوا للهجوم وأشعلوا النيران في جزء من الأسطول. فإن صلاح‎ 
الدين في أثناء ذلك قد جلب جيوشه مع العديد من ذخائر الحرب‎ 
ومليون قطعة ذهب في صندوقه وباستمرار أرهق الحاصرین.‎ 
والحامية العسكرية كان من السهل إبقاؤها مجهزة ما دامت جيوش‎ 
القاهرة تحمي ذراع النیل وتبقیه مفتوحاً. ولكن الافرنج شحت‎ 
لدیهم كمية الخبز وکانت التغذية على الفواکه حیث لم تعتد معدهم‎ 
ذلك. كما وانتشر بينهم المرض والجوع مما أضعف صفوفهم. وقد ذاق‎ 
اليونانيون الجاعة على السفن ولم يقدم اللاتينيون الذين على‎ 
السواحل لهم شینا.‎ 


وكانت هناك عناصر طبيعية تآمرت مع عدم حيطتهم على إتمام 
هزيمتهم. فالمطر الشدید جعل النيل يفيض على السهل وملاً 
المعسكر. والعاصفة قلبت الخيم ومنصات الحصار» واتخذت الحامية 
فرصة سوء حالتهم فرشقتهم بحجارة المجانيق القوية. وظهر الهمس 
والنصف SI‏ غارقا» فطالبوا. بالعودة إلى بيوتهم؛ II any‏ 
خمسين يوماً من الجهود غير الثمرة, ea‏ أمالرك على التخلي عن 
الحنصار. أبرم السلام وفتح رجال الأعمال والتجار الاسكندريون 
الكرماء أبواب محلاتهم للفاتحين الجياع حيث قدموا لهم الطعام 
الجيد وكان قد أصابهم الاكتئاب من رجوعهم إلى فلسطين في 
انون الأول. ولتتوج المصيبة فإن عاصفة حطمت تقريبا كل 
الآسطول وكانت جثث الأموات اليونانيين تلقى على الشاطی الذي 
جاءوا لاقتحامه. وکالثل القائل: "إن النعامة ذهیت تبحث لها عن 
قرنین فعادت بلا أذنين". وبعد ذلك بدلاً من التقدم للهجوم OH‏ 


۱.۵ 


الملكة اللاتينية كانت في حالة الدفاع. 


وقد تشجع صلاح الدین بسقوط الافرنج في دمياط ونزل إلى 
الساحة في السنة التي تلتها سنة تذكر حين الزلزال الذي خرب 
سورية وانهارت العدید من مدنها القديمة وبدأت سلسلة هجمات 
وعشرين سنة. وهجمته الأولى كانت ضد غزة مدينة الحدود للمملكة 
اللاتينية. وبطريقة حاصر القلعة الصغيرة داروم Darum‏ , الشفر ۱ 
الجنوبي للمسیحیین التي حصنها موخرا ad JU‏ والتي حکمها 
الفرسان الپیکلیون 5 وکان دفاع قائدهم انسل دي باس 
lagi Ansel de Pass‏ بحیث منح فرصة ل آمالرك أن پتقدم مع ,۲۵ 
فارسا من السلاحین النتظمین وألفين من الجنود الشاة الذین جعلوا 
العرب يرتحلون من آماکنهم. ولم ينتظر صلاح الدین معركة بطيئة 
قد احتلت. LÍ‏ العقل الحصین الذي بناه بالدوین الضا: فقد ثبت آمام 
۰ العدى» و آچبر حارسها ميلودي بلانشی Milo de Planci‏ ان پر فض بقوة 
هروب المواطنين الذین آجبروا على الوقوف خارج الأبواب للدفاع 
حتی الوت. ولم یفکر صلاح الدین بالحصار فترة طويلة بعد أن سلب 
المدينة ترك القلعة وعاد إلى مصر مع الغنائم. وبطریقه اقترب من 
أمالرك وكان رجاله مستعدين تحت السلاح: ولكن صلاح الدين 
استراح عندما رآه قد ترك المكان دون القيام بمعركة. وانتهت السنة 
العقبة أي إيلات نفسها Elath‏ حيث أبحر أسطول سليمان إل 
أوفير Ophir‏ مفتاح طريق البحر الأحمر gal‏ إلى مكة. ولكى ينقد 
صلاح الدين هذا الموقع المهم من الصليبيين فقد بنى السفن أجزاء في 
القاهرة ونقل هذه الأجزاء على الجمال إلى البحر الأحمر وجمئعها 
واستولى على الحصن بمهاجمة مشتركة من البحر والبر. 


هذه النجاحات ضد المسيحيين جلبت الشهرة لصلاح الدين بين 
عندما تقدمت الحملة وأصبحت الغنيمة واضحة للعيان. ويما أنه كان 


1١.1 
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والترکمان تبعوا آعلام القائد الشاب بشفف الذین لم يتوانوا عن 
till‏ عليه عندما لم تكن هناك حرب دينية فى خطر. 


إن شجاعة صلاح الدين وقيادته الحكيمة أقنعت جيشه بأن من 
حقه أن يكون الآمر؛ وكذلك جماهير الناس الذين أدركوا واعترفوا 
بأنه حام قوي. وهنا كانت سلطته حازمة بحيث استطاع المغامرة في 
خطوة LÍ‏ خطيرة. فالوضع الشاذ للوزیر السني الذي يعمل تحت 
قيادة الخليفة الفاطمي كان فير مرغوب فيه بالنسبة لوجهات نظر 
صلاح الدين المستقيمة. مع أنه في وقت ما آچبر ملك سورية 
والخليفة العباسي في بغداد صلاح الدين على إنهاء عدم الاستقرار 
السياسي والديني وذلك بذكر اسم الخليفة الحقيقي Yaa‏ من الخليفة 
الزائف في خطبة صلاة الجطعة » التي هي نوع من الولاء المعترف به. 
وحتى اليوم فان صلاح الدين بالرغم من عقيدته الدينية فقد حارب 
هذا الاقتراح على أساس أن التغیر يسبب ثورة في مصر. والسبپ 
الآخر الذي لم يأت على ذكره هى شهرته بين المصريين الهراطقة يجب 
أن تبرهن على أهمية دعمه عند قطع العلاقات مع نور الدين. 


وعلى أي حال فإن وكا SE p cu‏ اک قوة؛ 
ماملاً مؤثراً في السياسة. وتیل امامت apud‏ سم دو 
وقصره تحت سيطرة الحذر واليقظ الخصي الأبيض قراقوش 
Karakush‏ الذي كان الساعد الأيمن لصلاح الدین, الذي كان اسمه Yu‏ 


تق ات 153 اال as SEN‏ أصبح لقبه في 


الامبراطورية التركية كلعبة هزلية أو قرکوز (Punch)‏ ان عزلة 
وضعف الخليفة آضعفت تأثير مبدأ الشيعة في القاهرة, و آمد صلاح 
الدين بالتعليمات الدينية القويمة حسب قوانين السنة الذين 
آوجدو| كليات ? آومدرسین متخصصين في استقامة الرأي في 
العاصمة وفي الدن الأخرى الرئيسية. 


وهکذا أعد الأساس وانتهزت الفرصة السانحة للاستفادة من 
a tie TE‏ أى القائد 


۱۰۷ 


ov‏ (الوافق eU (e WA.‏ رجل شچاع متدين من الوصل وقبل 
وصول الواعظ الاعتيادي إلى المسجد الرئيسي باقامة فروض الصلاة 
لحفظ وازدهار الخليفة الستقیم في بغداد قائلاً: "پا إلهي؛ ساعده 
ale,‏ جیوشه؛ یا iir etn RE‏ 
eT‏ ا 


M‏ الكو sm‏ حقلت بون أن يبدى آي اعتراض كما یقول 
عع ی والخليفة في 
بغداد كان مبتهجاً کثیرآء وأضاء عاصمته؛ وأرسل جلابيب الشرف 


الجيوش العباسية. أما بالنسبة لنورالدين فقد أرسل بسيفين, 
أحدهما للسلطة السور رية والآخر إلى مصرء ونادی به سلطاناً. وفي 
هذه الأثناء كان الشخص الأكثر تاشر أ مطروحاً في قصره المذيف في 
ara‏ ع الوك 


الصلاة العامة»ء lar Sala Ma a‏ شفي 
سوف يدرك الحقيقة سریعاً ولکن إذا مات فلیمت بسلام" A ee‏ 


ذلك بثلاثة أيام ولم يك قد جاوز الحادية والعشرین من العمس. ghey‏ 


فراش موته طلب رؤية صلاح الدین. ولکن الوزیر توقع مؤامرة ما. 
واعتذر عن ذلك. ولکنه لاحقاً وجد أن الطلب كان مخلصاً فندم على 
إهماله ومدح الخليفة الشاب لعدة فضائل» لأخلاقه الحسنة وسجایاه 
sel‏ و فت Lea‏ 


وهکذا انتهت بضعف وإهمال السلالة القاطمية, التي كانت من 
القوی acaso‏ الق مان سوال التمو الحوسط تا بقاري 
ثلاثة فرون. . وعاشت العائلة لجيلين ولكنهم لم يستطيعوا إجراء أي 
شيء أمام السلطة الأكيدة لصلاح الدين. وترك العاضد أحد هشر Tad a:‏ 


\.A 


els‏ أخوات ت وأربع زوجات وأقارب آخرين بلغ عددهم جميعاً مائة 
وائنین وخمسین شخصاً ؛ ولکن قراقوش كبير الخدم وضعهم تحت 
حراسة مشددة. M RATIS dud sp ee‏ 
امتلكه سید جدید. 


۱.۹ 
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الفصل الثا 
صلاح الدین في القاهرة 
e\ w5‏ = ۱۱۷۲م. 


إن الذین يزورون القاهرة الحديثة لا يرون الکشپر من بقایا . 


عاصمة صلاح الدين. فالی جائب الابواپ القديمة الثلاثة, هنالك 
ثلاثة جوامع متهدمة وجزء من الأسوار القديمة ولم يبق شيي+ في 
المدينة التي اجتازها عندما خرج لاول مرة من القصر الفاطمي على 
رأس حرسه. من آهم المظاهر الوجودة في القاهرة الحديثة القلعة أما 
ماذنها التركية الدقيقة وتحصیناتها المسيطرة فلم يعد لها هناك 
ود باك para‏ الستدیر لجبل القطم القترح إنشاء قلعة 
RENE ee re‏ الآن مغطاة ببيوت أوربية 
oda‏ جاح paul‏ كان qoe dell‏ باتماهانشرق أكثر حيث 
سور المدينة في الجزء الذي يقع فيه نهر المقص el-Maks‏ . أما 
بلاق وجزیرته فلم يکونا قد ظهرا على سطع الماء بعد. ولم تكن هناك 
ضاحية العباسي؟ فى الشمال. وكانت الشوارع والبیوت ممتدة 
حینذاك کما هي 38 alos aca‏ زوبلة لقدیة باتجاهالجنوب وحتی 
كبقايا للسکان السابقین حيث Y‏ ثری سوی تلال من أكوام القاذورات 
sica‏ فا asa‏ کی الفسطاط asim, ctu tuat‏ نامل Peal‏ 


هذه الضواحي وهذا الدمار لم یکونا جزءاً من القاهرة, والقاهرة 
الحقيقية هي مدينة الخلفاء الفاطميين التي لم تكن سوی القلمة 
الملكية الواسعة التي كانت تسمی (المنتصرة) el-Kahira‏ التي قهرت 
وليم حاكم صور وحولها الإيطاليون تشويهاً إلى ما يسمى في 
الوقت الحاضر - القاهرة - Cairo‏ وكانت تعرف أيضاً باسم المدينة 
el-Medina "The City"‏ تأسست سنة ٩۹1م‏ لسکنی الخليفة وحرمه 
وخدمه» وأحياء محيطة بالقصر للفرق الختلفة في جيشه:؛ وللوزير 
والموظفين في الدولة ولدوائر الحكومة. وکانت ساحة القلعة المطلقة 


۱۱۱ 


محروسة بچدرآن ضخمة وبما پشبه البوابات النور مانية 
«Norman‏ ویمنع الناس من دخولها | y‏ لکبار الوظفین في الدولة. حشی 
۱ سفراء الدول الاجنبية كان يطلب إليهم الترچل في الخار ج» ویقادون 
إلى حضرة الخليفة بأياديهم على نمط البلاط البيزنطي القدیم 
والعثماني شن القرون الوسطى, 


وكانت الأبنية الرئيسية هي (القصر الشرقي العظيم) وهو 
السكن الشخصي للخليفة حيث يحتفظ بنسائه, وأطفاله, وعبيده, 
والخصيان والخدم» وكان عددهم يقدر بين ۳۰-۱۸ ألف (والقصر 
الغربي الأصغر) أو بيت التعة, الذي كان مفتوحاً على حديقة كافور 
Kafur‏ الواسعة حيث الميدان آو (ساحة السباق) Meydan‏ التي تؤمن 
التمارين للبلاط, وتفصل القسمين ساحة تسمی بين القصرين 
(Beyn-el-Kasreyn)‏ حيث كان بإمكان الجيوش المؤلفة من عشرة آلاف 
أن تستعرض فيها. وهذا الاسم مازال محافظاً عليه في جزء يسمى 
سوق النحاسين. ويوجد ممر تحت الارض يربط بين القصرين إذ كان 
بإمكان الخليفة أن يمر دون أن يتخلى عن وحدته الغريبة التي كانت 
Ma‏ من أخلاقه المقدسة. قريبا كان الضريح الذي يضم رفاة أجداده 
الفاطمیین التي چلبت من القیروان البعيدة وجامم الأزهر 
(el-Azher)‏ حيث كان الخليفة یوم صلاة الجمعة أميراً وقائدا 
للمقمنین؛ وبالقرب من هذا حیشما آشار امرخ العربي كانت اللامی 
المعمارية العادية, «البئر التي يرمي فيها الخليفة الذبوحین». 
واعتقد الناس أن هنالك شيئاً ذا قيمة أكبر يختفي في تلك الأعماق 
المعتمة أكشر من مجرد جثث الخلفاء القتولین والعبيد والتابعين 
لهم والمغضوب عليهم. ولكنهم عندما بحثوا عن الذهب والأحجار 
الكريمة فقد تمت بشكل فوق العادة. ولما لم يكن هناك من يقبل 
بسلام و ولد الجن (The Jinn)‏ فقد طمرت اليشر حتی لا Sado‏ 
الأسوا, 

أما عن حجم وفخامة القصر المنيف فيروي المؤرخون عنه 
بثفس متحفظ. فإننا نقرأ بأن مدد الغرف كانت أربعة آلاف وعن 
البوابة الذهبية التي تنفتح على القاعة الذهبية, ثم السرادق الرائع 
حيث يجلس الخليفة على عرشه الذهبي محاطاً بوزرائه والسادة 


MX 


بانتظاره (عموماً من اليونانيين والسودانیبن) الذين پراقبون من 
خلف ستارة من الذهب الزر کش خلال احتفالات السلمین. ثم القاعة 
5a 1]‏ 033 وإعمدقيا e SLE‏ الحشیلة Gl pally‏ الفخم حيث palace‏ 
الخليفة على كرسي العرش أيام الإثنين والخمیس من كل آسبوع تحت 
KV‏ ثم السقيفة او الرواق الذي ule‏ فیه الغليفة کل مساء 
وتصل إلى مسامعه استفاثة وصراخ آلظلومین والضطهدین منادین 
عالياً بعقيدة الشيعة, بوتوي Dep d ae‏ 
۳ ولم يتحدث آلورخون کشیر sei tae Que‏ وريه 
Hugh of Caesarea‏ وكذلك من خلال ROT‏ الهائلة من BER‏ 
والاحجار الكريمة التي وجدها صلاح الدين عند وفاة العاضد حیث 
كانت عبارة من أربعة أحجار من الزمرد بحجم الاصبع, والپاقوت 
السمی بالجبل Mountain‏ الذي يزن ۲۶۰۰ قيراط (وقد قال ابن 
الاثیر بأنه ر آها بنفسه ووزنها). إن ثروة الفاطميين من الچوهرات 
والأشياء all‏ الشمينة المصنوعة من الذهپ كانت مميزة das.‏ 
والغزونات في خزانة آحد أولئك الخلفاء. كما قرأنا منها كانت 
کی ات ماما من الزهرة واللؤلق هرات العریستال ا رة 


. والأثاث والادوات وخشب الصندل والأينكوس والعاج المزينة بالأحجار 
الكريما والاباريق ر الاقدا عن المورسلان SEN‏ باك 


بالزمرد والعقيق الأحمر, والطاولات من الجزع العقيقي. وعدد لا 
يحصى من الأواني البروخزية الطعمة بالذهب والفضة والسجاد 
ell‏ لها ات ره ا ر الدقي ور 
بصور اللوك. 


D a VLC MEET 
نورالدین. أما المكتبة الفخمة التي تموي ۲۰۱۳۰۰۰۰ من الخطوطات‎ 
اليا ين‎ NTN JEN فقد قدمها لوزیره القاض‎ 


۱۱۳ 


الترفعة وتمط حیاته بان يسكن قصر ركاسة الخليفة الأخير. ولم پەر 
الوزیر وترك القصر النیف لضباطه في الجیش وأعطى بيت المتعة 


الغربي لاخیه العادل ان۵. ولم تستمر البیوت الملكية وبیوت 
الفاطمیین all‏ طویلاً حثی انهارت. وکان الشاغر الیما: 
عُمارة Omara‏ یقول: "پا مستهجن حبي لاولاد فاطمة « شار كوني 
دموعي على القاعات الهجورة بين القصرین التوآمین!" . وآشار أحد 
البوابین بأنه لم پلاحظ لفترة طويلة إدخال الخشب لاشعال النار أو 
رمي القاذورات منه وعندما كانت تستعمل قطع من الخشپ للوقود 
وتترك أكواماً من الرماد بحيث لم تعد نهاية المبنى بعيدة. وهكذا 
اس و و ی ux‏ 
NT‏ 


Lil‏ خارج "الدینة" وقلعة القاهرة فقد كان هناك عدد هافل من 
السکان في الجنوب الغربي وعندما ذهب صلاح الدین لزيارة القبر 
القدس للامام الشافعي في الصحراء» مر بثلاثة مواصم سابقة, 
خارجاً من باب زويلة مجتا زا Voi‏ الاحیاء الحديشة نسبياً التي 
أنشئكت c‏ منذ بناء "المدينة"' الملكية الرسمية؛ وكان يعبر بخرایات 
المنصورية التي حرق فيها الشوار السود وكانت كعش الدبابير. 
وأيعد من ذلك 'بحيرة الفیل" التي جفت منذ زمن» كانت على 
الجائب الأيمن مته, بينما على الجائب الأيسر حواجز من صضور 
وطوال طريقه كان يمر من الضواحي الزدحمة بالسکان, الذين غطت 
The wards (el- Katai)‏ حيث قبل ثلاثة E‏ احتفظ ابن طولون 
tuu ccu ssp REN‏ وا و 
ومتعهدو الن» وکانت کل طبقة في حي منفصل . وکانت العاصمة 
الثالثة التي بنیت منذ احتلال العرب لصر, ومع کل عظمتها الهائلة 
لم يبق من La Gi‏ غير جامع ابن طولون الهدم» حیث عظمته وحسن 


. تصمیمه پدلان على شيء مما فقد. . وغیر ذلك أيضاً في الجنوب 


الفربي كان ب ais‏ العسکر el-Askar‏ 6 وهو مركز رسمي آخر حيث 


MM 


پسکن الحکام الذین آرسلوا من بغداد Sal‏ مصر في أيام الخليفة 

العباسي الذي ثبت حکمه من حدود الهند إلى المحيط الأطلسي. والی 

آبعد الجنوپ ما بين البحيرة الحبشية والنیل تقع بقایا eai]‏ عاصمة 

إسلامية مصرية, التي كانت الرکز الرسمي والدينة التجارية 

ll‏ تسمی بالفسطاط el- -Fustat‏ (الخيمة) في ذکری خيمة الفاتح 

العربي (عمروبن العاص). وعلی الرغم من التدمپرات والخراب 

بسبپ الحریق الهائل في سنة ۸۱۱۱۸ فإن السکان بدأوا Qj gen‏ ال 

بيوتهم الدمرة یحاولون إعادة الحركة للشوارع المهجورة. ولکن 

الفسطاط لم تستطع استعادة ازدهارها الضائع حيث كانت أسواقها 

مشهورة بالثراء والتجارة وبيوتها المؤلفة من ستة آدوار والجنائن 

المملوءة بالفواكه والأزهار المنتشرة حولها. ولكن لم يبق غير جامع 

Amer „ac‏ القدیم الذي رمم وتغير بحیث لم يعد dà yaa‏ صانعه, 

والقلعة الرومانية البابلية وقلعة المثارة Beacon‏ العربية التي 

أصبحت خلية للکنائس القبطية التي يقوم على خدمتها الرجال E‏ 
الأقباط التي كانت مرة الحارس للمدينة المسيحية المزدحمة والقديمة 4 
والشهيرة O9" as las‏ والضاحية الحقيرة من القاهرة القديمة a)‏ 
و مصر العتيقة له a ae Masr‏ لوطا us Fir ee‏ 
الفسطاط مدينة. 


en 

الفسطاط (الخيمة) التي أوجدها عمر والفاتع في عام I Lab TAN‏ 
المسکر (Camp)‏ الذي بني کمرکز حكومي على موقع العسکر ko‏ 
العباسي في عام ۷۰۰م. TAILS‏ : الكاتاي (Col yall)‏ التي تقع في أقصى 
الشمال الشرقي في عام ۸1۹م التي بناها آحمد بن طولون عاصمة 
لسلالته. وأخيرا في عام Johar paga ۵۹۱٩‏ القائد للخليفة الفاطمي 
في القيروان بعد إخضاع مصرء أوجد القاهرة "المنتصرون" كسكن 
ححص الس ee:‏ 
الشرقى sa,‏ مسعی Land‏ الواقع للع ا الاريع وبتاه ا 
الشهورة "بقلعة الجبل" على الحافة الغربية البعيدة من (جبل القطم) 
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a E RH c E 
ولكن الخطة ل تکل والقلعة لم تدخ لد ة طويلة‎ esl dba يدون‎ 
بعد وفاته. وكان توسيع صلاح الدين لمنطقة المدينة مصاحباً لتدمير‎ 
بالضواحي الجنائن الجميلة وأصبح باب الزويلة الطويل يمكن‎ 
مشاهدته من باب جامع أبن طولون. وقد رأى جيهان ثينو‎ 
الى‎ dica من لوس الثاني‎ and الذي رافق‎ Jehan Thenaud 
القاهرة في وقت متأخر, إن تلك الجنائن كانت ظاهرة متا متالقة في‎ 
المدينة وآكان هذه المتنزهاث الجميلة بالإمكان رؤيتها الآن من‎ 
الاستحكامات الموجودة في القلعة.‎ 


قاين ذل ار Git oa‏ للسلالة RET‏ 
وقد وجد تفسيراً وافياً في مشارکاته الأولی؛ ؛ فلکل Linde‏ سورية dalā‏ 
a‏ حصن؛ وقد دلت التجرية على أن الاستبلاه على ee‏ 
وواسطة لإعادة الاستعداد. لذلك فإن القاهرة يجب أن تكون لها قلعة 
الدين نفسه. . وكان صلاح الدين يسترضي ملك سورية بإهدائه له 
للسلطان في كل يوم جمعة في المساجد وأكثر من ذلك في جامع 
الدینة؛ وظهر اسمه في النقود التي صکها صلاح الدين فی القاهر:. 
ولکن على الرقم من هذا الخضوع آلاسمي وغیاب وجود الرسوز . 
AUTRE‏ الم اق ام رای ا 


كان نورالدین یعرف هذا جيداء ولکن مشکلاته مع الافرنج 


۱۹۹ 


Sorcerer w 


وان[ لزافذین هی ٩1‏ تبق له فرصة لیقص جناحي تابعه في مصر.. 


ولم يستطع أن يحصل على تعاون صلاح الدين في الحرب المقدسة, 
وسنواء أكان ذلك صواباً أم خطا فإنه من الصعب البت بذلك. وکان 
صلاح الدين مقتنعاً أنه لو سیطر عليه سيده مر فان ذلك سیکون 
نهاية الوه Caci uut da‏ بإمكان الاموا مويجوده كرب 
نورالدين. ولیس هذا häi‏ لکن يبدو أنه ظل تحت تأثیر هذا الخوف 
يتك كان تخل و جود ا دشر Mies urle‏ عائقاً يمنع تقدم 
نورالدين. 


Ty 4‏ ع ee‏ فقد كان 
عم Manuel Comnenus ute TRUM NET diay)‏ ؛ 
وصلاح الدین ولربما وفق آوامر من دمشق انتهز الفرصة للهچوم على 
الشويك Mont Real‏ وهي قلعة صغيرة مزعجة بناها بالدوین الأول 
في عام ۰۱۱۱۰ وکانت استحکامانها البیض اللامعة تتوج ثلة مفطاة 
بأشجار الزيتون وبساتين المشمش من تحتها تشكل واحة جميلة في 
تلك الصحراء جنوبي البحر الميت. ولكنها كانت كالحارس لحدود 
سورية ومصر والمسيطرة على طريق القوافل بين البلدين التي 
تعتبر الإزعاج الدائم لتجارتهم. فالسيطرة عليها أو تدميرها كان 
الشيء المهم الذي استمر لسنوات بالنسبة إلى صلاح الدین» ولكنها 
كانت دائما تفلت من قبضته. ی و او gti‏ حجنت شويع 
pnl‏ بإنشاء معسكر حول الجدران البيض بدون مقاومة 

N cas‏ ر دا Ila‏ انیت العاسية هدئة لمدة عشرة أيام 
استعداداً لإجراء اتفاق التسلیم وا لاحتمال الأكبر هو للحصول على 
فشرة من الوقت لوصول الامداد. وخلال هذه الفترة ترك نورالدين 
نفسه دمشق ليشترك مع نائبه في مصر؛ ؛ في حين أن صلاح الدين 
حل معسکره sleg‏ راجعاً إلى القاهرة. وكتب إلى سوا en‏ 
كانت الحجة صحيحة ولكنها غير كافية. lei‏ |خوته فكانوا 
تماماً للتعامل مع شورة السود في مصر العلیا. ونور الدين لم يخدع 
CM‏ كان يريد غزو مصر وإنهاء مثل هذا التعنت. 
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وقد بلغت القاهرة إشاعة بان هنالك هجوماً جديداً علیها. 
ا E al WOHNEN ES RIEN yay aka Nidal‏ 
أخبرهم صلا الدين «GG‏ حيرت قد يطبق م طبر شاب 
تحدث SAU‏ "إذا جاء نورالدين فسوف نحاربه ونخرجه من الأرض 
ولکن ابي الحاو والب كما کان اا E‏ 
التقدة والتفت إلى صلاح الدين SUG‏ 

UT‏ الأب وهذا شهاب الدين أخو والدتي: فکر, هل هناك في هذا 
alah‏ من ieu‏ وین عن في MAES geli‏ ۰ والله". رد صلاح 
الدین: 'إذاً اعرفوا ذلك" قال أيوب: 'إذا شاء أن نلتقي آنا وخالك 
بنورا لدین, فلن پوقفنا شيء عن الترجل وتقبیل الارض آمام قدمیه. 
وحتى لو شاء أن يقطع ر أسك بالسيف فعلينا أن نعمل ذلك . كل هؤلاء 
الذين Lia‏ وكل الجیوش يجب أن تقدم الطاعة لنورالدین إذا حضر 
إلى Lia‏ فهذه الأرض له , فإذا شاء أن ينحيك فيجب أن تطيع Ya‏ 
هذا هو رأي الناصح: "اكتب إليه وقل: بأن الأخبار وصلت بنيتك أن 
تقود حملة على هذه البلاد . فمالزوم لذلك؟ دع سيدي يرسل | 
ساعياً على جمل سريع ويقودني مع عمامة حول عنقي, , فلن تجد أحدا 
يمكنه أن يقاوم هنا." 


ثم فض الاچتماع: "استريحوا واتركوناء نحن مماليك نور الدين 
وعبيده وبإمکانه أن يعمل ما يختاره بنا". 


TT‏ لغایة» SOT OF‏ ان هذاك آمو ام ریت 
ات فا اس gL E‏ فى عد ar‏ بر 
طموحه السريء وأعاد تكرار اقتناعه بأنه لا يوجد رجل في الجيش 
یجرق أن يرفع سلاحه ضد ملك سورية. وأن الرأي الحكيم الوحيد 
هو المصالحة, وأعاد أقواله التي اقترحها سابقاً ثم أضاف: "عندما يقرأ 
هذا سوف يتخلى عن مشروعه. في حين أن الوقت إلى جانينا ay‏ 
كل دقيقة يفعل الله شيئاً ما". ثم انفجر المحارب القديم قاملاً: 1 والله! 
رذ gable‏ الا أن ee‏ منوت اعار به مدن 
الموت!" . واتبع صلاح الدین نصيحة والده» وکما تنبا أيوب» فان 


\\A 


الملك رأى أنه من الحكمة قبول رسالة الإذعان دون الجازفة للقيام 
بتجربة الجمل السريع. 


حقيقة طاعة صلاح الدين وضعت في الحال للاختبار. ففي أيان 
ce R E a‏ تون الدين S la kasa‏ 
كانت أيضاً على طريق القوافل والمفتاح الأساسي لسورية وشوكة 
الكرك Kir Moab‏ » حيث كانت في ایام ميشع Mesha‏ الذي صد هجوم 
بهوشوفات Jehoshaphat‏ ملك يهودا Judah‏ ؛ ؛ التي حافظت بنبل على 
تقالیدها. وقلعة الفراپ كما سماها العرب, التي آعاد بنا ها على 
فالك Folk‏ . التي د iin, tt a ee‏ ملس 
Mount Seir‏ نحو ثلاثة آلاف قدم فوق سطع البحر وتشرف على وار 
خصب محمي بالینابیع الحارة حيث تنمو الفواکه BASS‏ . وموفع 
ومتانة التحصینات والابراج النحوتة باشکال الأسود جعل الاعتداء 
عليها غير ممكن؛ تشاهد الآن خندقاً مائياً عميقاً فصلها عن الدينة 
من الاسفل, إن كاتك ايها محصنةء حیث كان الدخول إلى القلعة پتم 
بنفقین سيقين ومنحدرین ومحفورین في الصضر الصلپ. أما 
الجرف النحدر فيحمي الجهة الشرقیة. وفي ترکیبتها العامة كانت 
قلعة صليبية قتالية؛ وکانت مجهزة بالاء والون» حيث فاومت حصار 1 
بعد حصان , 


لم يكن مقدراً لصلاح الدين أن يحتلها بعد» وعندما بدأ بإجراء 
مناوشات مع قواعد العدى التقدمة» وصلت الأخبار بان نور الدين 
كما قد أعد من قبل, كان يتقدم مع جيشه السوري» عندها استعد صلاح 
الدين لمقابلة سيده الاقطاعي ولكن في اللحظة الأخيرة خانه قلبه, 
فقد خاف من الفخ وبسرعة تراجم إلى roe‏ وكان عذره صحيحاً 
tas‏ دفر le‏ ترك فى شرع( مب ده في اهر 
o‏ تحصل الثورة. ونور الدين أخذ القرار بعقل 
.منفتح قائلاً: "| ن الإبقا ء على مصر هدفنا الاعلی" . وهكذا o‏ صلاح 
الدين عاد d cta‏ وال وكان أيوب قد سقط عن حصائه 
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خارج بوابة النصرء عندما كان يركب يومياً لتدریب قواته» ومات 
في التاسع من آب قبل وصول ابنه. فشخسارة حصافة أيوب 
السياسية لا يمكن تعويضها بسهولة. 


4 كان صلاح الدين یقظاً جدا على الرغم من كلمات نور الدين 
المعسولة. فما زالت مشاعره فير أخوية نحوه. وكان يهدف إلى 
لجوء آمن في حالة الغزى المهدد. فاستمر في تقوية التحصينات في 
القاهرة وزيادة جيشه وتکشیف المخازن والأسلحة. ولكنه لم يكن 
واثقا تماما من قدرته على مقاومة الهجموم من سورية؛ فتحول فكره 
لإعداد مكان للتقهقر في حالة إرغامه على ترك مصر. وكان قد دمر 
مقاطعات في ساحل إفريقياء برقة وطرابلس» وكذلك قايس Kabis‏ 
في حملة يقودها قراقوش آخر (ليس الذي بنى قلعة القاهرة) في 
الفترة من ۱۱۷۲-۱۱۷۲م؛ ولکن هذا الشریط من النطقة كان مفتوحا 
للفزو من البحر والبر لیکون Lobe‏ آمناً. وکانت الحملة مرتبة 
ساسا daal‏ جپوشه العدیدة منهمکة» ولتجهیزهم بالفنائم الجدیدة 
والجوائز المالية للاسباب نفسهاء ولاز احة الضباط التآمرین إلى 
مسافة أسلمء وكذلك معاقبة الرچال السود الذین مازالوا كائرين, ' 
وبدون شك شجعت لحد ما الحملة التي آرسلها إلى السودان في بداية 
عام ۱۱۷۳م؛ لكن هذا كله كان لخطة آعمق. فإذا آثبتت مصر استحالة 
الاستيلاه غليهاء فالسودان أو ريما جنوب العرب يضلع مكانا 
للتراجع؛ حيث أن نور الدين على الأكثر لن يتبعهم. وقد آثبتت 
السودان أنها كل شيء ماعدا الملاذ المنشود. وكان توران شاه 
Turan Shah‏ الاخ o SI‏ لصلاح الدين والجندي الشجاع والمتهور 
وغیر الستقر کالاء نجح في إرغام السود على الخضوع. واحتل إبريم 
0 كما ذکر. Sly‏ يعيش في قطر لا ينتج غير الذرة حيث 
السبب الوحيد للاحتلال هى الحرب واستعباد السكان غير المسالمين 
تحت الشمس الحارقة لم يتطرق لعقله أبدأء لذا عاد إلى القاهرة مع 
قافلة العبيد وقدم تقريراً بان السودان لا تفي بغرض صلاح الدين. 

بقي هنالك المصدر العربي. الشاعر والمؤرخ اليمني عماره 
2 الذي كان يعيش في القاهرة وأنهك جمال اللفة فى التعبیر 
عن تمجيده لجمال وخصوبة وطنه الأصلي والمعروف منذ القدم 
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بالیمن السعيدة Arabia Felix‏ . وکان کذلك بعنقد أن حماسته نابعة 
جزئياً من رغبته في إزالة قائد قاس ومحارب مثل توران شاه 
Turan Shah‏ قبل التآمر الذي كان سینفجر يوماً. تصورات الشاعر 
كانت عن إيمان حقيقي بأن تور ان شاه قد نظم حملة قوية وترك مصر 
في الخامس من شباط ۱۱۷۶ إلى مكة متقدماً إلى الیمن. وهناك 
التحق برئيس عربي قوي وكلاهما قضيا بسرعة على مقاومة 
الیمانیین في زبید fend‏ وجنید Jened‏ وعدن d Aden‏ د 
من آيار إلى آبء وأقام شوران شاه له مركز للحكومة في تعز زحكم 
u‏ ي ic. quce.‏ وبقیت المقاطعة 
بحاجتها المرغوب فيها tales‏ يقي من ثار نورالدین. 


وفي هذه الأثناء ء كان التمرد والمؤامرات قد عكرت صفاء مصر. 
وکانت المؤامرة في مراحلها الأخيرة حيث aan]‏ أن الشاعر عماره 
هو الحرض, وكان العديد من المصريين والسودانيين وحتى بعض 
الفت‌اط SIF‏ كمان والجیوش قل شار كرا فى المؤاموة»ملوك. Lilia‏ 
والقدس کانوا مستعدين للمساعدة بوعود تزويد الشوار بالذهب 
والناطق. وگانت الاستعدادات علی قدم وساق Lead‏ هجوم 
مشترك من البر والبحرء وذلك لإيقاع صلاح الدین في الشرك. ومن 
حسن ball‏ أن المؤاهرة كلها قد ثقلها Dal‏ المنتظرة as]‏ اللمخلصين 
وی Cole dE fier teg cos‏ 
وحاصر القادة وفیهم الشاعر السيامتي Lal‏ وصلبهم جمیعاً في 
iud Gai‏ من سا e AVE‏ أما الكران المصويون es‏ جنال 
إلى مصر العلیا. 


إن الهجوم البحري الذي كان يجب أن يدعم مؤامرة القاهرة لم 
os a igus amen ee er‏ 
فارسل اشر کیا is‏ من VAT‏ سفینة gall?‏ وسنلت الی 
الاسكندرية في ۲۸تموز. وکان السکان في القاعدة العسکرية الهزيلة 
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قد بفتوا ولکنهم حاولوا مقاومةالإنزال الذي حصل بالقرب من 
النارة. آما الراچمات والجانیق التي جلبها الصقلیون فقد لعبت 
دوراً في تدمير سور الدينة» والدافعون أرغموا على الحرب بشکل 
مستميت طوال اليوم الأول حتى حلول الساء لمقاومة العناصر 
المهاجمة. وفي اليوم الثاني تقدم المسيحيون بآلاتهم بالقرب من 
الجدران؛ ولكن وردت تعزيزات للحامية المسكرية من القرى 
الجاورة» ومرة أخرى أخفق الهجوم. وفي اليوم الثالث كانت هنالك 
تشكيلة قوية أحرقت الآلات والعدو خسر خسائر جسيمة:؛ وعادت 
الحامية مكللة بالنصر. ولم يمض وقت على دخولهم البوابات حتى 
وصلت مساعدات مستعجلة من صلاح الدين للذين كانوا قد طلبوا 
مساعدته. وكان أحد رجال الحاشية قد أسرع من القاهرة في اليوم 
الساعة الثالثة والرابعة بعد الظهر, ونادى بأعلى صوته عن قرب 
وصول جيش صلاح الدين. وقد أنعشت الأنباء قلوب المدافعين, 
وهرعوا مرة ثانية للتجمع في الظلام وهچموا على معسكر 
الصقليين وقادوا البعض إلى السفن والبعض الآخر ألقوا بهم فى 
Be‏ وخبر قدوم صلاح الدين أنهى الخيبة: فسحب الصقليون 
مراسیهم وهربوا بالسرعة نفسها التي جاءوا بها. 


هنا انتهی خطر الافرنج ولکنه كان خطيراً. فذلك الفزو 
الصقلي, والمؤامرة في القاهرة, والعصیان في أعالي النیل, لم يعد 
لها أهمية في التوازن تجاه الأخبار المهمة التي وردت من سورية. 
فالأخطار المهمة أصبحت في الماضي ولم يعد أعظم الخصوم لا يقهر؛ لأن 
سلطان سورية توفي في الخامس عشر من أيار. 


۱۳۲ 


الجزءالثالث 


الاميراطورية 


e ۱۷‏ — ۱۸۲ ام 


الفصل التاسع 
غزو سورية 
TARLA - evé‏ 


أخبار وفاة نور الدین وقعت کالصاعقة على العرب لأنها لم تكن 
متوقعة. في السادس من أيار سنة ۶ كان LSI,‏ مع أحد أفراد 
حاشيته يتحدث بأسلوب فلسفي حول غموض الحياة الإنسانية. وفي 


الخامس عشر نقل وهو ابن السادسة والخمسين من العمر بوضع مزرٍ 


من التهاب في حلقه. ولم يكن أحد قديراً مثله منذ عهد ملك شاه. 
كان بالنسبة إلى قومه نموذجاً للفضائل وتجسيداً للتقوی الإسلامية, 


بعد "عمرين عبد العزيز الثاني" isg‏ وعادلاً وملکاً رحيماً.. حتى 


الصليبيون كانوا يستشهدون بأخلاقه العالية وأقر بذلك وليام حاكم ٠‏ 


صور بأنه على الرغم من اختلاف العرق والعقيدة. نورا دينوس 
Noradinus‏ كما دعوه باللاتينية كان أميراً Yale‏ حكيماً Gba‏ مع أنه 
كان المضطهد الأكبر للمسلمين. فالعدالة التي كان يقدرها بعد, لا بل 
كجزء من التقوى. وكان يظهر شخصیا في محكمة القاضي ليجيب 
عن مظلمة مواطن مصرا على عدم قبول أية هدية في صفوفه. فقد 
رفض كل الضرائب والأعشار All‏ دفعت له في مقأطعاته, وعاش 
بسیطاً ومدبراً على دخله الخاص دون أن يمس الدخل العام. وعندما 
كانت Clay)‏ تشکو من الفقرء كان يترفع عما يقدم له من محلاته 
الثلاث في حمص التابعة لمقاطعته وكانت تقدر بنحو عشرين قطعة 
من الذهب سنویا, حيث كان يجبيها GI‏ لا أملك شيئاً أكثر GY‏ كل 
الباقي هى عهدة عندي للشعب". ونتيجة الاستمرار في مثل هذه 
الثقة فقد بنی الحصون للدفاع pags‏ وأوجد عدة كليات ومعايد 
ومستشفيات وخانات؛ لمصلحتهم الجسدية والنفسية. وكان أكثر ما 
يسعده هى محادثات المتعلمين والتقاة. كما لم يوجد من هى أكثر 
منه algae!‏ في ملاحظة أدق القوانین في دينه. كان هنالك صمت 
مقدس في القبر ولكن عپنیه المهذبتين خففتا كثافة حاجبيه وأنارتا 
وجهه الداكن فير الملتحي. كان له كرامة وصفاء الرجل الشرقي 
الصمیم. وفي حضوره يسود الصمت والسكينة. 
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عظمة نور الدين كانت ناچمة من عدالته وقدرته في الإدارة 
أكثر من انتصا راته في حملانه. مع ذلك كان شجاماً و محارباً tasa‏ 
وفارساً قديراً يتقدم قبل الجميع في كل معركة. وکان ينظم جباية 
الضراکپ الإقطامات بحذر شديد. وجعل إقطاعات الجنود وراثية 
وحفظ أسما pe‏ ف في سجل منظم للرجال والأسلحة بحيث كان على 
ee‏ . ولكن سلطته في الغزو كانت محددة منذ 
البداية بتقسیم ممتلکات زنكي, ولغيرة یه الکبیر في الوصل. كان 
يريد إنشاء مملكة وحمایتها من الهجوم من جهة الشرق ومن جهة 
الفرپ قبل استطاهته الخاولة لوضم برام آکبر. ولهذا کادت 
القدس مذيخة له Lis sls]‏ المؤققة. 


A ا‎ ap Mcr 
دح‎ ec ورس وی‎ Aa بعك أن اسشولی على د‎ g 
سورية؛ أصبح انتباهه متوجهاً نحو احتلال مصر؛ وكقاعدة فقد كان‎ 
يتناوش مع الافرنج فقط ليبقيهم على بعد معقول حيث أصبحت‎ 
المناوشات بينه وبين الافرنج كقاعدة مستمرة. وكان قد استولى على‎ 
وفي الشمال بسط نفوذه حتى مرعش‎ , Harene بانیاس وهارنيك‎ 
وحتى قبل وفاته كان مستعداً لبذل جهود كبرى. واجتاح‎ ‚Marash 
ومع أنه ترك السلطة‎ TARAC وادي الرافدین عند وفاة أخيه في سنة‎ 
لابن أخيه في الموصل فالجزيرة كلها وديار بكر كانت في الحقيقة تحت‎ 
هيمنة دمشق. تخلص من التهديد الصادر عن هذه النطقة» وعزن‎ 
e سیم جب ركان‎ cose راك‎ 
العسكرية لفرض تحديد سلطة صلاح الدين أكثر عندما آوقفت يد‎ 
الموت خططه. ولى أنه نجح في خلع صلاح الدين لأدى ذلك إلى اتحاد‎ 
23a المصريين والسوريين ضد الافرنج وطردهم من الارض المقدسة؛‎ 
مچرد أسئلة نظرية. ولكن المسيحيين على ما نعتقد كانوا أقل تخوفاً‎ 
من سياسة نورالدين الحذرة من الحماسة لخلفه العظيم.‎ 


عند وفاة نورالدین أصبح صلاح الدين أقوى حاكم بين بغداد 
وقرطاجنة Carthage‏ فالصالح إسماعيل ووارث الملك السابق كان 
Lik‏ في الحادية عشرة, قليل Ball‏ متارجهاً ما بين خصومه 
والقائمين على وصايته. أما القاطعات التي ورثت عن زنكي في 
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وادي الرافدین فکانت ممزقة بين الافرقاء Al‏ وقد قرع چرس 
المملكة اللاتينية في تموز عندما خسر الافرنج آمالريك Amalric‏ 
وأصبح ريمون Raymond‏ ولياً للعهد على بالدوين Baldwin‏ الوارث 
الحزين ابن الثالثة عشر المصاب بالجذام. ولدان مع مجموعة من 
المستشارين الحاسدين لم يكونوا عقبات هائلة في تقدم الحاكم 
asa]‏ نی tertius‏ هضرم ومجرد الطمو- ع الشحصي 
EUREN‏ یز ی ی تب per‏ 
فاذا لم يكن مقتنعاً بان تدخله هو لصلحة العرب العامة وخصوصاً 
للدین الإسلامي» فانه پترده في توسیع قوته على حساپ شخص هو 
زوج أخته الذي كان والده في وقت ما سيده والحسن الیه. ووضع 
سورية لم يترك له خیارا إلا إذا كان يُنظر بارتياح بینما كانت 
المملكة التي بناها زنكي وولده قد سقطت Labi‏ بايدي الأمراء 
N ۱‏ آو حتی بايدي السیحیین. الحفكك al ee‏ 
ومحمیات أخرى في سوریا: ee‏ 
ا ولم يكن السام في سورية aii‏ .ولو gon ol‏ لیکو 
بتمزيق مملكة زنکي. 


مثل هذه الشدائد كان صلاح الدين هو الرئيس بين أتباع 
اللك السابق فقد ele‏ ليقدم النصيحة ويعرض المساعدة التي 
بالإمكان أن تفسر بأنها أوامر على الرغم من الصياغة المحترمة التي 
عرضت بها. فقد أرسل سفيراً إلى الملك الشاب للتأكيد على ولائه . 
وأوصی باسم الصالح ابن ثور الدين ou‏ پذکر في الصلاة وینبقش . 
اسمه علی نقود مصر.(۲ وقد کتب إلى الرؤساء في دمشق بوبخهم 
بشدة على تحاسدهم قاحلا 
f‏ كان نورالدین يعتقد بان هنالك من هو قادر على أن يحل 
آهم ممتلكاته. فلو لم پداهمه الوت لكان قد آورثني أنا فقط رعاية 
وتنشئة ابنه. وأنا أدرك هذا الس من إدعائكم رعاية سيدي وابن 
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سيدي. آنا Y‏ شك سوف آقدم له الطاعة اعتراقاً بإحسان والده إلي 
عمله (وخاصة) نخلیکم عن الدفاع عن ممتلکات اللك . 


ولم يكن مجلس د مشق وحده منعقداً بالفة وود في حین أن أمير 
وادي الرافدين كان یسرق ادن . بل fats‏ یشترون ود الافرتج 
موی اک هلي l‏ .سيف لفیا توس تلا الین 
القاهرة. ولأجل حماية أنفسهم من الاثنين اتفقوا مع المسيحيين كما 
فعل سلقهم آنار Anar‏ في أيام زنكي. 


Ra ES Se 
pad ملی سحق کل شوم‎ Lol کان‎ ql llle آسیح الوصي‎ 
المؤكد أنه سيبدأ في دمشق مشق. وفي حالة الطواری هذه التجاوا إلى‎ 


لك شا ایا للمساعدة فلما رفض دعوا صلاح الدين. ولم 


خن ان اه یا ca‏ ی مت مخ الفرسناة 
الذین عبر وا مباشرة صحراء دمشق معتمدین على الامل بعودته 
U‏ من حدود الافرنج. وعبر الار اضي المتروكة ودخل المدينة القديمة 
وسط التهالیل العامةء واستراح في بيت والده القدیم حتی فتحت 
القلعة أبوابها cd‏ الا والعشرين من alle‏ فن 
نفسه في القلعة وتقدم له المواطنون بالطاعة والترحيب قحصلوا على 
الكثير من توزيعات الخزينة الملكية للصالح es-Salih‏ . کل هذا لأنه 
كان یکی للك لا ال كان EIER‏ لس هکس 
والملكية قد أكدت له بذکره في الخطبة وبنقش اسمه على النقود. 


و أبقى HEN‏ توغتجین ات نا از بسیفب Lasts, pres‏ 


مملكة نور الديئ لكنها عملیاً كانت مستقلة. CM TS‏ 


إلبرد والثلج قاسياً جداً على الأراضي المرتفعة ولكن عمله لم يتا 


sed seal gle BT ERN:‏ الليطاني في 
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حیث قدم آورلیان Aurelian‏ مرة ضحینه للالپة بعد انتصاره على 
زنوبيا Zenubia‏ و من ثم تحاشی قلعتها الحصينة التي كانت قوية 
الحقول الزدهرة والنواعیر والی حماة نفس إبيقائيا Epiphania‏ حيث 
ee‏ ا Ue‏ بت قد فقدت وحریتها. 
Lab |‏ وخادماً E ROT‏ » إلى (القلعة 
الرمادية) الشهيرة التي تقع على تل يطل على السهل کالعروس 
الجميلة' لتي احتوت بين جدرانها القوية مليكه الاسمي. فالحاکم و 
الوزير جموشتيجين Gumushtigin‏ لم يفكر بالتنازل عن سلطنه 
لزائر خطير کهذا فأغلق الابواب في وجهه بحذر. وبدأ صلاح الدين 
الحصار في Y.‏ كانون الأول بحجة أنه جاء bb AL Sy‏ من 
الستشارین الأشرار. ولكن الصالع الذي كان يخاف كثيراً من 
محرره GS‏ أنه Y‏ يد En‏ 
ملقياً نفسه تحت رحمتهم. وناشد الطفل الناس متضرعا والدموع 
تنهمر على خدیه أن لا پسلموه للغازي القوي الذي اختلس میراشه. 
وخفقت قلوبهم له فضاهفوا جهودهم ونشاطهم وکرروا غاراتهم 
بحیث آرغموا الفازي على التريث. 


إن قوة الدقاع جاءت مرتبطة بخطر شدید مزعج daa‏ صلاح 
الدین يفك الحصار. ولم يترك الوزپر چوموشتیچین وسيلة لم يقم 
بها خوفاً من الوقوع بايدي الصریین» وطلب الساعدة من الشيخ سنان 
الذي یسمی "رجل الجبل الکبیر" الرئیس الأكبر للحشاشین 
Assassins‏ في سورية. هذه الجمعية السرية الرهيبة المتدينة جزئياً 
على الأكثر لکنها سياسية انششر نتشرت حول العالم من مهدها في قلعة 
الأموت Alamut‏ في الجبال gie à‏ بحر زوين Caspian Sea‏ ؛ وكان 
فيلق الفدائيين وآلبعوشین آلذین بتدربون على الاغتيال وکانه فن 
من الفنون الجميلة حینث استخدموا خناجرهم لاغراض الحرپ !51 
التدريجي لتسع قلاع بين چبال الأنصارية التي تتألف منها سلسلة 
قلاع فاليني Valine‏ (أخهذت في ۶۵ علی الساحل حتى المصياف 
Masyaf‏ في آلداخل. هؤلاء الحشاشون ومدخنو الحشيشة (وأسماؤهم 


۱۳۹ 


Batinis‏ أى Estoterics‏ قد ثيتوا قاعدة متينة في سور في أكناء : غزو 
La a‏ نون اس اس Ny pr‏ 
إخضاعهم ولم يحصل على شيء من خلال مسعاه ماعدا اكتشاقه 
ET Oa‏ وز فى ادن a gucci‏ في مصر ساندوا 
القضية المخفقة للفاطميين الذين ينتمون إلى مدهبهم وربما كان لهم 
دور في تحريض عمارة على مؤامرته. ولكن الرئيس كان يرغب في 
a‏ عاضا رمال Drew qup‏ اله اكد يال due‏ 
اكتشفوا في الوقت المناسب. وأحد البؤساء منهم قضى عليه طغريل 
Tughril‏ سيد الخدم عند خيمة صلاح الدين والبقية جاهدوا بيأس 
للدفاع عن أنفسهم قبل التمكن منهم وذبحهم. 


هذا الهرپ الضیق منعه من القیام بمخاطرات آخری. وكافت 
الجهات الأخرى نهدده؛ ؛ وأكثر من ذلك فان ملك الوصل جهز جيوشه 
للدفاع عن ابن عمه في حلب. والافرنج سبق وأن قطعوا الطریق على 
قاعدة صلاح الدین في دمشق. وكان Tua] cual diea a‏ 
aha‏ ت لدی نورالدین في حلب» وبعد اف 
alas‏ بولدوین الرابع. ووزیر حلب الذي ضفط علب صلاح الدین 
يشدة وتضرع للکونت لمساعدته ووجد ریموند الفوائد السياسية 
المعيزة في مساعدة وإنقاذ المدينة المنكوبة من العتدي الجدید. لذ لك 
بقسم من جيش صلاح الدین. Re‏ 
مع ریمونه التي كالعادة تتضمن مالاً. فالترحیب بهذا الامل الذ 
d‏ امام الس یا ای الا f: ella‏ 
رضاهم بالنجاح في هدفهم الرئیس, وهو فك الحصار عن حلپ. E‏ 
الاخبار إلى صلاح آلدین في الیوم الشاني. وکان قد وصل إلى حماة 
واتخذ مقراً مهما بالقرب من الجسر الحجري الکبیر على نهر العاصي 
حيث تقع قرية .(er-Rasten) Arethusagiw jf‏ وترك الافرنج 
مباشرة المدينة الشهيرة التي ولدت فیها جولیا gut‏ متا Julia Dom.‏ 
na‏ و علمت الطفل ایلافابالوس Elagabalus‏ الطقوس السورية 


۱۳۰ 


التي جلبها فيما بعد إلى روما يوم أضحى إمبراطوراً . ودخل صلاح 


نهاية الشهر احتل s‏ بعلبك. وأصبع عندها سيداً على كل مملكة 


وأخيراً أبرزهذا النجاح سیف الدین غازي will‏ أتايك 
الموصل الذي كان على رأس سلالة جده زنكي, واعتبر سورية ووادي 
الرافدين جزء من مقاطعة الأسرة. ولكونه أحد أفرادها فلم يشعر 
بحرج في الإستفادة من شباب ابن عمه وضم ممتلكاته في وادي 
الرافدین؛ ولکن الامر اختلف عندما ظهر فجاة ة ناشيء ليسست به 
نقطة من دم زنکي »غامر في اغتصاب حقوق الأسرة gs‏ همه 
الدپن جيشا ضخماً و ارسله إلى حلب حيث كان وصوله متوقعاً 
بلهفة. وسارت القوات المتحدة ضد العدو المشترك والتقوه قرب 
حماة. مع أنه كان حدیثاً قد مزز قواته daian‏ فرقة من مصز, كان 
Dub pee Cou n uu c cg‏ 
العدو لم پستمع لاي ر أي وبصراحة آخبره بوجوب التر اج a‏ 
ولا شید لمكم السلاح ات موقا في ply‏ ضیق على نهر العاصی وعلی 
التلال التي تسمی قرون حماة Horns of Hamah‏ حيث أن الوقع 
الاعلی ساوی من تفاوت الامداد. وفي الثالث عشر من نیسان سنة 
۵ تقدمت جیوش ش الموصل وحلب للهجوم واثقين بقوتهم, ولکنهم 
لم يستفيدوا وأمسك بهم في شق شدید بين جنود دمشق ق والقاهرة ` 
الحنکین الذين مزقوهم تمزیقاً وانتهت العرکة بهزيمة مخزية . ولاحق 
صلاح الدین الهاربين حتی أبواب حلب وكان مستشارو الصالح 
وحمل هنذا الاتفاق فقد حافظ صلاح الدين على مركز السيادة الذى لا 
ينازع ليس فقط لمقاطعات دمشق وحمص وحماة ولكن حتى مدن AS‏ 
طاب Kafar Tab.‏ وبار ین Barin‏ ومعارة 8 التي لم تبعد عن حلب 


والآن ولاول مرة آکد صاذح الدين استقلاله وتنصیب aha‏ ملكا 


۱۳۱ 


وألفی اسم الصالح في الصلاة والعملة O‏ وفي هذه السنة دعي له 
في جميع جوامع سورية ومصرء سلطانا أعلى وأصدر في القاهرة 
عملات ذهبية صقيرة بأسيمه "الملك الناصر“" يوسف ين أيوب" 
لتظل الراية مرتفعة. وقد أثبت من كلماته أنه عمل جاهد! لاقناع 
الملك الشاب في حلب بأنه كان على استعداد لخدمته بإخلاص مع أنه 
كان واضها أنه لن يسمح لخصومه بالتقرب للعرش. والصالح 
اعتبر هذه الخدمة المعينة بأنها حقيقة السيادة ولا علاقا له بها. 
وبرفضه الإيجابي في كل محاولة للمصالحة. أشعر صلاح الدين نفسه 
أنه بحل من هذا الولاء. وفی هذه الظروف لم يجد مبررا لعدم 
اعتباره نفسه ملكاً C‏ خاصة بعد أن لقي ذلك موافقة حسنة من 
الخليفة في بقداد, الذي أرسل له الشهادة المعتادة والالبسة التقليدية 
" * 

باعتباره ملكا على مصر وسورية ووصل إليه هذا الخبر في حماة 
عندما كان ينظم ممتلكاته الجديدة في آپار PAAVO‏ 


الواچبات الادارية وتدریب الجنود کانت الشغل الشاغل لبقية 
السنة, ولم يحدث أي جدید حتی الربيع الذي يليه. ولکن الخلاف بين 
بیوت زنكي و آیوب لم تنته بانتصار صلاح الدین في قرون حماة. 
وکلا الجانبین كان يجمع قواته بنشاط لتجدید الصراع. وسیف 
الدین كان يجند الجیوش في القاطعات الصفيرة من ديار بكر 
والجزيرة حيث في ربیم ۱۱۷۱ تمکن من عبور الفرات في البیره 
Bera‏ وکانت جيوشه تبلغ نحو ستة آلاف رجل وعظمت قوتها عندما 
انضمت إليها فرقة الصالح في حلب. وصلاح الدين الذي كان قد ترك 
القاهرة مع سيعمئة من الفرسان جلب قواته من مصر للانضمام 
لجيوشه في دمشق. 


وعندما عبر نهر العاصي في الحادي عشر من نیسان ۹ (q‏ 
لواجهة العاصفة القادمة, کسفت الشمس وکانت الارض مظلمة 
والنچوم ساطعة في کید السماء. على الرغم من هذا التشاوم السي. 
فقد استمر في تقدمه لکنه لم پبتعد كثيراً من حدود حماة عندما 
انکشف ذلك الکسوف الشژوم حيث هرپ بصعوبة من كارثة 
محققا» ووصل سیف الدین بشکل غير متوقع عندما كان رجال صلاح 
الدین منتشرین في آبپار الترکمان (Jibal el-Turkman)‏ یسقون 
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خيولهم. ولو أنه هاجمهم فور لکانت النتيجة هي النصر, لکنه 
تردد» وعندما ذهب إلى الميدان في صباح اليوم التالي الخميس YY‏ 
نیسان وجد سيف الدين أن صلاح الدين كان d als.‏ لحار بته بالقرب 
من الخان Little Caravanserai „all‏ على رابية السلطان على بعد 
خمسة عشر ميلاً من حلب. واستعر قتال دموي بالأيدي وتغلب حاكم 
daa ul‏ علی الجناح الایسر لصلاح الدين وساقه أمامه La ae‏ هجم 
الملك بنفسه على رئاسة الحرس وقلپ سعد ذلك النهار. وواچه العدو 
و أخذوا الاسری وهرب سیف الدین من الپدان بصعوبة. فالعسکر 
والخپول والامتعة والخیام والخازن سقطت كلها بأيدي الفاتح. 


آظهر صلاح الدین نفسه مستحقاً للنصر. وکان یعامل آسراه 
بكرم؛ و آطلق سراحهم وقدم لهم بعض الهدایا. Cal‏ الجرحی فکانوا 
cmd B MPO es TET ER‏ 
النطرة الحتيقية TORE FORTE BERN‏ الرجل الماك dM‏ 
فإنه ربط جيوشه بجيوش العدى بروابط عرفان الجميل والولاء 
الشخصي له . والأسرى الذين أطلقهم كان من بينهم أصحاب مراكز 
Gs‏ حيث عادوا إلى أماكنهم عبر النهر العظيم وقلوبهم مليئة 
بإطرائه ومدح ر آفته وعظمته وعلى استعداد لأن يكوئوا من رعایاه. 
ورجاله كانوا فرحين بالنصر وأثرياء bae‏ وهب لهم من غنائم جعلتهم 
على استعداد لأن يتبعوه إلى أي مكان. 


بعد بضعة أيام توقف عند أسوار قلعة حلب التي كانت أبوابها 
pnr ee‏ م uius‏ یی و 
NE‏ د تس . وفي اليوم 
الثاني | قتحموا منيج Manbij‏ ثم اتجهوا نحو الغرب إلى القلعة 
الحصينة عزاز Azaz‏ التي كلفتهم حصار ۲۸ يوماً وخسارات فادحة 
وتقريباً كادوا يخسرون Blam‏ صلاح الدین. sg‏ الحضار من ابان: 
وفي ۲۲ dis‏ كان صلاح الدين يرتاح في مخيم أحد ضباطه عندما تقد 
متطرف نحوه وطعنه يخنجر في رأسه. وقد حماه الغطاء الذي كان 
پلبسه تحت طربوشه فامسك بيدي القاتل وأجلسه إلى چنبه ولكن 
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ذلك لم يمنع القاتل من الإستمرار في طعنه في رقيته .وجاءت ضربة 
الخنجر في ياقة GY Maat‏ حلقات الدرع حفظت رقبته من الطعن. 
كل هذا جرى في لحظة. وفي اللحظة الأخرى قبض بازکوش Bazkush‏ 
على الخنجر الذي .جرح أصابعه حتى تم قتل المجرم والخنجر ما زال في 
T‏ وقاطع رقاب آخر تبعه وسقط میتأء وکذلك ثالث؛ وعندها انتبه 
الحر س. ورکپ صلاح الدین متوجهاً إلى مركز القيادة. وهی مرتعپ 
غير مصدق بانه مازال حياً. لکن هجوم القاتل الشریر الفاچی أخافه 
خوفاً لم يكن قد شعر بمثله في أرض المعركة. والكاولة الخاننه تشاد 

شيخ الجبل" أفقدته أعصابه. وقد لوحظ أن هؤلاء القتلة الثلاثة کانوا 
ملتحقين في قسم الحراسة نفسها. فصلاح الدين أسرع في تفییر ذلك 
وبحث في القوات عن الوجوه المشتبه بهاء ولكن مبعوثي سنان كان 
لهم فن في كيفية التنکر والتملص من المحاذير حيث لا پوجد إحساس 
بالأمان مالم يسحقوا الرئيس أو يسترضوه. 


وقد إقتنع صلاح الدين بان جوموشتجين كان وراء هذه المحاولة 
الجبانة وضاعف صلاح الدين هجومه ضد عزاز وأخيراً في ۲۱ 
حزيران استسلمت القلعة. ثم أسرع إلى حلب لعاقبة المتآمر وفي 
۵ حزيران بدأ حصاره الثالث للقلعة الرمادية Gray Castle‏ ولاقی 
E Men A‏ دجلل الغا ميو ac amr‏ 
اقتنعت الحامية أن تكف عن الهجوم وحصل اتفاق ple‏ في YA‏ تموز 
بين ملك حلب الشاب و آور توکید أمير قیافا وماردین (الذین ساندوه 
دائما). seu deu T‏ 


و عند ما أقرت المعاهدة ele‏ فتاة إلى صلاح الدين وهي الأخت 
الصغری للصالع فاستقبلها بكل ترحیب وسالها: ماذا ترغبین؟ 
آجایت: قلعة عزاز . فاعاد القلعة إلى أصحابها محملاً الأميرة بالهدایا 
ورافقها رئيس آرکان الحرب ی بوابة حلب. وکان الکونستابل 
همفري حاکم طولون العظیم فخور [ بفار سه. 


WE 


الفصل العاشر 
الهدنات والعاهدات 
۹ - ۱۱۸۱م. 


لكاي تس ری مادج a‏ ی ی 
أما أتابيك الموصل فلم كرو كوارث قرون حماة وهضبة السلطان. 
في صيف (Mo‏ عن طريق الهدايا الثمينة ووساطة همفري حاكم 
تورون Humphrey of Toron‏ حیث كانت له das‏ علاقات ودية لريما 
منذ زمن فروسيته. . وكان غرضه أن يحمي مؤخرة قواته عندما كان 
منهمکاً في الشمال. ال لات حي eom mr‏ 
بالصدق FART US‏ ال ی اه 
وا الجمیل وحرق وا الذرة المزروعة وأشعلوا 
النیران في القری وعادوا متحغيرين mus‏ ا وون 
عدداً s‏ من قطعان الأغنام والواشي السروقة. 


acm 0 PEU TEST الاقاليم,‎ 
مستقلة عن الافرنج والزنكيين حيث كان مرغماً على الاهتمام بها.‎ 
ae ف‎ ete ci انح انس سر‎ age 
Eas um ni 
eu cem me ما‎ al Summak mu Thuli 
EI التزمتین. باذعب إلى‎ 
oe cu dT d آیضا؛ ولکن الرجل الکبیر ظل یحکم ذ‎ 
FR NAT ee IDEM irse باحك‎ 
Du الركيسية بين‎ Masyaf M an salas البلاه خراباً‎ 
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يصعب الوصول إليها تطل على الوادي العميق الهجور ومخله فمن 
المؤكد أن حصاره المدفعي وفرقه الهجومية لم يؤثرا في القلمة 
الصخرية. ويظهر الاختلاف عندما يفسر سيب التراجع المفاجئ. 
فالقر خون السلمون يضعون بالطبع أزهى صورة لهذاء ويؤكدون أن 
سنان حصل على السلام من خلال وساطته مع عم صلاح الدین! حتی 
أولئك العتذرون لتواضع عرض السيد الذي ضعف کشی را بسبب 
تهديده بقتل جما لعائلة أيوب في حال «A;‏ وقد روی القصة 
المادح لسنان وهي أكثر احتمالاً عندما تجرد من الأساطير الحمقاء. 
هذه هي القصة كما وردت. 


عندما حاصر صلاح الدين مصیاف, كان سنان Ladle‏ ووصلت 
إليه طلبات الملك بالإستسلام في قرية بالقرب من قدموس 
Kadamus‏ « وقد أبلغ الميعوث بانه يجب أن يقابل صلاح الدين 
شخصياً؛ ولا لم توجد وسيلة للوصول إلى مصياف الفلقة بسيب 
العسکر الحربي؛ استقر مع اثنين من مرافقيه في أعلى قمة الجبل 
الجاور» حيث نظر إلى الأسفل على الحصار وانتظر النتيجة. اعتقد 
صلاح الدين أن زعيمه الأكبر تحت قوته» فأرسل مجموعة من الجنود 
لیحاصروه ولكن الجنود المعادين وكذلك الرسل المسالمين أوقفوا بقوة 
غامضة جمدت آطرافهم. كانت هذه القوة الخارقة للرئيس القدس 
الذي تعلم أتباعه الاعتراف بالتجسیه الحقيقي للمنطق القدس. 
فالتقاریر الروعة عن حيرة و|رباك مبعوثیه آثارت على مخاوف 
صلاح الدین. تذکر الحاولتین السابقتین اللتین تعرضت حیاته لهماء 
وبداً يشك في أي إمكانية بشرية تستطيع إنقاذه من العوامل التي 
تفوق الطبيعة لهذا الشيطان أو القديس. وقد وضع الشيد والرماد 
حول خيمته ليتحرى وقع أقدام سرية؛ وكان حراسه مجهزين 
بمصابيح ضوئية وكان حراس الليل يستريحون دوما. ولكن المخاوف 
الغريبة أحاطت به وأزعجت نومه. في أحدى الليالي شاهد مراقبو 
الاستحكامات في مصياف شعلة مثل حشرة سراج الليل تنزلق 
ببطء من فوق التلة حيث يجلس السيد. وتختفي بين خيام العرب. 
على باب الخيمة ونظر حوله فوجد المصابيح قد تغيرت مواقعها وإلى 
جوار فراشه كعكات ساخنة وشكلها خاص بالحشاشین» وفي أعلاها 
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ورقة مفروزة بخنجر مسموم» وعلی الورقة مقاطع شعرية: 
لكان علی الرغم من کل ذلله: il alias‏ نسیطر «alils‏ ونمهاك حتی 
تدفع حسابك." 
والقتاط tll‏ اطلعهع على العف والختمز,والشهن. توکان الرکیسن 
الخائف في مخدعه ولم تكن إلا معجزة» حيث لم يسمع tel‏ بالخطوات 
أى رأى إنساناً حياً؛ ؛ وكانت آثار الأقدام على الرماد ولكنها جميعها 
تشير إلى الخار ج . وهنا قال صلاح الدین: "لقد رایته فهو يختلف تماما 
من را ای من اذهبوا إلى هذا الرچل واطلی وا منه الامان 
وتوسلوا إليه ألا يعاقبني على أخطائي السابقة". وذهب رسول 
يبحث عن سنان في الجبل ولكن الرئيس أجاب بانه لا يمكن ضمان 
حياة الملك مادام الحصار las‏ ویناء على ذلك غادر صلاح الدين 
بسرعة كبيرة بحيث ترك خلفه سلاح مدفعیته» ولكن عند جسن ابن 
منقذ Ibn Munkidh‏ تسلم رسالة الأمان من رئيس الحشاشين 


هذه رواية موال وصاحب خيال» ولكن من الممكن أن تكون 
Up E‏ فلربما تلمس أو رشى سنان طريقه لخيمة صلاح 
الیق: و انهه شمسا بان الحيطة والحدر لا فان آمام al‏ 
الجمعية السرية. وأن الرعب من القتل الصحوب بطريقة غير عملية 
ala IR‏ جذور الطائفة Bla ae Si‏ لم > ise‏ تومير deo lica‏ 
الوحيد هى كسب صداقتهم. وكإجراء سياسي أكثر من ذلك فان ربط 
aa‏ و ب UE GU pus‏ فقد فطعت من 
Lacs‏ في مصر الذین مازالوا متآثرین لعلمهم بالدعم الشریر 
لسنان» وجردت الصلیبپین من سلاح سري. 

بعد أن ترك صلاح الدین الجبال توجه إلى دمشق في ۲۵ آپ جعل 
جماعته السوریین پذهبون إلى بيوتهم ترك آخاه توران شاه già‏ 
الیمن X PEN‏ سورية وأخذ معه فقط آنباعه الخاصین به إلى القاهرة 
في YY)‏ آیلول). كان قد غاب مدة سنتین حيث كان آمامه الکثیر 
الذي يجب تنظيمه والإشراف علیه. وكان باستطاعته أن يقف 
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طاقاته لتعزیز وإعادة بناء الدينة التي سبق أن خطط لها. فاعید 
تصليح الجد ران ووضعت زیاداتها وابتدا بناء القلعة. فالرحالة 
الفربي ابن جبير شاهد في عام ۸۱۱۸۲ الاسری السیحیین ینشرون 


المجر ويحفرون lans‏ ماثياً سبل aiat‏ السو ا وقد 


a‏ یت ای اما اساسا تسوا 
عديدة تصمیم القلعة, , كان آخرها على يد محمد عليء لذا من الصعب 
التعرف بدقة على أي جزء منها هو الجزء الاصلي في الدفاعات. 


إن اسم المؤفسس المنقوش فوق البوابةالقديمة باب المدرج 
Bab-el-Mudarraj‏ مازال يقرأ للآن» وهي بوابة غامضة مظلمة في 
الوجه الغربي من الحامل الاصلي. وهذا پسچل كيفية بناء الحصن 
العظیم في القاهرة الحروسة. Laf‏ الشرفة فزيادة على استعمالها 
جمالاً. وتزيد الساحة متانة, لأولئك الذین پبحشون عن حماية 
قوة ضرورية يثرأسها سيدنا الملك القوي في المساعدة» شرف العالم 
والایمان .(el-Malik en-Nasir) a (Salah-ed-dunya Wa-ddin)‏ والد 
الفاتح يوسف بن أيوب الذي أعاد امبراطورية الخليفة مع توجيه 
أخيه ووارث املك العادل (el-Adil)‏ سيف الدين أبويكر محمدء 
د R‏ الومن وخضت B la]‏ امبو مملکته da‏ إمبراطوريته 
قراقوش Karakush‏ ابن عبدالله, عبد اللك الناصر في عام ۵۰۷۹ آو 
MAY)‏ -164١١الميلادية).‏ إن بكر السلالم الملتفة الشهورة ب 
Wer of the Wendie eek‏ بعمق قدماً Sete ptt‏ 
وداه UC‏ جك العم أقدم. M DN‏ 
em‏ ع ل Vae le‏ فإن 
ذكراه وليست أعماله هي التي تبقى محفو . القنال الطويل 
للقاهرة وحتى القنال العظيم à‏ عر oa‏ 
بنهر يوسف River of Joseph‏ مع أن تاريخه يعود للفراعنة. والعمل 
الرئيسي العام الذي أنجزه بعد القاهرة نفسها هو الجسر العظيم أو 
جدار الجيزة الذي بني كالقلمة بحجارة من الأهرامات في 
-NMAY‏ -٤۸م»‏ وفي ذلك حمل أربعين قوسا إلى حدود الصحراء 
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بقي صلاح الدین في القاهرة منهمكاً بهذه الاصلاحات 
والتحسینات وبناء الکلیات مثل مدرسة صناعة السیسوف 
Meren ol son es‏ وآمراً دای e‏ اا 
التظاهر بالهدنه UNS‏ 7 اه a,‏ أزسلها 
قسماً كبيراً من قواة EPI RE RUN‏ من القلعة 
الفرصة كانت Lab‏ وتقدم صلاح al‏ توور 325 naue‏ 
Ascalon‏ (عروس سورية), وتحدث ولیام حاکم صور William of Tyre‏ 
بأنه سمع من مصدر موثوق به أن aae‏ الرچال الحاربین من العرب 
کان Vey at‏ ال ر pala‏ سانش الات خسن من البطراكباب 
Toassin‏ أو الصفوة, وفیهم الحراس الذین کانوا نحو ألف مملوك 
الها الق Ch‏ اتف اللو المفضل ETT WENT SAT‏ 
Caragholam‏ أي العبید السود من الطيقة الدنیا, وهم بلا شك من 
الفترین القاس PLAIN‏ السلحین جيداً من السودان. ولالم پلاقوا 
انا اوه اف تفن NU el‏ ثقة» وسحقوا وأحرقوا ila Hl‏ 
De nb E USA‏ ب القدس فى 


وقد ظلوا محمیین بالنظر لقوتهم وعاملوا العدو بکل احتقار 
cel sly‏ وسمحوا للملك بالدوین بدخول عسقلان؛ وكذلك فعل 
فرسان غزة ة للالتحاق به؛ دون استخدام أبة احتیاطات ضد هجوم 
مفاجی. في الحقيقة كا ن لملك القدس Lal YVO‏ پسندونه, لكن صلاح 
الدین كان يجب أن يعرف أن هذا العدد من الضباط لا يستهان به 
خاصة وأنهم بقيادة هؤلاء المحاربين مثل باليان Balian‏ وريغنالد 
حاکم صيدا Regnald of Sidon‏ وآودو Odo‏ تسیل العید و‌جوسلین 
حاكم سینیشال Joscelin the Seneschal‏ الذین تشجعوا بعودة 
الصليب الحقيقي (True Cross)‏ الذي كان يحمله أسقف بيت لحم. ما 


WA 


حدث فهو غير واضح لکن من المؤكد أنه في Yo‏ تشرین الثاني سنا 
۷ مهند‌ما لم يكن الجزء الاکبر من جيشه موچودا SUM‏ استفواب 
رچال صلاح الدین في تل چزر Tell Jezer‏ بالقرب من الرملة. (bs‏ 
أن یستطیعوا تنظیم أنفسهم أسقطهم الفرسان. في البداية انسحپ 
السلطان من الحاربة وحاول أن ینظم رجاله ویعدهم للمعرکة؛ ولکن 
arm as‏ و uat pine‏ 
وعندما رأى أنه خسر ذلك الیوم استدار أخيراً وامتطی هجينا 
ستو نها c RNC congo aed‏ معا DUET das‏ من شهار Gs‏ 
أسلحتهم ودروعهم. تاركين الجرحی لصیرهم هاربین تحت جنع 
eed‏ بلا نظام إلى مصرء ووصلوا بعد معاناة وعوز کبیرین. ومن 
بقية الجيش الذي زحف بفرح لنهپ الأراضي القدسة نجا القلیل من 
لماه اليد ار ی ی ا 
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الأعداء. فلم يلق صلاح الدین كارثة کهذه آبدا. 


لم يسمح صلاح الدین للاحباط أن پستولي etale‏ ولهذا فالقائد 
الي الذي فقد مرة جیشاء اسر p‏ لتکوین جيش آخر. . وقد کتب إلى 
أخيه توران شاه في دمشق» مقرأ بالحالة البائسة للمعركة؛ ولكن 
بالقابل استشهد على الوضوع شعراً 'فكرت بلك", كتب قائلاً : (وابن 
الاثپر ران الرسالة نفسها)- 


"فکرت ed à‏ وتربيا ences‏ ور ماخ و Cal‏ 
المستقيمة رویت من دمائنا - 


وفوق هذا كنا على شفا التدمیر؛ حتی الله جلا جلاله لم ینقذنا 
Y]‏ لواجب (في الستقبل)". وفي غضون ثلائة آشهر كان مستعدا 
للقاء الافرنج مرة آخری» وفي ربیم ۵۱۱۷۸ وجد معسكراً تحت أسوار 
جمصن. cus‏ مناوشات بين قواده (والذین کانوا من بلدته) 
qoM,‏ قوات حماة انتصرت على الاعداء, و حضرت الفنائم مع 
كثير من الروژوس والساچین لصلاح الدین الذي امن بقطع روو 
الأسری. لقد كان الصلیبیون ینهبون ویخربون آرض المؤمنين. 
وقضوا بقية السنة في سورية دون أي إجراء معين من كلا الطرفین. 
قضی صلاح الدین شتاءه في دمشق, وفي الربیع استعد لیحبط 
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المناورة الأخيرة لبالدوین. 


تابع ملك القدس انتصاره في الرملة بالتقدم نحى بلاد العرب 
مندفعاً إلى الأمام ووضع نقطة مراقبة متقدمة في الطريق إلى 
دمشق. كان هناك طريق عبر الأردن يدعى (حوض يعقوب) 
Jacob's Ford‏ حيث كان قد صارع يعقوب MUU!‏ وكذلك كان يعرف 
إلى النپر فحسب, لكنها كانت تسيطر على الطريق إلى سهل 
بانياس. وهي مورك غذاء دمشق حيث حقول القمح والرز والقطن 
وبيارات أشجار اللیمون الكثيفة تقع على سفح جبل gl‏ 
Mount of Snow‏ (جبل الشيم) . وحتى اليوم فإن السهل الخصب 
انقسم بصورة ودية ما بين الافرنج والمسلمين وشجرة السندیان 
القديمة التي وصلت الحدود بين الشعبين حيث ترعى قطعانهما جنباً 
إلى جنب. وقد أعطى صلاح الدين Lie‏ في البداية ٩۰‏ ألف قطعة 
من الذهب ثم ۱۰۰ آلف قطعة آخری ليقنع الملك على إلفاء مشروع 
مستفرب وهجومي على العرب. وهنا قرر تدمير القلعة من 
أساسها. Laf‏ ابن أخيه فروخ شاه via Feroukh Shah‏ سبق أن حقق 
نجاحاً على الافرنج بنصب كمين في نيسان سنة ۱۱۷۹م؛ وأسر الملك 
بالدوين مع رفقة قليلة عند وادرضيق صخري بالقرب من بلفورت 
04 (كوكب الهوى) , وكانت بشجاعة الشهم كونستابل همفري 
قائد ثور ون Constable Humphrey of Toron‏ الذي أنقذ ملكه الفتي 
من الأسر. مضحياً بحياته. لقد كانت خسارة هذا الفارس الشهم 
ضربة قاسية للافرنج. وقد قال أحد wa jul‏ العرب "أنه لا يوجد 
كلمات لوصف همفري» إن اسمه كان مثل للشجاعة والمهارة في 
الحرب. وكان tia‏ منطلقاً من عند الله لإصلاح السلمین." 


لاحقاً لهذه الفائدة فإن صلاح الدين الذي لم ينقل مركز قيادته 
إلى بانیاس, إذ تقدم إلى الأمام» وفي حزيران اصطدم مرة أخرى 
بملك القدس. لأن بالدوين عندما سمع عن نهب العرب باتجاه صيدا 
تقدم alii‏ متحمساً gal‏ عاره الأخير. تقدم نحو الشمال باتجاه 
صفد وتورون Toron‏ تسلق مرتفعات جبال قرية مصياف (thall)‏ 
عندما سیطر على رؤية واسعة, و Bay‏ مخيم صلاح الدین الذي كان 
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تحت قدمیه, ممتداً إلى "مرج العیون" مرجمیون. وعند ما آسر ع 
للهجوم كانت جيوشه قد انحلت و تاجن BEA‏ م اجمين: ووچ 
الجيش إلى المعركة شيئاً فشيئاً. . في البداية كان حسب طريقتهم مما 
تحمل كمضا هق tcl‏ یو لك ol do de sua‏ الح ات 
الهیکلیین» أسرعوا لمطاردة الهاربين لمسافات بعيدة» وفرقوا ST‏ 
القوات السيسية البدكرة اه داستفاه متلاح الدین من هذا 
وجمع حوفت Ld SAMT‏ وشجعهم علی القیام بجهود کبيرة» وفام 
بإحدى هجمانه العنيفة. فالعدى الذي اعتقد أنه منتصر في ذلك 
ا , مثقلاً بغنائم مذبوحیه, لم يكن لديه الوقت لیعید 
تنظيمه. فقد تم قتل العديد منهم أو اعتقالهم والبقية هربت عبر نهر 
الليطاني حيث التجأت إلى القلعة الحصينة المجاورة کوکپ وقسم 
منهم لم يتوقف حتى صيدا. فالنصر كان ملاحظا بصورة خاصة iid‏ 
أن العديد من المساجين کانوا من الطبقة العليا أمثال رؤساء 
الستشفی والمعبد ريموند حاكم طرابلس Raymond of Tripolis‏ 
وبالیان Balian of Ibelin (alo „Sta‏ وبالدوین حاكم الرملة 
Baldwin of Ramla‏ هيو حاكم طبرية Hugh of Tiberias‏ كانوا في عداد 
سبحية شارت كنا oci palaat‏ السين Slice‏ الدين Lasse‏ كاتني 
واقفین في خيمة صلاح الدین. وقد تجا Ga gills‏ بدفع فدية قدر‌ها 
۰ ألف قطعة ذهبية من صور وأطلق سراح آلف من السجناء 
العرب؛ ولکن عندما تقدم صلاح الدین باقتراح لتبادل 44,1 Odo‏ بدلا 
شن امتر كان که إمرة الافبونج الست REIN Es Hoe ore‏ 
Guy‏ الفضب یخرج من أنفه, الذي لا یخاف الله ولا بحترم aes‏ 
حيث كانت حربه السعورة قد آثارت الغرابة وأفسدت علیهم يومهم. 
أجاب بفخر: "إن الفارس الهيكلي Y‏ يستطيع أن يقدم لقاء فديته سوی 
حزامه وخنجره". ومات آودو في الأسر. وقال عنه أبو شامة: "أنه 
ذهب من السجن إلى جهنم". 


كانت الطريق ممهدة أمام حماقة الملك بالدوين باحتلال قلعة 
الاحزان عند مخاضة یعقوپ. وفي Yo‏ آب تقدم صلاح الدين نحوها 
Ula,‏ جمع آتباعه Tis‏ من less Glass)‏ لكوت لإقامة li‏ 
للجنود الذین پحفرون الخنادق» وعند أول مهاجمة قفز رجل من بين 
الجمهور إلى الحصن الامامي وهو في ثياب رثة وبدأ يجابه العدو عند 
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الستارة» وتبعه الآخرون وهکذا احتل الحصن الأمامی. وعلی آي حال 
فالافرنج استمروا پدافعون عن الأسوار بکل عزم وثقة على أمل أن 
پتمکنوا من إنقاذ رفاقهم. وفي الصباح التالي لغم العرب السور 
وحفروا حفرة عميقة ملأؤها بالخشب المشتعل» وانتظروا سقوط 
السور. ولکنهم انتظروا لدة يومين؛ واستمر الحریق طوال الوقت 
الأذرع عادية بل كانت آذرع نجارین, فكل ذراع كانت تساوي Lel à‏ 
ونصف ذراع؛ وقد بلغ اللغم إلى ثلث الجدار فقط. وعئدما وجد صلاح 
الدين أنه لا نتيجة من ذلك أمر بالماء وقال: US‏ رجل يأتي لي بقربة 
من الاء له دینار من الذهپ". وجیی بالاء بحماسة بحیث قي 
الامسال. وعندها عاد چنود الحفر وزادوا من عمق اللغم ونفذوا في 
السور وآشعلوا الثار مرة آخری أخير أ انهار في يوم الخمیس 
المصادف ۲۰ آپ سنة eA‏ دخل العرب من خلال الفجوة واحتلوا 
القلعة بشكل عاصف وسجنو| المدافعين بحيث بلغ العدد سبعمئة, 
وأطلقوا سراح الأسرى المسلمين؛ أما الافرنج فقد قتل صلاح الدين 
العديد منهم ور ماهم في بئر القلعة» وأرسل الباقين لیسچنوا في 
دمشق. وبقي في الموقع حتى أصبحت قلعة الأحزان بمستوى الأرض 
ولم يبق منها شيء حتى أن عليا في دمشق صانع الساعة صار يغني: 
"كيف لنا أن نترك بيت البطريرك أولئك الذين حنثوا بأيمانهم بعد 
أن أقسموا؟ Laj‏ أحذركم بإخلاص. الاخلاص جنء من الدين, اتركوا 
بيت پعقوب GY‏ يوسف قادم". 


وعندما وصل ملك القدس أخيراً لرفع الحصار عن قلعته المفضلة 
لم يجد غير أكوام الحجارة التي احترقت بالنار. ولم يحاول 
الصليبيون مرة أخرى مع صلاح الدين في تلك السنة أية محاولة. 
وقد زاد مرض ملكهم وكان هناك ترقب على الخلافة والرغبة في 
الهدنة. وحصلت استراحة في ذلك الشتاء حيث كان صلاح الدين 
يتهيا لتجهيز أسطول قوي ليساعده في الحملة القادمة. وقد قام 
أسطوله المكون من سبعين سفينة في خريف سنة 15١١م‏ بأعمال 
Alla‏ فشجول „le‏ الساحل وجلب معه UN‏ من السچناء السیحیین. 
وقد شجعه هذا على محاولة الهجوم الزدوج من البحر والبر. وقي 
ربیم عام ام عاد مرة أخرى إلى مناطق حول صفد Safed‏ « 
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منتظراً قدوم أسطوله إلى الساحل قبل أن يبدأ بحملة شديدة. 
واغتنم بالدوین بحكمة الأسلوب التعقل وآرسل مبعوثیه lads‏ 
السلم. ولم اسف ملاع الدين علی الواققة GY‏ محاصیله اسب 
كانت قد أثرت على تموین جیشه. وفي الصيف وافق على الهدنة Bah‏ 
سنتين سواء بالبحر أم بالبر. > للمواطئين والقادمين الجدد على da‏ 
شواء ونع ارادام اليمين: بالنسبة للافرتج كان عبارة عن تنازل 
ee ee TL m ea‏ 

مخ نطو Ipsa eset o od‏ اا فاته ولیس من الغرابة 
بمکان أن ققق كرامتهم. آما كودث طرابلس قلع يكن منديقاً allali‏ 
ولم يرحب بهذا الاتفاق؛ ولكن إسراع العرب لشن غارة على إقليمه 
في Led] seg lit ew‏ مسلا os cb eb Pes od‏ ماه 
لین ك TNR‏ ةل رها 


وكانت هناك جهات أخرى تشترك في السلم الذي سيطر على 
الجهة الشرقية. وكان السبب المباشر لاتساغ هذه الرغبة بالسلام فتاة 
مغنية. نورالدين أمير قيافا Keyafa‏ اتخذ زوجة له سيدة عظيمة 
ابنة galas‏ أرسلان Kilij Arslan‏ السلطان السلجوقي لقونيا Konie‏ 
. وللأسف لم يعاملها معامة جيدة ووهب عواطفه لفتاة مغنية لا 
GE‏ احتجت الزوجة التي أهملت لوالدها : فأعلن أرسلان 
الحرب. ورضي صلاح الدین وفق معاهدة حلب أن يقف إلى جانب 
حلفائه حيث كان أمير قيافا من ضمنهم. وأكثر من هذا كان هو نفسه 
على خلاف مع سلطان قونيا بخصوص قلعة رعبان Raaban‏ 
niis c bor vcre DE‏ وبناء rd‏ لم يبلن اهديا 
الله sa]‏ سيدك: انني آقسمت باني سوف أتقدم في خلال يومين مع 
رجالي إلى عاصمته واستولي على کل آراضیه. ' لذا فهو في غيظه 

تقدم إلى الشمال حتی رعبان حیث التقی هذه الرة السفیر وكانت 
الناقشات سلمية. وعندما اطلع صلاح الدين على الوضع ضغط على 
حليفه الفرم وكان النزاع مرتكزاً على الطرد الفوري للفتاة 5 المغنية. 
هذه النتيجة السعيدة أعقبتها حملة على سيليسيان Cilician‏ 
وار مینیا الصفری وحتى ما بين النهرین, لإجبار ملكها رهوين 
Rhupen‏ المحافظة على الاتفاق مع التركمان الذين يرعون في 
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مقاطعته وتحت حمایته. وبعد ند میر قلعة الناقیر el-Menakir‏ خضع 
رهوين. 


وهنا شّعر بامتداد قوة صلاح الدين إلى آسپا الصغرى؛ ومن 
المسلم به أنه كان سيدا على حكام العرب من الفرات إلى النيل» وقد 
دعاه أمراء آخرون ليكون وسیطاً لحل نزاعاتهم. هذا المنصب الرفيع 
استخدمه لاجل أغراض نبيلة مهما كانت دوافعه. هو الذی أوجد 
السلم العام بين الناس الذين قدر أن يؤثر فيهم. ‏ 2 
"Nexuque Pio Longinqua revinxit”’‏ . 


وفي الثاني من تشرین الأول سنة ۱۱۸۰م ترأس الاجتماع الهم 
الذي لا بنسی الذي جری على ضفاف نهر سنجا Senja‏ بالقرپ من 
سوميسات Sumeysat‏ بحیث تم توقيع أمراء o La e‏ النهرین 
والوصل والجزيرة وأربيل وقیافا وماردین وسلطان قونیا وملك 
jf‏ مپنیا على الیشاق الجدي بحیث تعاهدوا بقستم أن يحافظوا على 
السلام بينهم لفترة سنتين . وخلال تلك الفترة لم تعرف حدودهم 
ae en‏ وكان hoe‏ 
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الفصل الحادي عشر 
فتح بلاد الرافدین 
QM _ e \A\‏ 


لقد تمت الهدنة الکبری وکان صلاح الدین حرا في العودة إلى 
مصر. وترك ابن أخيه فروخ شاه مسؤولاً في سورية؛ ووصل إلى 
القاهرة في بداية سنة ۱۱۸۱. فالسنة التي مضت أدت إلى تغيرات 
في العديد من العروش. فقد مات لويس الصغير Louis le Jeunne‏ 
في فرئساء وجاء من یفده فيليب أغسطس ‘Philip Augustus‏ 
البابا لوشيوس Lucuis‏ كان خلفاً للاسكندر والكسيوس الثاني 
Alexius H‏ چلس على عرش الامبراطور مانويل کومنینوس , Manuel‏ 
Comnenus‏ . وفي أسيا كان هنالك تعاقب في الخلافة. الملستعضد قد 
توفي, والناصر آلاکشر نشاطاً وقدرة في حقبة العباسيين الأخيرة 
كان الأكبر في بغداد. سيف الدين أتابيك الموصل انضم إلى آباشه. 
وقد حکم بدلاً منه آخوه عزالدین. . وفي آخر عام 5م حدثت حادثة 
أكبر أهمية لصلاح الدین. وفي الرابع من کانون الأول انتهت الحياة 
المسالمة للصالح |سماعیل الذي كان وارثاً لنورالدین بحادشة افص 
القولوني ولکن بشك بأن سبب الوفاة كان بعملية تسمم. wie‏ ما 
عرف بقرب نهایته آرسل إلى رؤساء ضباطه وچعلهم یژدون القسم 
بولائهم لابن doe‏ في الموصلء وهو الامپر القوي الوحید في أسرة 
زنكي حيث كانت له القوة الكامنة لمبارزة منافسه العظيم بالسيف. 
هذا الشاب المحتضر لم يغفر خطيئة صلاح الدين نحو حقوق السلطنة 
لتلك السلالة الحاكمة. 


أتابيك الموصل أسرع في الاستيلاء على حلب حيث لاقى ترحيباً 
ئ p Len]‏ ابن عه Lig gall yall ba]‏ الأخرئ dA‏ رت العودة إلن 
ولائها القدیم كما صرحت حماة عن تعاطفها. ومع ذلك فإن الأتابيك 
ما قا الى و ور تو وس 
ee te‏ 
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قوته بحيث جعلته يدرك أنه Y‏ پستطیم أن پدافع مرة واحدة عن 
عواصمه في سورية وما بين النهرین. فخضم لأخيه عماد الدین 
حاکم سنجار ووافق علی تبادل adl‏ معه. ودخل مماد الدين حلب في 
التاسم عشر من أيار سنة ۱۱۸۲م. 


وام تخضل ايه مقا ره ون سوت اس تسام gen‏ وکان 
أية معاهدة في حياته. وفي الوقت نفسه كان يراقب الحوادث التي 
تجري على حدوده الشمالية عن كثب. وکان شن آذر o]‏ مسقا بان موت 
الصالح يجب أن يكون مؤشراً لتقدمه نحو حلب. لكن امتلاك الحاكم 
الطموح غي الور مثل عماد الدين احلب كان عائقاً غير ظاهر 
لخطته. ولكن لم يكن ليحدث أي شيء مادام السلم مسيطرا ولن 
re‏ من POSSIT NE‏ وفي الحقيقة لكن مشاركة 
ار ةا الأخوين فى انهاهده ose‏ أن خيرن esu ient‏ . فالافرئج 
مرة آخری حنشو| بأیمانهم. وريجنالد ملك شاتيون Reginald of‏ 
Chatillon‏ الذي أطلق سراحه من آسره في nala‏ »کان rud [RIPE‏ 
JUL‏ وأصبح الآن سيدا على حصون البحر الميت بسبپ اقتر انه 
من ستيفانيا آرملة همفري ملك ثورون الثالث وارثة عرش الكرك. 
om d i‏ ی و 
جما كانت قد رست على klar‏ رم ال 


وعندما استعد لمعاودة دخول سورية لحماية مواطنیه أدرك أن 
أمراء الزنكيين تناسوا شرفهم ودينهم وعقدوا معاهدة رسمية مع 
المسيحيين حتى مع رئيس الحشاشين لأجل الاشتراك في المعارضة 
للعدى المشترك نفسه. وحتى هذا لم يفره بالتراجع عن كلمته. 
وتقدم إلى سورية ليكون على حذر ولكنه لم يتخذ إجراءات ضد 
حلفائه المخادعين حتى انتهت المعاهدة. 


وقي | لحادي عشر من أيار سنة ۵۱۱۸۲ pila‏ صلاح الدين 
القادرة وتجیع الخباط الكبار ونبلاء مجلسه في البحيرة لوداعه. 
| 


وتقدموا واحد بعد الآخر نحو ركابه واشستاذنوا من سيدهم الذي 
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عرفوه في السنوات الاربع عشرة من مجده في الخارج والعدالة في 
الوطن فکرموه وأعجيوا به. all‏ الشعر وخطابات نثريةء وبغتة 
صدر صوت منفر عكر صفو الکلمات المنسقة اللطيفة وصاح قائلاً: 
"تمتعوا كما قيل في شعر العرب القدیم ما یقابله: 


Kilian ga‏ هزت iy ll an‏ حساساً کل 
lese li ne ae‏ کمن 
" قلبه. والشعر التنبی لم یخطی فلم بعد له عرار في مصر؛ 7 


القاهرة مرة آخری Al‏ 


ولعلمه أن المسيحيين تجمعوا على الحدود لاعتراضه, سار صلاح 
الدين طريق الصحراء عبر شبه جزيرة سیناء إلى ایلات ت على راس 
خليج العسقبة» ومن هناك زحف شمالاً على السهول الجرداء 
والصخرية بالقرب من جبال الشراة (ESTE The Shera range‏ 
للبحث عن العدو, وعندما لم یلق أية معارضة نهپ البلاد بالقرب 
من الشوبك بينما كان جيش بالدوين يراقبه من خنادقه القريبة من 
parl T‏ فهر of s]‏ اها aga baal‏ أن تمعدوه عن الأنار. 
فزحف مستغلاً خمولهم؛ بدون مقاومة من مواب إلى دمشق في 
أواسط حزیران . فوجه ابن eid‏ القار س فروعخ شاه قد اختنم فرص 
غیاپ بالدوین في الجنوب فعبر نهرالاردن» وخرب أرض الجلیل, 
واحتل دبوريه Deburiya‏ بين آشجار الیلوط والنباتات العطرة في 
السفوح الغربية الملوءة بالأشجار Jaa!‏ طابور Tabor‏ « ولتامين 
امتلاك القلعة الصخرية حابس جيلدك Habis Jeldek‏ حيث كان 
الافرنج يعلقون عليها أهمية كبرى. وقد غنم المفيرون عشرين ألف 


اتبع صلاح الدين هذه الفائدة التي جناها في حزيران وأرسل 
فروخ شاه مرة مرة أخرى إلى فلسطين. فذهب عن طريق ر آس العين 
وعبر الاردن ga‏ بیسان Bethsan‏ 3214-3 سا إلى سكيتوبوليس 
Scythopolis‏ ثالث مدينة في فلسطین الآن ولکنها كانت مدينة 
صغيرة تقع في مكان خصب تحت قمة جبل جلبوع Gilboa‏ العاري 
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القمم. وفي آشناء ذلك قام الفرنسیون بتسريح معسکرهم في ينابيع 
صفور ية Suffuriya‏ و آسرعوا إلى الجنوپ لیحموا کوکب Belvoir‏ 
القلعة الجديدة القريبة من بیسان حيث كانت لهم مخازن عديدة من 
التجهیزات. وساروا متبعین مجری نهر الأردن وعسكروا آسفل تل 
(النجمة) The star‏ حيث كانت هناك متاریس قلعة کوکب. 


كا او الم cad‏ فون ر وا با زر که 
Ai malen‏ الدين فروخ شاه على رآس مجمومة كبيرة 
من الفرسان رماة الأسهم للهجوم علي الموقع, وكان العرب حسيما 
يذكر أعداؤهم أنه كان لهم عشرون ألفاً من الجند في المعركة بالنسبة 
ssal‏ فرسانهم السبعمئة رجل مع أتباعهم؛ وقد اعتقد وليا م حاكم 
صقر أن الفضل هى لشجاعة الأخوين باليان مد الوه ين ساك iis‏ 
aia,‏ ی Dr‏ کاب الاو سل Quasi‏ 
العار" : سود من e al dala‏ تیا اس رهم mls eg Sis‏ 
القادحة ادعوا النصر. ولجا الطرفان للاستراحة بعد المعركة. الافرنج 
إلى فوريلت (آفرابیلا Forbelet (Afrabela‏ وصلاح الدين إلى 
دمشق. 


ولم یبن على العرب آنهم فقدوا العزم OY‏ صلاح الدین قاد 
جیوشه في آب إلى البقاع. وکان هدفه احتلال بیروت التى كان 
يأمل بمبافتتها ویپجم بمساعدة أسطوله الصري حيث كان آخوه 
العادل يغزى Jala‏ فلسطين: قصفت السفن بیروت؛ لا كان صلاح 
ee‏ وی ame MUS‏ وكانت السهام الموجهة إلى 
السلطان غزيرة بحیث "لم پستطم آحد رفع آصبعه". ولکن الدينة 
كانت محصنة جيداً وبها حامية آبدت مقاومة شدیدة. وکان العرب 
یتوقعون أن يستولوا علیها فلم یحضروا الجانیق لحصار عادي. 
sis‏ من ذلك, قالملك بالدوین كان قد جهز بسرعة السفن في عكا 
وصور لإغاثة ثة الیناء. حيث كان الجيش السيحي يقترب. فشلت 
المباغتة, GY‏ لصلاح الدين شووناً pat‏ في الشمال فقد ترك فرقه 
التي فازت بنجاح ضئیل. 
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وقد تفیرت خطته لانه في الحقيقة تسلم دعوة من كوكبري 
Kukbury‏ أمير حران للدخول واحتلال الجزيرة. أي سيب كان ملائماً 
Isa.‏ لصلاح الدين الذي كان يعد الساعات لكي يصفي حسابه مع آسرة 
زنکي. أخير أ بلغت الهدنة نهایتها. 


وکان بعض الحلفاء قد نقد صبرهم لاستقباله على النهر العظیم؛ 
وفي اللحظة التي كان یستطیع التقدم بها بشرف چمم معدات 
الحصار Pay‏ پالسیر. وبعد هجوم ضعیف على حلب التي مکث 
حولها ثلاثة play‏ من yi- M‏ آیلول عبر نهر الفرات عند بیره „Bira‏ 
وکان أنصساره متلهفین على لقائه. اول ON‏ كوكبري خوفه من اموصل 
قاده لدعوة الفزو؛ SY Labs‏ نور الدین في قیافا جلب قواته المحاربة 
تحت ‚ul,‏ . وقد سقطت آمامهم مدن الجزيرة الواحدة بعد الأخرى. 
الرهاء سروج؛ الرقة, کار کیسیا ونصیبین؛ والواحدة 
كالجميع انحنوا كأفراد في تقدم ملكي. ووسط هذا النصر وصلت 
الأخبار أن الافرئج سوف يغزون دمشق. وقال صلاح الدين: دعهم 
یفعلون ذلك i‏ فبينما هم يسقطون القرى نحن نستولي على المدن. 
Latics‏ نعود سوف يكون لنا قوة عظمی محاربتهم". 


تقدم إلى الموصل العاصمة الوحيدة لخصمه السلم. ومرة آخری 
rU M Vie RM‏ على مهارات چنود الحفر. الکرك Yai‏ ثم 
Gale, Sr yes‏ اه لو نی 
_ هي التي آزرت التاریس الزدوجة, بحيث لم يكن هنالك جانب 
ضعيف للتسليع. فالمكان كان مكتظا بالمخازن والمؤن والعتاد وآلات 
مزالدين يرحب بتخفيف قسوة الحصار على مدينته لو حصل أي 
ترتيب مشرف؛ ولكن طلب صلاح الدين اللحوح كان التخلي عن 
حلب» وعزالدين لم تكن له الرغبة ولا حتى القوة لإجبار أخيه على 
التنازل. أما الحكام الأرمن والفرس المجاورون فقد ذهبت مساعيهم 
تفع ake‏ 33 وكان لضلاح الدين عراب وان La)‏ خلت b ls‏ 
(dest‏ 
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ولذلك بدأ باستشمار الفرصة في العاشر من تشرین الثاني سنة 
م واتخذ صلاح الدین وجهته ضد بوابة کیندا Kinda‏ وآخوه بري 
Burry‏ تاج اللوك قاد الهجوم على بوابة العمادية في حين أن 
نورالدین حاكم قيافا SASI‏ مسؤولية يواية الجسر. 


جميع هذه المجهودات لم تؤثر في متانة البناء الحچري» وبعد شهر 
من المساعي غير المجدية سحب صلاح الدين جيشه وسار لمسافة ثلاثة 
أيام نحو سنجار وفي اعتقاده أنه يحطم نفسية الموصليين بإخضاع 
البلاد المحيطة بهم التي يعتمدون عليها بالإمدادات. 


Lil‏ سنچار فقد قاومت روحياً ولدة خمسة عشر يوماً بقي صلاح 
الدین آمام الاسوار في الکان الذي خاض فيه قسطنطین معرکته 
الكبرى مع سابور Sapor‏ ؛ ولکن في الشلاشین من کانون الأول تم 
الهچوم على المدينة القديمة ونهبها الجنود النزمچین الذین خرقوا 
ENIM RA. EF Sar‏ 
أتابيك الموصل وملك | و التابمين لمیر SaL‏ 
وقوات من حلب. وفي نهاية شباط سنة e (qYMY‏ تجمع چیش poe‏ 
على سهل a a AERE poste‏ وعد ی p‏ صلاح 
of‏ تکون |چابتهم في سهل حارزم. وکان مثل هذا الترحيب Tals‏ 
وکان جميع الحلفاء قد هربوا بذعر كل منهم إلى مدینته, وعندما وصل 
E‏ لسوت امش هب . قال الوزیر الاول: تقدموا 
اا سا ای شر ر ا 
الدينة في الوقت الحاضر, وعندما أكمل تنظیم فتوحاته في وادي 
الراشدين حسب أنطمة إقطاعياته العسكرية العتادة تقدم نحو 
الشمال؛ وبعد حصار ثمانية أيام في السادس من أيار سنة qM‏ 
سكول فل مدا قفي ie‏ الرعم من محاقة اسوان‌ها Taia Sl‏ 
لمشي ين NB ETAT RA‏ والأبواب الخدت ssl y‏ 
المائي الطبيعي الکون بشکل انحناءة هلال في دجلة. وکان الکان 
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Te ghee‏ بالأسلحة وأدوات الحرب والضازن والکنوز. آما المكتبة 
الشهيرة ذات "المليون مجلد" فقد نقلت للقاضي الفاضل الوزیر الأول 
العلامة الذي أخذ مجموعة مختارة من الكتب على سبعين جمل. فقد 
وهب صلاح الدين هذه القلعة لحليفه المخلص والشجاع أمير قيافا. 
وفي تلك اللحظة أخبروه أن ن عماد الدين في حلب قد عقد تفاهماً مع 
med e Loren ced‏ اراح السيطان في 
San.‏ عنتاب Ayn Tab‏ في طريقه وعسکر في ١؟من‏ شهر یر P‏ 
أخرى في الميدان الأخضر أمام حلب. ولم يبد عماد الدين مقاومة 
كبيرة M‏ لم يكن شعبياً مع أتباعه الجدد. ورغب العودة إلى أحيائه 
القديمة في سنجار. ومن جهته فإن صلاح الدين كان متحمساً 
لتوحيد وتعزيز امبراطوريته وذلك بالحصول على عاصمة 
سوريةالشمالية. ونم تفاوض للتبادل وبمقابل احتلال حلب. فان 
ولاية سنچار مع مدنها العتمدة مثل نصيبين وسروج والرقة أعيدت 
لعماد الدين الذي كان سياخذها على انه من p LAST‏ صلاح الدین بشرط 
MENT‏ مکی 


وفي الثاني عشر من حزیران كانت الدينة قد أصبحت رسمياً 
بحيازة صلاح آلدین. وتم استعراض الحامية العسكرية في الیدان 
pe‏ ل الوا ات مأدية ی ولا یهد b‏ 
a‏ یا ا MR‏ 
تلك الأيام على يد ملك قوي وكريم مثل صلاح الدین كما وعد أن یکون. 
وأصبح sles‏ الدين محط احتقار الجماهير الذين سخروا من "الحمار 
الذي يقايض بالحليب الطازج ' (وباللغة العربية حلب تعني (Aleppo‏ 
ا حتی أنها استعرضت أمامه حتى حوض الفسيل 
قائلة: "أنت لم تكن معني أن تصبع ملكاً... حاول أن تكون غسال" 
li OE‏ اتان من سح الدين دي 
MEI‏ ا ا NE M‏ 
الشعراء واستضافه الحاكم بجلال في القلعة واستمرت المدينة كلها 
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ميتهجة بفرح بالغ. لیس صلاح الدین ملکهم ؟ وهل يوجد على 
الأرض غیره قوي Jules‏ وكريم ؟. 


الحصول على حلب جعل من صلاح الدین آقوی حاکم في ual‏ 
العدید من Gall‏ الکبری ومختلف الشعوب أصبحت تحت هیمنته. 
إلى البابا“استخدم "مالغ ملوك الشرق" (Rex Oman. i aces‏ 
regum Orientatium)‏ ولجميع آمراء الشرق الذين کانوا ضمن 
سیطرته كان بلا شك ملکهم. ann,‏ 
لفرض السيطرة ة بشكل حتمي على هذه المملكة الواسعة. فهى لم يخف 
من الشرق والشمال. فالموصل أرعبت وسلجوق قونيا كان على 
علاقة ودية cta‏ وبقي ذلك المر الضيق المتد خلف الجبال على طول 
الساحل السوري من انطاكية إلى مسقلان. والدن التي خلف نهر 
العاصي ونهر الاردن وحاچز مرتقعات لبنان فوق كل ذلك القدس 
نفسها المقدسة لدی السلمین والسیحیین على السواء. هذا الضیق 
Lal BEN VETE V SETTE P US NN‏ 
وادي الأردن السعيد حيث أجراس المسيحيين الخشبية التي تدق 
بخشونة بدلاً من الصوت الجميل المهيب للمؤذن. هذه كلها كانت 
عيارة عن صخرة else‏ ء "لسلطان الاسلام والمسلمين" . وحتى تكون 
المدينة المقدسة مرة أخرى بحيازة السنین» وحتى يضعف حكم 
الافرني فلن تكون له الراحة. 
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المكافات N TEM ee‏ 
والحصون. . وفي الرابع عشر من آب سنة ۱۱۸۳م غادر إلى دمشق التي 
أصبحت عاصمته ومرکز قیادته حتى آخر حياته. وقع الکثیر من 
الاحداث خلال غيابه الطویل في الشمال. فقد توفي فروخ شاه ناکبه 
الشچاع كما أنها زادت شجاعة الافرنم. فقد نهبوأ بصری والزور اء 
(Zora)‏ وجميع البلاد حتى دارايا Darayya‏ على بعد أميال قليلة من 
دمشق» مدمرين الحقول والزارع تارکین کل شيء خرابا. واستعاد وا 
سوهیت (Suhite)‏ العقل الصخري الذي كان یفتخر به العرب» وكان 
ریچنالد حاکم شاتیلون يعد مشروعاً لاحتلال شبه الجزيرة العربية 
ا مي في المدينة؛ والکعبة في AS‏ ونقل سفنه 
een‏ 
alle‏ 


وسرعان ما كان الأسطول الصري في ملاحقة حامية وآمیر 


البحر Lulu oJ ;.l‏ الذي أنهى حصار العقبة بسهولة وچاء مع 
مجموعة رئيسية من الحملة بالقرب من الحوراء el-Haura‏ وهق 
era ۰‏ جیگ كان في peg cis less‏ 
المدينة. وأن منظر السرية المصرية ساقهم بسرعة نحو الشاطی ثم 
إلى الجبال. وجعل لولو Gyles‏ پرکبون خیول البدو mu‏ 
العدو في Jase‏ حصن رابوغ Rabugh‏ ویبددونه تبديدا. 


هرپ ريجنالد لکن معظم رجاله قتلوا؛ لم يكن هنالك هوادة عدا 
بعض السجناء الذین آرسلوا إلى مكة لكي پذبحوا كالشياه في وادي 
amend Mind ue‏ الم Re‏ الاج عبد يجو إن 
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وکان ابن جبير العربی الاسباني في الاسکندرية في أيار سنة 
۲۳م Losie‏ أخذ بعض السجناء من حملة ریجنالد حاکم شاتیلیون 
و آرکبهم الجمال ووچوههم للأذناب وسط دقات الطبول وصراخ 
الجماهیر. ولم Sodan‏ أن صادف مثل هذا الهلم عندما وصلت أخبار 
الفارة إلى مصر. وآخبر الناس بعضهم بعضا وهم پرتجفون كيف 
أن سید الکرك اللعین رشی البدو لحمل سفنه عبر الصحراء إلى 
البحر aes Y]‏ وکیف حرق سثة عشر مرکباً للعرب وحاصر سفينة 
الحج على بعد من جدة رست في عیذاب و آسر القافلة التي كانت تسیر 
من کوس ا الم کچ | وکیف بعد آن 
"uc uc‏ 
هد الكخيان اللرمبة من BE‏ دشک الله كال لولو فاخي الاسطول 
الذي قيض على السفلة بسرعة سفنه التي يقودها المغاربة Moors‏ 
من المغرب فتجنبوا الكارثة 


وآول شيء قام به صلاح الدين عند عودته إلى سورية هو 
معاقبة الافرنج على تهورهم. فاستدعى جيوشه التي سمح لها 
بالعودة إلى الديار في أثناء استراحته في حلب وتقدم نحو الجنوب 
عبر طریق الصحراء الی القوار el-Fawar‏ وعبر الاردن في التاسع 
والعشرین من أيلول ناهبین أرض الغور الخصبة ووجد بیسان قد 
هجرها آهلها فنهبت وأحرقت. وتقدم إلى وادي جرزیل وعسکر عند 
بكر عبن جالوت Goliath‏ على سفح جلبوع Gilboa‏ . وحینذاك كان 
کشافته التمرسون الذين هم من جیوش نور الدين قد تهب وا البلاد 
و ما حولها حتى طابور Tabor‏ والتلال في أعالي الناصرة. EERE‏ 
فور Forbelet dalis‏ وواجهوا مجموعة من الافرنج سائرين من الکرك 
لیلتحقوا بالجیش الرئيسي عند پنابیع صفورية وتغلبوا علیهم في 
۰ آپلول بخسارة رجل واحد منهم فقط. آما جاي حاکم لوسجنان 
Guy of Lusignan‏ الذي كان الامر خلال مرض الملك بالدوین, فقد سرح 
العسکر مباشرة وعبر تلال الناصرة إلى سهل اسدرايل ون 
Esdraelon‏ « وتقدم go‏ قلعة الفولة el-Fula Uy ie. Bean‏ ( حيث 
كان الافرنج پسمونها Faba‏ أو (Lafeve‏ حيث Jos‏ صلاح الدین 


Yol 


العرکة. 


"قال الرجال السنون : إن فلسطین لم تر قط مثل هذا التنظیم 
من الصلیبیین» حيث كانوا ألف وثلثمئة من الفرسان ونحو خمسة 
عدص الها من المشاة المسلحين چیدا؛ وبينهم العدید من النبلاء 
الأوروبيين آمشال هنري Henry‏ « ودوق لوفان Duke of Louvain‏ , 
ورالف دي مالین Ralf de Maleine‏ من اکوتین Aquitaine‏ وجمع من 
لوردات الارا ضي وغي دي لوسپفنان Guy de Lusighnan‏ وریفنالد 
دي شتالیو ن of Chatillon‏ 0 وبالدوین Baldwin‏ وبالپان حاکم 
مسبلین Balian of Ibelin‏ ویجنالد حاکم صيدا Reginald of Sidon‏ 


ووالتر حاکم قيصريه Walter of Caesarea‏ وجسوسلین حساکم 
كور 4.143 "Joscelin de Courtenay‏ . 


وبالرغم من هذا فإن العرکة لم تكن Baula‏ فالقتال كان يدا بيد 
وحیث العين بالعین. وکانت طلائع صلاح الدین المؤلفة من خمسمئة 
فارس حيث تم کشیر من التنفین, ولکن لم پستطیعوا اختراق 
الصفوف المتراصة بح cul‏ العدو؛ وبالنتيجة عسکر كلا الجیشبن 
متقابلين في طوبانيا ^a Tubania.‏ جوليات Goliath‏ على بعد ميل 
واحد بینهما, وحصل تأخير غير اعتيادي وخلال خمسة أيام 
الجيش السيحي لا یتحرك في حين كان الخصام بين قادتهم مستمراً 
وما كانوا يتحدون إلا لغرض تحدي سلطة لوسنيان. وفي أثناء ذلك 
كان صلاح الدين قد احتل الرتفعات وو جل الصلیییون آنفسهم 
مطوقين وقد انقطعت عنهم الامسدادات. وکانت صفوفهم T‏ 
بجماهير من التجار الإيطاليين وأهالي بيزا ولومبارديا وشينيسيا 
وجنوی, الذين تركوا سفنهم وأسرعوا للالتحاق بجيش الصليب من 
غير أن يفكروا في الطعام, ده أله ای هل jus Nl‏ 
الشقات والحرمان. وکان ۳ أول من شعر بالتعب والجوع؛ ولا لم 
تتمکن الامدادات من اختراق الحلقة القفلة من العرب التنیهین» حلت 
مجامة خطيرة ة في المعسكر. كان ذلك في منتصف تشرین الأول حيث 
سيحل الوسم الاطر قريباً. و Illu‏ أن صلاح الدين حاول بكل طريقة 
أن يجرهم لنقطة القتال. ولكن لم sea‏ ذلك نفعاً : وقد أفلجوا Tyas‏ 
بالهرپ, ملاحقين alguns‏ وعادوا بخزي إلى صفورية بعدما کانوا 
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قد خرجوا في صفوف مهيبة قبل أسبوع. 


وفي شهر تشرين الأول نفسه ترك السلطان دمشق ق لتصفية 
حسابه مع ریجنالد حاكم شاتیلون في الكرك. وقد أخفقت كل 
الحاو لاك لأسر ذلك الطلیق الحترف gl‏ امکان الدخول إلى قلعته مع 
أن الجیش الصري بقيادة "العادل" ' آز روه في الحصار» ومجانيقهم 
السبعة ضربت بلا فائدة الأسوار القوية. a 9 eee‏ 
MTS WA CATION NA E‏ 
مادام ريغنالد فشتقولنا عليها ؛ ولکن الحصار- الخامس الذي بد أه صلاح 
الدین - انتهی کالبقية. ركان a ie‏ 
ا سر 
MIL HP RCM‏ همفري الرابع حاکم تورون. ومباهج العرس 
pre FR‏ بيع ذو في الذي وا (DECRE‏ 
خندق إلى القلعة. ومع ذلك كان من الصعب هربه ولکن بسبب بسالة 
فار س وحيد أمسك بالجسر مثل هور اشیوس Horatius‏ قدیماً في حين 
an,‏ الحافية المشكرية إن الوزام ومن الوك أن الحعصين سنا 
بأیدی العرب . وبشرح غريب لآداب الفلروسية وتقاليدها في ذلك 
العهد فقد آرسل ريغتالد لصلاح الدين بلحم ونبيذ کانها قطعة من 
حلوى العرس للمشاركة في الاحتفال؛ وبالمقابل فإن السلطان أمر 
الجیش بأن برج الزفاف للعروسين يجب أن يحترمه رماة السهام 
ورجال مدفعيته. 


صلاح الدين وجد نفسه مالكاً المدينة والضواحي وسيداً لكل 
أشكال المهرجانات الفاخرة والأعراس. ولكن السيطرة على القلعة 
كانت بعيدة المثال. Tuk‏ بملء الخندق ووضع آلاته» وحليفه الخلص 
نورالدين حاكم قيافا عرض نفسه بجدارة في القتال مع الحامية 
العسكرية. فقذف المجانيق التسعة لفتح البوابة التي انفچرت 
منفتحة ولكن العدو تمسك بالخندق. فالخندق كان ممتلفاً denon‏ كان 
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السچین پستطیع أن یقفز من التاریس لكي يهرب. ولکن العمل تبدد 
كله والصخرة تحدت الهچوم. وفي أثناء ذلك نقل الرسل الخبر إلى 
بالدوین, وفي أيلول وصلت قوة إنقاذ في الوالة el-Wala‏ دون الجاز La‏ 
بأية معركة, وإنما لتزوید القلعة بالغذأء وأنهكوا الحاصرین. وکان 
صلاح الدین يمقت لعبة الانتظار وأخفق في إقصاء السیحپین عن 
خنادقهم وحالاً Jay‏ بمخيمه من موقعه إلى حسبان Heshbon‏ وماعین 
Main‏ وذهب ليخرب السامرة 2 ونهب وأحرق gum‏ 
(Shechem)‏ المشهورة بحقول الزیتون والبطیغ. وبعدها عاد إلى 
دمشق في السادس عشر من أيلول ME‏ 


وبعد ذلك حصل سلام بين العرب والسیحیین لوقت ما. وانتهی 
بوس الملك بالدوین في شتاء ۱۱۸۶ و ۱۱۸۰ع. والآن استقر التاج على 
TE‏ طفل وتقلد غي لوسیفیان وریموند حاکم طرابلس ولاية عهد 
ملائماً لحرب مقدسة. هذا ما قالته بیوتات الصلیبیین القدامی؛ ومن 
الأفضل عقد هدنة؛ وعلی الأقل الانتظار لحين الفرصة المناسبة. هكذا 
اعتقد أمير انطاكية وكونتات pb‏ بلس وصيدا والاخوان البواسل في 
ابيلين. ولم يظنوا أن اثنين من الحاربین العظماء من تنظيمات 
العبد والستشفی؛ ولا القادمين الجدد مثل غي حاكم لوسينغان 
وحملته الوحيدة كانت مهزلة مخزية وأقل بكثير كان ريغنالد حاكم 
شاتیلون الذي كان مازال يشعر بقوة في حصنه النیع في الكرك, 
وحديد سلاسله غير المنسية تنخر في روحه, المتعطشة لاخذ الثار. 
وفي الوقت الحاضر سادت السياسة الحصيفة وبتحرك من ولي 
العهد أيرمت معاهدة مع صلاح الدین Bul‏ آربع سنوات, وبالنسبة 
لریموند نفسه كانت أكثر من هدنة. لقد كانت تحالفاً هجومياً 
دفاعياً. وکان صلاح الدین یسعی لدعمه في مخططاته بالنسبة 
للتاج, وبالقابل أطلق ریموند العرب الاسری الوجودین في 
طرابلس, إلى حد آنهم چهزوا دمشق بمؤن وافرة خلال فترة المجاعة 
لعام ۰2۱۱۸۹ وبالرغم من هذا ومهما كانت صلة الصداقة بين صلاح 
الدین وریموند فان الهدنة كانت مثل الجندي الضطرب في نومه 
الذي پمکن قطعه في لحظة بالنداء لحمل السلاح. ۱ 
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ولم يكن هنالك سلام حقيقي عندما طاف البطریرك هراکلیوس 
Heraclius‏ اور با لجمع الجندین بینما كان الفرسان الانکلیز من 
شيقيوتس Cheviots‏ إلى جبال البيرنيه Pyrenees‏ قد حملا | 
الصلیب؛ في حين أن اثنين من النظاميين العسكريين الكبار كانوا 
يتحفزون من أجل ضرب الإيمان. الحرب القدسة كانت نائمة ولکنها 
مسن قا ها 


وکان صلاح الدين حينذاك يقضي وقت فراغه في تنظیم شؤون 
مملکته. شهرة iaa ciel ie ssl‏ متر 155 للسلطة: وکان صلاح 
الدین قداعتاد أن يقول أن سورية هي الجذور والاساس 
ug ca‏ جولیان doce a‏ 
ابراه Eliezar Ken E‏ من بين المواطنين كانت ماه 
سور ية القديمة معروفة. ea iei)‏ ی 
عندهم مشهورة ولیناء صور کتب: "أن دمشق a‏ 
مالسا .من مه بو او كن batted)‏ 
الامبراطوریات القديمة فى الشرق» لعبت دمسشق MEER‏ 
E e‏ ی iba all‏ 
الناس. ومن خلال أسواقها المزدحمة بتجارة بابل وفارس والهند 
البعيدة وخملت pax Lisa‏ المنسية بالقوافل القادمة من الفرات s‏ 
Gast un‏ إلى Gees‏ 
بحام ی مشق البدر الرحالة في قبائلهم المتعددة الذين كاثوا 
uM‏ ا ء على الأعشاب الشحيحة 
الصحراء ويتجولون كل سنة ما بين الجزيرة العربية والنهر العظيم 
حول السلسلة المألوفة من الآبار. وكان هنالك سباق بين المتعاملين 
بالماشية وقائدي الجمال , حاملین ثروة الناس ويبيعون منتجاتهم 
الرعوية بالمقايضة بیضائم التچار . 


غنية ومكتظة بالسکان كانت دمشق مدينة بکل هذا لوقعها 
الوسط وفواشدها الطبيعي1. والیوذانیون سموها AM"‏ جما 
والعرپ سموها عروس الأرض وجنة الدنیا". وبالنظر إلى المدينة 


M. 


القديمة من قبة النصر التي aa] gs i‏ القریبة من سلسلة جبال 
لبنان Antilibanus aa pace‏ خستطیع أن تدرك مدی افتخار 
الدمشقیین بچنتهم الأرضية. فالسهل آلستوي الشهور بالفوطة 
Ghuta‏ فني بخصوبته وهو الذي یکون الجزء الاعلی هن deus ll‏ 
السورية آلتي ترتفع لالفي قدم فوق سطع البحر وهو في جماله 
الپودانبون بردی "بالذهب الجماری" Said s‏ عالت إلى شييعة 
جداول تحیط بذلك السهل وتملوه بالحياة الغثية, فالحقل الاخضر 
الواسع يمتد إلى أميال من الچبال إلى الصحراء, وفي وسطه سلسلة 
من الچنائن الزمردية اللون وحقول البرتقال واللیمون والیاسمین. 


ومع بلبلة روافد بردی» ترتفم الاسوار القديمة الروماني؟ة 
والب‌حر الاصفر من بیوتها الطينية, وغابة من النائر والقبة 
In aka!‏ لجامع ad‏ الذي كان ساينا کنيسة القدیس یوهنا 
المعمدان؛ وقيل ذلك ريما كان بيت Rimmon sigas‏ الح فيل كم 
متفتحة کبراعم ورودك» وعبيرك eect‏ زهر اللیمون. آه È‏ 
دمشق لولوة الشرق!". 


لقد ترکت کل مرحلة من تاریخها الختلف آثاراً في دمشق؛ 
البوابات الرومانية من الحچر الرملي الأحمر الصقول والابواب 
المصفحة بالحدید الثقیل؛ والجد ران القديمة سساكة dass‏ عفر (o‏ 
p Là lg‏ عشرین Land‏ بنیت علی سس قديمة من البنا ء الهائل, 
وقلاع مربعة بارزة حيث رماة السهام في القرون الوسطی دحروا 
للخلف الفرق المهاجمة بنیرانها الجانبية. فال Via Recta‏ الشار ع 
الذي يسمى بالستقیم Straight‏ مازال an‏ 
retener eren‏ ; وعلى جدران lel‏ العربي: oa‏ 
العتبة العليا لباب الكنيسة القدیمة حیث حكم الإسلام لثلاثة عشر 
ligà‏ لم تمن gll‏ 
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"هذه الملکاة» يا مسيح مملكة أبدية وسيطرتك ستبقی عبر JS‏ 
الأجيال". 


والمدينة في زمن صلاح الدين لا بد أنها شاهدت الخليط نفسه من 
الالوان والأجناس كما هي الآن. أما الملابس والعادات الإسلامية فقد 
كان تغیرها بطيئاًء والناس كانوا متمسكين بطريقتهم نفسها لعدة 
أجيال. ee a da pie d‏ 
us‏ ا bmi‏ ة تغلق Sal‏ بیوابات 
ثقيلة يقيم فيها آناس من عشائر مختلفة. وکما هو Lilla‏ فالاء 
النقي يجري في الجدول الذهبي خلال شبكة منظمة بأقنية حيث تورد 
الماع لكل شار ع حتى لبيوت الفقراء. ولكن الغزو والنار وتخريب 
التاتار وإهمال العثمانيين محى رونق وجمال الجوامع والقصور؛ 
وحتى الآن فان الجامع الأموي المهيب حيث كان الخلفاء العظماء في 
cus ru‏ ل سه 
شن ا aq‏ 
GG Sele a aii eee,‏ تلفتانن من يلد هارس AUS‏ 
وبیزنطية التي آرهقت دخل سورية لدة سبع سنوات» بچانب حمل 
ثمانية عشر من السفن من ذهب وفضة من قبرس. 


E ou uc uM TIS m 
باو‎ tekali ale کی‎ atl MT! PIS دقیقا‎ 
التي هي صقور تشیر إلى آلوقت, والبوابة النحاسية التي تغلق عند‎ 
مضي کل ساعة, أما في اللیل فتشیر الصابیع الحمراء إلى الوقت‎ 
الذي يقاس بانخفاض الماء. وذکر عشرين كلية وماررستانین‎ 
Boggs! للمجانین والعدید من‎ 


BET ا‎ 
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القلعة وخارج المدينة إلى الغرب يوجد میدانان شبها بقطع من 
الحریر الطرز بالقصب لاخضرارهما وحسنهما. وکان HHI‏ يجري 
بين الميدانين وا من اجان الصاف اة خا والمتدة 
بجانبها؛ وكان السلطان يرغب في أن يخرج ليلعب لعبة المضرب أو 
الصولجان وليسابق خيوله؛ حيث لا يوجد أجمل من ذلك مشهداً. - وفي 
كل مساء يذهب oy sf‏ السلطان ليطلقوا بالقوس ويتسايقون 
ويلعبون بالضرب !۲ 


إن هذا الرحالة الاسباني قدم لنا dal‏ عن السلطان العظيم يلعب 
البولی على المرج الحريري في الیدان؛ ولم پخبرنا القرخون وکتاب 
السير لصلاح الدين شيئاً أكثر من ذلك. ونسمع في الحقيقة عن 
الليالي التي قضيت بالمناقشات الأدبية وعن علاقة السلطان الودية 
بالشاعر المحارب القديم أسامة؛ يستمع لقراءة الشعر واللعب المتكرر 
a ah‏ ولكن صدي مثل هذه 


ولنعرف الصورة عن حياة الحاکم المسلم ومشاغله في زمن 
الصليبيين يجب أن نتجه إلى مؤرخي السلاطين المماليك لنری 
كيف كان بیبرس 5 سلطان سورية ومصر يحكم دولته في 
القرن الثالث عشر. كان مملوكاً لعائلة صلاح الدین, وقد کون بلاطه 
o‏ ومع ats‏ وكان يعمل بجد كاوضع واحد من ALT,‏ 
EREE O Ee‏ ومبراستلاخه کاشت فاكلة يمتها كان 
لصلاح Gaull‏ مستشارون لا پتعبون وکتاب آسرار مثل القاضي 
الفاضل وعماد الدین وبهاء الدين الذي كان له آثر کبپر في 
الراشلان. 


وفي عهد بیبرس كان البرید منظماً جداً پرتبط کل جزء من 
مملكته الواسعة ذ العاصمة. وکانت الخیول الناوبة مستعدة في کل 
بيت بريد ي ومرتان في الأسبوع يتسلم السلطان ويجأوب 
التقارير من جميع أنحاء المملكة. وإضافة للبريد العادي كان يوجد 


yw 
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أيضاً بريد الحمام الزاجل الذي لا يقل في التنظيم عن غيره؛ فالحمام 
الطيرللوقوف عند أول قفص بريدي حيث تربط رسالته بطير آخر 
للمرحلة القادمة. 


ولحسن Ball‏ فإننا نعرف بعض الشيء عن رئيس كتبة أسرار 
صلاح الدین T‏ 2242 مراسلاثه العديدة. Las.‏ کان "الجواد" 
للمحارب زنكي كان القاضي الفاضل والقاضي العالم لصلاح الدين 
لإدارة القضايا الإدارية الواسعة لامبراطوريته. والفاضل لم يكن 
تركياً ولافارسياً كما كان عليه رجال الدولة حينذاك» ولكنه العربي 
النقي اللخمي الذي ولد في عسقلان من أسرة قضاة. وكان وزميله 
في المجلس ألوه Alub‏ يثني على أسلوبه الرائع الذي یعتبر صفة 
رئيسة لكاتم أسرار الدولة وبطريقته العظيمة. 


حصافته rail;‏ وأسلويه الجديد كان راكما... كان كقانون محمد 
(pala)‏ الذي آلفی ما سبقه وصار أصولاً للمعرفة كلها. وهى الذي 
شاد الامبراطورية بحکمته» إلى الامام لالعیته فقدم Legh‏ الورود. 
وآغنی الحدیث باسلوبه التلالی. 


وعلی الرغم من الكتابة الرفيعة والاناقة اللفظية التناهية فان 
. القاضي كان موظف حکومة رائعاًء وكثيرا ما سند cd]‏ صلاح الدین 
سورية؛ مصر في الواقع كانت البلاد التي تبناها صلاح الدین» حيث 
وجد نفسه في مكتب رئاسة الحكومة؛ ولم يكن مسرورأ أبدأ لبعده 
عن محبوبه النیل. فکان بقول في آشعار ه: "أحمل رسالتي إلى 
النیل " . هذه الأشعار التي كان يكتبها ف أثناء حملاته ماببن 
النهرین ویقول: "آخبره بأن الفرات لا يمكن أن يروي ظماي". 

وکان الحكاري el-Hakkary‏ الفقبه العربي الذي يستمع لنصيحة 
صلاح الدین, وکان يعامل سیده بعدم الكلفة المتواضعة بحیث لم 
5-22 أحد غيره على ذلك. وکان شکله الجذاب بعمامة القانوني 


Y 


الهيبة التي تتوج بدلة الجندي كلما تغیب عن مچالس السلطان. كما 
كان الساعد الأيمن لصلاح الدین في سورية القاضي الفاضل كان 
ه في مصر, عماد الدین من أصفهان كاتم أسرار الدولة المعروف 

الوه ۸۱۳ "النسر" كان شاعراً وسيداً للاسلوب وهو العا 
Emu tu ue‏ ا 
لا يغلب في المجادلات الفكرية. 


وقد ام رس ee‏ 
بعد أن كان أستاذاً في الكلية في د مشق التي منحها اسمه 
(العمادیة). وکانت سهارته المتانة في Ludis‏ المراسلات 
الدبلوماسية بالفارسية والعربية وأسلوبه الفخم الرنان الذي كان 
پعچپ به الشرفیون, بالاضافة إلى علمه وسداد رآیه كل ذلك des‏ 
ذا Land‏ عظمی لدی السلطان الذي ايرا آولاه کل شقته. 


بجانب الاعمال الضرورية كانت الاحتفالات الرسمية تشقل 
کاهل السلطان. آما بلاط السلمین في العصور الوسطی فقد كان 
el‏ وکان شفله الشاغل اخثیار موظفیه لل» الوظائف 
E el‏ ا SCS‏ وی وهذا یمتاح إلى کثیر 
والاقطاعیات. فكل واحد منهم ابتداء من القائد الآمر وانتهاء تفال 
الکو س الذ و#افة ور ئیس لعبة البولىء , کلهم يبغون شيئاً أو یحسدون 
eer aa eg laser‏ وت ی أجل 


استعراضات الجیوش وتطورات الدولة كانت قضایا تحناج coll‏ 
(UY!‏ ظهر راکب في وسط الوکپ Led‏ الهبة السودا dis‏ تن ات 
الأكناء الفضناضة ey‏ عبط Tel‏ الحلايدية والناو ع cus‏ 
جبته والسيف العربي الطويل إلى وسطه. وفي المقدمة كان بعض 
كيان النبلاء ننم سن السروم اللكية الوا بالاهمار الکمد*3 
والمطرزة بالذهبٍ A‏ ای us d‏ 


\1o 


آخر يحمل راية الامبراطورية. والحصان اللكي كان usa‏ بالحریر 
الأصفر وأطلس السانان الأحمر؛ وملابس الحرس العسكرية من حریر 
القاهرة الأصفر الطرزة بشعار زعيمهم. 


قبل امرك toad]‏ يفوع oa‏ ان من الول اتسار 
بسروچها المزينة جيداً وعدتها الحريرية الصفراء وحواشيها الموشحة 
بالذهب وكذلك الكوفيات. وكان من واجبهم أن يكشفوا صلاح 
الطریق. وكان آمامهم عازف الناي ویتبعه المنشد پنشد الأشعار عن 
الأعمال البطولية للملوك السابقين: ومعهم الطبل؛ والشعراء 
ينشدون أشعاراً مرنمة تصحبهم الكمنجة Kemenga‏ والموزل Mosil‏ 
والفرسان يلبسون ألبسة فوق دروعهم ويحملون الرماح أمام 
وخلفه السلطان» وخناجر الدولة كان يحملها رئيس البولو موضوعة 
في أقربتها على اليسار في حين أن خنجرأ آخر مع ترس يحمل علي 
يمين الملك. وبالقرب منه يركب حامل الصولجان الذهبي عالياً ولا 
يحول عينيه عن محيا سيده. پتبعه كبار رجالات البلاط بمثل 
اف تا 


وعندما یتطلب طول الرحلة التوقف فى أثناء اللیل كان حملة 
المصابيح يتقدمون io Us Lal]‏ وفي تقدمه نحو الخيمة التي سبق 
مطعمة پالذهپ؛ ومن حوله الحجاب وحأملو الرماح, والچنود 
پنشدون معا وکلهم ر جلانین ماعدا السلطان الذي يبقى ممتطیاً حصانه 
حتی مدخل الخيمة عندها يترجل ویدخل السرادق الستدیر الضخم 
خلفه. الذي ينفتح على غرفة صغيرة من الخشب أكثر Libs‏ من 
الخيمةء بحمام له أدوات تسخين في متناول اليد. كل هذا محاط 
بحاچز يحرسه المماليك La ga‏ حيث يشرف عليهم المسؤولون عن 
الحراسة باستمرار مرتين كل الليل. 


ولا ندري كم كان عدد الاحتفالات الرسمية التي راقبها صلاح 
الدين» ومهما كان ذوقه بسيطاء فان أي حاكم شرقي لا يمكنه أن يهمل 
البهارج الخارجية التي تضفي aga‏ انطباعاً Tine‏ على الخيال 
الشعبي خاصة في الشرق حيث أن الرمزية قد درست بشكل ممیز. 


۱۳۹۹ 


وبینما صلاح الدین كان يلبس ببساطة من القطن أو الصوف فانه 
بلا شك آبقی على الطقوس العادية للملوك الإسلاميين. وکان {jdm‏ 
في مراعاة احتفالات البلاط عندما يستقبل السفارات من الأمراء 
„la ۱‏ وفي إحدى هذه المناسبات عندما التقى بها لأول مرة بهاء 
۲ 7 

الدين الذي أصبح فیما بعد كاتماً لأسراره وكاتباً لسيرة حياته. وکان 
بهاء الدين يسكن في الموصل عندما غغزا صلاح الدين ما بين 
النهرين واستخدمه الاتابيك يتقدم باستفاثة لمساعدة الخليفة 
مرة أخرى في بعشة دبلوماسية. وقد فوض بقوة من سيده أتابيك 
الدین. ووصل إلى دمشق في يوم Yo‏ شباط سنة ۵۱۱۸۶ مصطحبا 
بدرالدین شيخ الشیوخ" واستقبله السلطان بکل حفاوة الضيافة. 
ومع أنه لم يستطع أن یقوم باي ترتیب معین, إلا أنه كان له تأشير 
حسن في نفس صلاح الدين حتى أنه عرض عليه مركزاً لخدمته 
الخاصة. إلا أن بهاء الدین باعتباره سفيراً لمیر منافس؛ Jeus‏ 
قبول هذا الشرف, وغادرت البعثة في طريقها إلى الموصل فى SAI‏ 
والعشرين من آذار 9) 


وتوالت السفارات من ابن شقيق الأتابيك. سنجار شاه 
Sinjar - Shah‏ حاكم الجزیرة ومن حاكم اربل Arabela‏ الذين قدموا 
الطاعة Le Lat!‏ للسلطان. مما أثار استیاء أمير الموصل لنقض العهود 
واسشهد لعاقبة حاکم اربل؛ حيث أن استفاخته آلت لإعادة صلاح 
الدین مرة آخری إلى الیدان. وعبر الفرات عند البيرة کالعادة فى 
الخامس عشر من نیسان سنة ۱۱۸۰ والتحق به كوكبري Kukbury‏ 
وفي رأس العین علم أن هناك اتحاداً Tale‏ بين الامراء آلشرقیین 
للدفاع عن أتابيك الموصل. وأهمل تهديداتهم وتقدم نحو دونيسير 
Duneysir‏ على سفح تل ماریدین» حيث انضفت له جيوشها؛ ووصل 
إلى الموصل في حزيران سنة YMO‏ وعبثا آرسل الأتابيك أمه 
والسيدات المسنات الأخريات للالتماس والتوسل والدعوة للسلام. 
حيث استقبلن بكل احترام, لكنهن لم ينلن ey‏ فقد كان صلاح 


VW 
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استعد الموصليون لما هو أسوأ وبذلوا لجهود مغ الیاس الشدید 
Ba‏ لسحب الجيش المنهك إلى جو أكثر برودة في ديار بكر. 
واحتل صلاح الدين (مپافار کین) Mayyafarikin‏ في نهاية آب ثم عاد 
لحصار الوصل. ولکن بعد ذلك ole‏ الوسم اماطر الذي تمع حرارة 
الصيف الحرقة ولم يستطع القائد ولا الجيوش احتمال هذا المناخ غير 
الصحي. ومرض صلاح الدین مرضاً شديداً وأرغم على أن پنتقل إلى 

حرثان Harran‏ لتغییر الجو, و لا استطاع بصعوبة أن يمتطي حصانه 
وصل شبه ميت إلى قلعة صاحبه كوكبري. وجاء آخره العادل من علب 
بين الموت والحياة وفي وقت ما انتشرت إشاعة أن نهايتة قد قربت 
والعديد من أقاربه وازئوا إمكان وجود فرصة لهم لخلافته. حثی صلاح 
المستقبل لأبنائه. 


أخيراً بدأ تدريجياً يتعافى» وفي نهاية شباط 41١١م‏ استطاع أن 
يقابل سفارة من الموصل على رأسها بهاء الدين الذي جاء يقاوض 
gas Glace E‏ الک an peal‏ وافق صلاح الدين على معاهدة في 
كا Eu uae aes ie‏ 
الزاب» وترك الاتابيك عزالدین ممتلکات الاقلیم الذي يحكمه بين 
الكيومن N‏ هروط ان يتحرف سس ارو الس 3 BERN‏ 
ویذکره في الصلاة وینقش اسمه على السکوکات. ووفق هذه العاهدة 
; انضم شمال مابين النهرین كاملا وجزء من کردستان إلى 
a sala nl‏ صلاح الدين: آتابيك الوصل راد حشد اقیاعه ۱ 


وعاد ببطء من حرئان إلى دمشق وتوقف صلاح الدین في uaia‏ 


برهةء الدينة التي كان قد أقطعها إلى ابن عمه ناصر الدین ابن 


لس mc nc‏ دك 
وتبع ذلك الحقاب Colle celata cua apa‏ سید 
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ميتاً في صباح الیوم OIL‏ وفي طريقه إلى الدينة قايل 
الصبي, ابن الثانية ri ce‏ الذي عينه على إقطاعية والده, لکنه 
خن اللدولة مرها كييرا من 355 als shally‏ سوم زین 
الصبي بلطف واهتم پدر استه. ولا ساله عن قراءاته Als‏ أين وصل 
في القرآن الكريم أجاب الصبي: "عند القول : «إن الذين پاکلون 
أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » 
صدق الله العظيم". وأعجب السلطان بسرعة بديهة الصبي ولم 
يوبخه على تطاوله. فتركه يتملك حمص وذهب هو إلى حلب ثم إلى 
دمشق في نيسان حيث استقبل بحفاوة وفرح» وکآن اليعسازر 
5 آخر عاد من القبر. 


۱۳1۹۹ 


االات 
الحرب المقدسة 


۱ ۱ .  م۱۱۹۱--‎ ۷ 


الفصل الثالث عشر 
معركة حطين 
gYMV‏ 


الأزمة الكترى كانت "dod‏ صلاح الدین احيرا كان في موقف 
PETERS IN‏ حلفاء بدل الاعداء على الجناح الشمالي: Ja,‏ 
ذلك لم يكن بإمكانه اقتحام الاقليم المسيحي بأمان مالم يكن هناك 
جيش يقيه من هجوم الأعداء من الشمال؛ ولكن الآن باستطاعته 
التقدم بثقة. . وكان له عدد كبير من الجيوش في المؤخرة؛ ولم يكن فقط 
باستطاعته أن يأمر كل القوى السورية والمصرية الجندة» لكنه كان 
یعتمد أيضاً على فرق عديدة من مقاطعات ما بين النهرین. وسوف 
نری كيف أن حصار Jas Ke‏ الحکام الکبار لهذه الدیار تهب لتقوية 
الجيش الاسلامي وکیف أن أمراء سلالة زنكي وحکام الموصل وسنجار 
والجزيرة واربل وحران والأكراد ورا ء الفرات ضخمت الحشود العامة 
من خدمهم وأتباعهم. . وهذه في الواقع نتيجة مهمة جدألحملاته التي 
وقعت في الشمال. وقد فتح مجالات جديدة للتجنید؛ وبدون هذه 
الزيادة في القوة لم يكن باستطاعته مواجهة ومقاومة القوى الجديدة 
التي قدمت من أوربا في الحملة الصليبية الثالثة لمواجهته. 


إن الحرب المقدسة كانت لفترة طويلة الهدف المقرر لصلاح 
الدين؛ ولكن حصل الاستفزاز المباشر كالعادة من ريجنالد حاكم 
شاتليليون. فحاكم الكرك نال Ei‏ لا يحسد عليه كخارق 
للمعاهدات. وكانت سعادته هي ف في التعرض لقوافرالتجار الآمنة 
iei‏ ری Cs geet‏ . فقد فعل هذا في 
سنة 1175م في زمن الهدنة. وخيمت القافلة ابکل شقة تحت قلعته؛ 
فاخذ كل رجل وامرأة وحیوان, وأمتعة تقدر قیمتها بمئتي آلف من 
القطع ee EAST‏ مانن وارسل هب فاد 
لإعادة الغنائم المنهوبة والأسرى, استهان بالیعوشین اللکیین. . دفي 
سنة 1187م كرر هذه الجريمة كذلك في زمن الهدنة 3 حتی أنه تجراً 
ا ار ادل و رانس حم ی 


۱۷۳ 
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جريمة آخری وقفت في زمن BR‏ ات القوافل بحرية ما بين 
مصر وسور بآدون أي تفكير في الخطر من قلعة البحر الميث. هجم 
allg‏ فجاة على جمافة من Jesi‏ واشفزلی على انز باه 

. ودارت هناك اشاعة أن إحدى أخوا ت السلطان سافرت في 
هودج تابع لقافلة التجار وبالنظر لاحتجاچهم قان حاكم الكرك سخر 
من صدى تعيير رؤساء الكهنة في كالفري ۷ وقال "يما آنهم 
oh ee‏ ا ergo‏ مرون سنا کان ا 
ar ea ee a a a‏ 


وقد نقذ هذا القسم. 


”| استیلاء على تلك القافلة كان تدميراً للقدس." صلاح الدپن 
باستمرار حاول احتلال الکرك والقبض على حاکمها, لکنه كان یخفق 
دائماً. وقرر الآن باصرار أن لا يجرب أنصاف الحلول وإنما السعي 
لاشعال حرب إبادة للمملكة المسيحية كلها. وكان بحب أن يفن فصيل 
الشتاء حيث أن العمليات da‏ مستحيلة؛ ولكنه في آذار ۱۱۸۷م أعلن 
النفیر الجهاد. ها اس ان ما بين النهرین وأتباعه وخدمه 
ونواب اللك والحکام في مدن الجزيرة ودیار بكر وسورية ومصر 
يطلب منهم إعداد قواتهم للحرب القدسة. فأسرعت چیوش تعقبها 
جيوش آخری إلى دمشق. وتمرکز کل فیلق منها عند وصوله على 
الحدود لواجهة الافرنج. فالسلطان نفسه سار نحو الکرك في نیسان 
لحماية قافلة الحجاج العائدين من مكة. وبعد أن مروا بسلام؛ دمر 
إقليم عدوه اللدود؛ ورفع رايته في عشتارة Ashtara‏ في الثامن 
والعشرين من أيار ونظم سراياه العسكرية استعداداً للحملة 
الكبرى. 


وكان الافرئج في وضع لا يسمح لهم بالمقاومة الموحدة حيث كانت 
الشهاسد Tas Las‏ بين قادتهم. ومات الملك بالدوين الراب بع الطفل في 
آیلول السابق, وتر آست زمرة هم: جسرارد Gerard wa‏ 
de Rideford‏ سید الپیکلیین Master of Templars‏ وجوسلین حاکم 
کور تناي Joscelin of Cortenay‏ و ریجنا لد حاکم شاتيليون Reginald‏ 


WE 
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لأمالرك؛ وبدورها توجت زوجها چاي حاکم لوزغنان ملكاً. ولکن‎ 
الوصي على‎ Raymond of Tripolis الکونت ریموند حاکم طرابلس‎ 
املك السابق, أصبح على هذا التتویج غير الاعتيادي منافساً للملك‎ 
زوج ابنة أمالرك الصغرى‎ Humphrey of Toron همفري حاكم تورون‎ 
ايزابيلا. والحقيقة أن همفري تشكك في الشرف الغير مرحب به,‎ 
لتقديم الطاعة إلى سبيلا وجاي؛ ولكن ريموند وبالدوين حكام الرملة‎ 
بالرغم من هذا لم يعترفا باللك الجدید. ريموند هو الذي عقد المعاهدة‎ 
الکونت اعتزل تقر ا النبلاه زار ریموند سلاح‎ GY aa, 
الدين واستقبل بكل ترحيب. حتی أنه أشيع أن الکونت كاد یعتنق‎ 
الاسلام لولا خوفه من غضب الأوروبيين. . فعندما استعد چاي للهجوم‎ 
كان ومو صلوج‎ pb بان‎ a على كا لعا و‎ 
وقد تأجل الهجوم‎ "P sigay الدين بالمساعدة هو الذي اعتمد عليه‎ 
DEN Sol ag ee 

الشتاء من ۰۸۱۱۸۷۹ 


وفي الربيع حصلت محاولات جديدة لاستمرار الوفاق وارسل 
بالیسان | حاکم عبلين Balian of Ibelin‏ إلى طبرية مع رئيسي 
الطريقتين بن لاسترضاء Achilles Jazi‏ العبوس. وإيرنول Érnoul‏ 
الذي رافق ياليان راف كه ان و مک وبا عن seil‏ 
في وقانعه المؤرخة. وتحدث كيف أن باليان احتجز في نابلس, 
بينما تقدم الآخرون بسرعة إلى فابا Faba‏ ؛ وكيف توقف مرة أخرى 

مانا ت 58036 لزيازة المطران وحضور القداس*وکنت وحن 
أبواب القلعة مفتوحة على مصراعیها وخیام رفقائه مهچورة. عند ما 
وصل إلى فابا آرسل إيرئول إلى القلعة الهجورة ومرافقه الخاص 
ذهب إلى | لطابق العلوي والسفلي وفي المرات منادياً وصائحاً 
ولکن لم يجيه أحد. . أخيراً day‏ رجلين مریضین في غرفة ولکنهما 
لم يستطيعا إخباره بشئ عما حدث. فركب عائدا باتجاه الناصرة؛ 
وفي الطريق لقي Lid‏ من المعبد حياه. وعندما وصل إليه باليان 
سال ما الاخبار s‏ شاجابه رجل العا سيشا. واشبره آن رئیس 
ad uie adi‏ فع ر اسه وکذلله فخلوا میم رخال العین عدا 


Yo 


الرئیس مع اثنين آخرین, وأن آربعین فارساً من فرسان الملك کانوا 
مساچین بيد العرب. يبدو أن صلاح الدین قد أرسل ابنه الاکبر 
الأقضل el-Afdal‏ إلى طبرية. حیث كان صديقه الکونت ریموند ما 
يزال معارضاً بصراحة ملك القدس کحلیف طلب السماح له بعبور 
الاردن للذهاب إلى مقاطعة ریموند. ماذا كان هدفه فلم S3.‏ 9 
ولربما كان في حاجة إلى العشب أو الطعام أو الرغبة في الصید ليوم 
واحد. حيث كان كل أمير في الأرض في ذلك الزمان رياضيا؛ لكن الأمر 
يبدى أكثر للاستطلاع بقوة. ريموند لم يستطع رفض طلبه بدون أن 
يخسر صداقة صلاح الدين التي كانت أحسن حماية له ضد الملك جاي. 
ولكي يخفف من خطورة تلك الرحلة, اشترط بأن يعبر العرب ویعودو! 
في يوم واحد. قبل غياب الشمس, بشرط ألا يضايقوا مدينة أو منزلا 
في طريقهم. وافقوا على هذا الشرط. فأرسل الكونت مبعوثيه 
.ليعلنوا عن الرحلة ويحذروا كل مسيحي بأن پبقی داخل الأسوار. 


وسار كل شيء سيراً جيداً لولا الوصول غير الناسب لسيدي فابا. 
ولسوء Ball‏ حدث أن مبعوثي ريموند deba‏ في اللحظة التي كان 
er‏ و حاو اانا إلى القلعة ولاف تیم 
بالغضب الحق جمعوا من الفرسان بقدر ما پتمکنون حيث وصل عددهه 
Lag ١ lh‏ بين ۲۰۰ أو ٤٠.‏ من الشاة واند ف وا فجاة إلى الامام 
لمهاجمة الجوالة العرب. ولم يكن في وسعهم أن يعقدوا أي اتفاق مع 
المسلمين. ولحقوا بهم في نبع كريسون7065502"وجماعته بينما 
سبق وأن كانوا في طريق عودتهم من قانا الجليل Cana of Galilee‏ إلى 
بلادهم. لم تكن المرة الأولى ولا الاخيرة التي أدت حماسة الجنود 
الرهبان ذوي الرؤوس الحامية إلى دمارهم. وهاجم الفرسان بسرعة 
دون انتظار المشاة وقد قطعوا تقطيعا ‚LS‏ وتابع العرب بکل هدوء 
تقدمهم إلى الأردن وعندما مروا بالقرب من طبرية استطاع زیموند أن 
يميز رووس المسيحيين محمولة على رماحهم. فقد کانوا ملتزمين 
وحافظوا على كلمتهم. ولم يقوموا بأي أذى لدينة أو لبيت أو لقلعة, 
الموافق الأول من أيار عيد القديس فيليب والقديس جيمس. 


T ns,‏ لهذه الكارثة التي كان ريموند مسوو لا عنها فقد وافق على 


۱۷۹ 


التخلي عن غضبه وعلی إجراء سلام خارجي مع اللك چاي. وتعانقا 
بحضور چمع مبتهج في هوة يوسف Joseph's Pit‏ « واتفقا على 
العامة للقوات المسيحية يجب أن تتمركز في پنابیم صفورية, نحو 
ثلاثة أميال شمالي الناصرة, لمقاومة هجوم العرب. وسيد الهيكل 
وراعي الكنيسة أعطى چاي الأموال التي آرسلها له هنري ملك 
۰ بریطانیا للتكفير عن استشهاد بیکیت Becket‏ ؛ فالرجال الذین كان 
يدفع لهم من هذا JUI‏ یضعون شعار بریطانیا على دروعهم. فحشد 
الجنود الکلی بلغ نحو ۱۲۰۰ فارس, وأكثر من ۱۸ ألف"" من الشاة 
وعدد کبیر من الفرسان تیرکوپولس Turcopoles‏ المسلحين حسب 
طريقة العرپ. 


وفي آثناء ذلك كان صلاح الدین كما شوهد قد عاد من منطقة 
الپحر الميت» فحشد چنوده في عشترة 0 في حورآن؛ ومع 
جيش حلب والفرق من الوصل وماردین أضيفت لقونه الأساسية, وجد 
نفسه على رأس ۱۲ آلف من الخيالة. وکلهم یملکون الاقطاعیات 
و الرتبات إلى جانب التطوعین الکشیرین "لوجه الله". استعرض 
الجیوش في تيسيل e Tesil‏ وقاد جيشه بالطريقة النظمة للمعركة, 
مع وسط وأجنحة يمنى ويسرى» وفرقة استكشاف أمامية وحماة من 
الخلف؛ قاد تقى الدين وكوك بیری Kukbury‏ الجناحين؛ بینما قاد 
السلطان نفسه الوسط. بهذا التنظيم بدأ مسيرته في السادس 
والعشرين من حزيران سنة MV‏ وكان يوم جمعة:؛ في ساعة 
الصلاة العامة؛ وكان ذلك اليوم وتلك الساعة التي فضلها على كل وقت 
للحرپ, وابتهالات الشعب وصلاة الرجال التقاة لربما تشفع له عند 
مرش الله. وعسكر جيش العرب في الليلة الأولى في الاخوانا 
el-Ukbuwana‏ في النهاية الجنوبية لبحيرة الجليل.. هنا انتظر صلاح 
وجاءوا بخبر الحشود من چنود الافرنج في صفورية ومعنوياتهم 
العالية. وانعقد مجلس حربي في المعسكر الإسلامي وكان القرار هو 
التقدم للمعركة. والخطوة التالية كانت لعبور الاردن إلى الصنيبرة 
es-Sinnebra‏ حيث حرك صلاح الدين bas‏ إلى تلال كفس سبت 
Kafar Sebt‏ على بعد ستة أميال إلى الجنوب الغربي من طبرية 
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وتسیطر على الطریق فى یوم الاربعاء الاول من تموز. بینما كان 
بنتظر تقد تقدم الافرنج استخدم جیوشه في نهب وحرق مدينة طبریة. 
التي لم تعد منزلاً لحليف. فالقلعة نفسها د ثبتت تحت قيادة زوحة 
الکونت ریموند اسکی Ci‏ ۵ این خاک القدس هي التابم 
للقدیس أومير ‚Hugh of St. Omer‏ فالتماسها للمساعدة وصل إلى 
الملك جاي في صفورية مساء يوم الخميس عند ظهور نجمة الساء 
الذهرة مما أدى إلى التقدم الباشر للافرنج. وجلیتت القوا ت الأمامية 
لصلاح الدین آخبار تقدمهم في الصباح الثاني تاركاً ة RJA‏ هه هیر و 


لحماية القلعة, سر ع إلى الجیش الأساسي على التلال مستعدا 
AS Lal‏ 


pode | واكم كح ا ی لمشيو يرا‎ O 
وصفها تصويراً ضابط "یعرف كل شبر من أرضها. کتب يقول‎ 
as ball ان وهلي تخیر‎ paul يدون‎ tn صقورية كانت‎ 
كانت تقع في‎ St Anne 15 کنیس القديسة‎ y الغربية للناصرة.‎ 
الوسط والبرج المتين على التل يطل على حقول الذرة البنية آللون‎ 
التي 3 ند پاتجاه سلمملة الجبال الومرة فى الجلیل الاملی. وللشرق‎ 
صفورية يقع على بعد ميلين باتجاه الجنوب في الوادي المفتوم‎ 
المملوء بالجنائن والجدول الذي يدير ثمان طواحين؛ وبذلك كان كافيا‎ 
لذلك الجيش الكبير الذي تجمع حول الملك جاي. والأراضي المحيطة‎ 
مؤناً كثيرة.‎ paid أيضاً كانت مليئة بالقری التي کانت‎ 


وكان معسکر صلاح الدين يبعد عشرة أميال نحو الشرق على 
اس Papa cr‏ ا و PME‏ 
والیتبوع الغزیر العذب تدفق إلى الشمال الفربي إلى شد وا جمام 
cals, .Hammam‏ هناك cadit «dios Sg sel Mig alas‏ 
ee‏ 
ali‏ 13 الداكئة التي كانت مشهورة في التاريخ آبقرن حطین" 
"Horn of Hittin”‏ ستمئة قدم فوق القرية المنخفضة تشرف على 


YA 


السهل الغربي نحو مائة قدم إلى الأسفل. والطریق من عکا الذي 
يؤدي إلى أعلى السهل حیث لا يوجد أي جدول ماء أو پنبوع ما بين 
al‏ وكان أكشر المواسم حرارة في السنة ومسيرة طويلة 
للمشاة فصلت چنود السیحیین وا لاسلام. 


ومن أعلى قمة حطین نظر الراقب نحو الغرب على السهل الذي 
أحرقته الشمس وسلسلة الجبال الرمادية الطويلة مع شجيرات إلى 
o Pe mem‏ ای لحي سس qve‏ 
الشیخ Hrmon‏ الذي يقع شمالاً Taali‏ الخططة علی الوادي آلاعلی 
لنهر الار دن. وبعیداً في الشرق كانت مرتفعات الجولان تقف مقابل 
السهول المتدة إلى دمشق. آما آبراج صفد فکانت مرتفعة أعلى 
السواحل الشمالية للبحيرة: والی الجنوب کانت الأسوار السوداء 
وخنادق کوکب الهوی متجهة فوق الهضبة المشدة. فالفشل في مثل 
هذا الوقع يعني كارثة بالنسبة إلى قوات السلمین, |ذا انطلقت 
مكهورة إلى اتقو Pata‏ إلى السهيرة 5 ولكي تهجم كان علی 
الجيش المسيحي أن يعبر السهل القاحل الخالي من الیاه, وبعد 
مسيرة طويلة وجدوا أن العدو قد سيطر على جميع الينابيع 
والجدوال التي تصب في البحيرة. 


"وعندما نتذكر أن الافرنج يملكون مخفرين متقدمين وقويين في 
فولا Fula‏ کوکپ» لذا فالتقدم من وادي جزريل Jezreel‏ حتى بیسان 
لم يكن صعباً عمله لتوفر المياه؛ كذلك كان وضع صلاح الدین أيضاً 
خطيراً جداً be Romer ah e has‏ فقد بدا الامر 
الب ی ی مسر ار تقهقر السلمین الذي كان پتم 
بواسطة m) iuc cC Ud d‏ 
Chateau Neuf‏ . فقائد مقل چودفري Godfrey‏ ما كان یخفق بأخذ Jha:‏ 
هذا الاحتیاط, ولکن الافرنع ربما کانوا یخافون من حرارة الصیف 
في غور الأردن". 


وكان الافرنج يخافون مما هو أسوأ من حرارة الصيف: أعني 


۱۷۹ 


حشود الجیش الضخمة التي وردت في الاشامة بانها تتبع راية صلاح 
الدين» وخافوا من انفصاأل أي جزء من قوانهم. py‏ کل رجل يمكن 
الاحتیاج إليه في المعركة الکبری آمامهم. ولا يوجد أي دلیل بان صلاح 
الدین قد ترك حراسة كافية لحماية جسور الاردن؛ GY‏ من عادته وضع 
فیالق من الجیش لمراقبة النقاط الخطرة. وعند اٍرسال أي جزء كبير 
من القوة السيحنية لوقف تراجع صلاح الدين أرما یکشف الجیش 
RRR‏ ی ۳ 
ولیس rer‏ ولو آنهم اختاروا موقم دفاع قوي واتقظرو| هچوم 
صلاح الدین» فالامر la,‏ یکون مختلفاً؛ oY‏ العرب رجل مقابل رجل 
لم یکونوا ندا أمام التسلع الجيد والحماسة العالية لقرسان الصليب 
اومن تعدير الك درو مح حع TNT‏ 
الهیکل, الذي أمر بالهجوم القاتل فوق السهل الخالي من المياه. وقال 
ريموئد: "من الأفضل أن تسقط مدينتي طبرية وكذلك زوجتي 
والجميع يصبحون ملك العرب ولا تفقد جميع الارض". كانت 
تصيحة جندي, ولكن السید آعطاها لون الخيانة. 


وفي يوم الجمعة الشالث من تموز فك الجیش السيحي العسکر 
في صفورية وبد[ التقدم الأساوي نحو طبرية. فما بدآوا بالسیر 
حتی بدأت مناوشات العرب. وکان الرئیس سيد Ja od‏ , بالیان 
حاكم عبلین؛ > كان في المقدمة مع الکونت ریموند قائدا لهم وقد فقد 
العدید من فرسانه. وخلال النهار كله كان الحصان العربي الخفيف 
educi a‏ 
ولا توجد قطرة من الماء للشرب. وكان الهيكليون والتركوبولس سيب 
الضغط علیهم. من الخلف لم يستطيعوا مجاراة معركة اللك في 
الوسط, وکانو| خطر محدق من فصلهم عن البقية. وعند ما رأى 
الملك جاي محنتهم أمر بالتوقف بینما كانت نصف السافة إلى طبرية 
قد قطعت. وقرر أن يعسكر تحت السلاح لهذه الليلة. وعيكا حاول 
الکونت ریموند الذي كان قائداً لقدمة الجيش الحث على أهمية دفعهم 
نحو الماء. فالجيوش المتعبة لم تستطع مواجهة العرب الذين منعوا 


3. 


الطريق من التلال في الأمام. EST SR‏ 
الصعوبات, والجيش كله قد انهار نفسياً. وفي حالة اليس أمر UT‏ 
چاي بنصب الخیام في مار یس کالسیا Mareséalcia‏ ور کب ریموند من 
الأما م وهو في ياس صائحاً: "آه یا رپ لقد انتهت الحرب ونحن رجال 
ME‏ انتهت الملکة! . 


وکانت لیلة لا پمکن أن تنسی. وخلال ساعاتها الطويلة الصيحلة 
الوحيدة التي كانت تسمع هي طلب الاع. العطش القاتل استهلك 
ee‏ و SES banie Un‏ 
دوریاتهم تحرس دائرة الضیف الخلص ویصیحون منتصرین ALIN)‏ 
أكبر) الله dil‏ إله الا هو. و آشعل العدو النار في الزور والدخان 
i c ed a a‏ 


وچاء الغد أخيراً - ميد ترجمة القدیس مارتن يوم السبت(؟ 
الرابع من تموز. فرکب الفرسان مبکرین, ولکن الشاة کانوا 
مرهقین وفتحوا آفواههم من العطش. فالعرب الذین كانت بأيديهم 
الابار کانوا نشیطین وواثقین. ورکز صلاح الدين رجاله في اللیل 
وؤزعوا سهامهم يكل Aia‏ وکل چراپ فار س كان ملیثاً بالسهام. وکان 
هناك سبعون جملاً محملة بالسهام لتزويد الفرسان بها. وكذلك كان 
توحد أرنعمكة PORE‏ من الاخپرة الاحتباطية. فالجمیم كانوا 
مستعدين والمسلمون في قلق لشعور هم بخطر موقعهم حيث کانوا 
يقولون: "الله العلي وحده الذي يستطيع أن بحمیهم". ثم تحول إلى 
الابتهاج عندما تحققوا من وضع الافرنج. والتقی الجيشان بالقرب 
من قرية لوبيا Labia‏ بضعة أميال إلى الجنوب الغربي من حطين. 
وقد طرد العرب الملك جاي عن طريق طبرية بواسطة قوة العررب 
الذين يتحكمون بتل كفار سبت Kafar Sebt‏ ثم أصبحوا 
يتصارعون باتجاه آبار وادي حمام Hammam‏ إلى الشمال. وتوقف 
السلسون لفترة من الزمن عتی تظهر الشمس Lila‏ وتقوم بعملها 
پآ ی ی و ار 
(الر افض) والأجنحة بقیت في الامام. وبدأت المعركة بفیوم من سهام 
الرماة العرب التي كانت "بكثافة أسراب الجراد" والتي جعلت العدید 


\A\ 


من العدوان يترجلوا عن خیولهم. وشم بصيحة واحدة هجم السلمون 
وکانهم رجل واحد وبد آت المعركة يدا بید. وکان صلاح الدین متحمساً 
ومشجعاً ومساندا رجاله في كل جزء من المعركة مستخدمین فن 
للفرساین ed IE al ah‏ من تيم الشديل هقد جار الفوسان 
السیحیون حرب الابطال. 


ee eer 0. e |,‏ قرف gered‏ كسك توق الهش هس ال 
سيقت کالحیوانات متشاقلة واضحة. وقد اعتبرت نكبة حقيقية 
Lands‏ وعرفوا بعدها آنهم من الذین سوف يزورون القبور في 
الیوم التالي: : ولکن موچة القتال لم BAS‏ وکل فارس كان یقاتل 
خصمه مواجهة حتى تحقق 34 النصر (للمومنین) وحصل الدمار لفیر 


المؤمنين". 


المشاة الافرنج أصيبوا بالجنون لشدة العطش واصطلوا بالشمس 
م ل ا Be MC‏ اك ان 
الوحيد للنصر. وکانوا با THIS‏ ا ی Sp‏ 
البحيرة متعطشین للماء؛ لکن صلاح الدین أغلق الطریق. فوجدوا 
أنفسهم متجمعين على شکل كومة على قمة التل. وبالنسية للملك 
آعاد الرجاء بان پنزلوا من أعلى التل ویقوم وا بواجبهم نحو 
الصلیب والعرش. فبعثوا بکلمتهم بأنهم سوف پموتون عطشاً As‏ 
پستطیعوا أن پحاربوا. ومنذ ذلك الحین لم يكن دور للمشاة في 
العرکة؛ ونتيجة لذلك هجم علیهم العرب ورموا بعضهم في الوادي 
السحیق وقتلوا و آسروا الباقين منهم. والصدید منهم ر موا 
[سلحتهم واستسلموا وجاءوا إلى العرب وهم يلهثون وألسنتهم تشبه 
ألسنة الکلاب العطشی. وذهپ خمسة من فرسان ریموند إلى صلاح 
الدین وهم يائسون قائلین له: سيدي لم هذا التأخیر؟ انزل بهم فهم 
لیسواقادرین على مساعدة آنفسهم فانهم كلهم موتی ". 


وفي الحمقيقة» لم يكن المشاة فقط؛ وکذلك فرسان الهيكل 
والهوسيتاليون (Hospitallers)‏ في مؤخرة AS all‏ واللك في 
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الوسط, کانوا في وضع حرج وارتباك وفوضىء ولوجود العدید من 
العرب پندفعون بينهم؛ وعندما وجد اللك جاي بان قضية الهجوم 
علیهم بدون مشاة لا أمل منها حاول تکوین نوع خفیف من الخیام حول 
الصلیب. وکانت هناك فرصة واحدة بل وأمل واحد حيث نادی اللك 
ریموند لتصبع المعركة بیدیه وکذلك قوانین الفروسية ویکون له 
الشرف. وقاد الکونت فرسانه كآخر محاولة يائسة ولکن ابن خی 
صلاح الدين كان أسرع منه؛ وأطلق تقي الدين قواته وبدأت جماعة 
ریموند بالانسحاب وعندما تفرق المسيحيون تم حصار الملك من كل 
الجهات. وآخر وقفة كانت في قرن حطين. وتجمع الملك مع ۱۵۰ من 
فرسانه النبلاء الشجعان على الرابية حول الخيمة الملكية الحمراء 
والصليب المقدس. "وتجمع المسلمون يدورون حولهم كما يدور العالم 
حول قطبه . وحاول الافرنج المساكين Coe‏ خرق هذا النطاق. 


ابن صلاح الدین الذي يبلغ السادسة عشرة من العمر تحدث من 
هذه القصة المأساوية: "قال الفاضل: كانت معركتي الاولی وکنت إلى 
شجاع بصد المسلمين نحو والدي. وكنت أراقب أبي ورأيته قلقاً وقد 
تغير لونه وشد على لحيته وأسرع للأمام منادیا: "اعطوا للشيطان 
الكمين!" فهجم المسلمون على العدو الذين تراجعوا للتل. وعندما 
ul)‏ الافرنج يهربون والمسلمون يتقدمون ناديت من فرحي قائلاً: 
"لقد هزمناهم". ولکن الافرنج حاولوا مرة آخری وطردوا رچالنا 
ثانية حيث كان والدي. ومرة آخری حثهم للامام وطردوا العدو إلى 
التل. وناديت مرة آخری لقد هزمناهم". ولكن والدي التفت إلى 
وقال: "تمالك نفسك! فنحن لم نقلبهم مادامت تلك الخيمة قائمة 
هناك". وفي تلك اللحظة انقلبت الخيمة الملكيةء وترجل السلطان 
وانحنی إلى الارض شاكراً الله بدموع من الفرح". 


وکانت تلك هي النهاية. وفقد الافرنج ما تبقی لهم من قوة 
محاولین اختراق الخطوط إلى الابار. و"خشب الصلیب الحقیقی " 
الذي كان بمثابة رايتهم خلال السیر التعب والمعركة التي لا أمل فيهاء 
ویبدو أن الله قد خذلهم. وعذبوا من العطش واكتووا بالحرارة 
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والتعب وترکوا خيولهم ورموا آنفسهم على العشب الهشیم في حا 
يأس. ونزل بهم العرب في الحال فلم 3 تبق لهم محاولة Rs‏ 
قالفرسان كانوا ضعفاء جداً لكي يبيعوا حياتهم الغالية ورموا 
بسيوفهم وذهب عصر ازدهار الفروسية. وكان الملك وأخوه ريجنالد 
حاکم شانیلیون» جوسلين حاكم كورتناي» همفري حاكم تورون» 
آسیاد الهیکل والستشفی: وكشيرون آخرون من النبلاء کانوا ضمن 
الاسری. ما الکونت ریموند بعه Gh‏ اخترق العرب ورای الاك سير ا 
لم يتوقف حتى وجد نفسه آمناً ف bis -jja‏ لیموت في الحزن 
والعار. والخرافة لم ترحم ذکراه. وأصبح يهوذا خائن المسيحية لعدة 
قرون. وأخبرنا القساوسة كيف أن ريموند U‏ ضد الملك جاي وباع 
الصلیب الاصلي لیصبح بأيدي السلمین. وبالیان حاکم عبلین كان 
من الحراس في المقدمة هرپ أيضاً مع أمير صیدا. وبقية فرسان 
فلسطلين كاخرا تم سلظة الحوس اللسلسين: وغل الذيق وا Le‏ ق 
الحياة كانوا من السجناء. وقد شوهد شخص واحد من العرب وقد 
آسر ثلاثين مسيحياً بمفرده وربطهم بحبل خیمته. آما الاموات 
Lon‏ أكواماً کالمجارة بعضهم فوق بعض وفوق الصلبان الکسرة 


بح ee es‏ ك 

شانیلیون في خیمته؛ جيل lll‏ یجلس إلى ly‏ رمندما رای 
عطشه: اعطاه قدحاً من الماء البرد بالثلج. وشرب جناي ثم أعطى 
القدح لحاكم الكرك؛ ولکن صلاح الدين غضب بوضوح وقال لترجمه: 
"قل للملك بانه هو ولیس آنا الذي قدم الاء للرجل" وأن الخبز واللح 
لن يجعله يحيد عن الأخذ بالثار. شم نهض وواجه ریفنالد الذي كان 
مايزال واقفاً "لقد أقسمت مرتين بقتله؛ مرة عندما سعى ليهجم على 
المدن المقدسة. والمرة الأخرى عندما أخذ القافلة خيائة, وسوف أحذ 
ثأر محمد منك . وأخذ سيفه بيده وقطعه أرضاً كما أقسم. ثم قضى 
عليه الحار س ورمی بجسده خارج الخيمة "والله أسرع بروحه إلى 
جهنم". وکان اللك پرتعش من ذلك النظر واعتقد بأن دوره قادم لا 
N snc‏ و as oue‏ "أنه لیس من عادة i al a Lll‏ 
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dass ud ta ns الىد وما‎ [S yal ولكق ذلك الزجل‎ caf etd 
3 واثنان من النظاميين العسکریین عوقبوا بصرامة لجسار‎ 
ee, مندين‎ pak آعدموا وکان عددهم باخ‎ a کانوا سجناء‎ 
| ویعض الروساء من الثبلاء ء استقبلوا جید أ وأرسلوا إلى دمشق. وبقي‎ 
| NY. الکان يحمل لفترة طويلة آثار الحرب الدموية حيث يقال بان‎ 
| من المسيحيين سقطوا قتلی. وبعد سنة كان بالامکان أن تشاهد‎ 
أكوا م العظام البائخة اللون من مسافة بعيدة وقد غطت التلال‎ 

la shall,‏ متاكلة للحيوانات المتوحشة. 


الفصل الرابع عشر 
أستعادة القدس 
„ei AV‏ 


قضی العرب REM‏ المعركة (حطین) فرحین پرددون عبار ات 
التكبير. وكانت أصوات آلاف المنتصرين تنادي: "الله أكبر" «1l Y^.‏ 
إلا الله" . وتردد صدی الدعاء حتى ll‏ > حق للمسلمين الفرخ OY‏ 
نصر طبرية وضع كل فلسطین تحت رحمتهم. فقد i|‏ فتربت نهاية 
مملكة القدس. . حيث أصبح ملكها ومعظم النبلاء e‏ سچناء, ولم يبق أي 
من القادة ممن يستطيع لملمة أشلاء الصليبيين. . فمنذ دخولهم الأرض 
المقدسة قبل تسعين Tele‏ لم يواجهوا مثل هذه الكار ثة. كانت الضربة 
قاضية على ممتلكاتهم ولتاريخه لم یتمکنوا من استعادة ما خسروه 
في اکر ميد القديس yk‏ وخلال شيرين to‏ من ررر ت 
الحصون العسكرية النعزلة في ید صلاح الدین. لفحت معو 
HE‏ ای ی وس وسرعان La‏ عانت 
agit CERNI‏ این ننسة 


كانت الفطوة الاولی لصلاح الدین في الاستیلاء على قلعة 
La jh‏ تحرك في يوم الأحد الوافق الخامس من تموز» وكانت 
النبيلة اسکیفا Eschiva‏ التي هجرها زوجها قد فقدت LY‏ في 
النجاة وهي الوحیدة التي استسلمت, لکن السلطان سمع لها 
en‏ وآتیاعها. وبعد يوم من الاستراحة 
نتشر العرپ كالموج العارم في آنحاء فلسطین. لم يك بذلك الفتح 

uu n‏ ل تقدم ونصر. كانت de glill‏ ضعيفة مما سهل 
eco im‏ ال ee le‏ 
أكثرهاقوة لم تصمد أكثر من أسبوع. ا 
موتى أوأسرى. وقتل جيشهم وأسر وشرد ولم يبق لديهم ذخارآو 
أمل في المقاومة ولا أحد ينظم ثلك المقاومة. كان الفلاحون والتجار 
من المسلمين إلى جانب الفاتحين قد وثقوا بدين صلاح الدين الذي 
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أعجيوا بشجاعته ونجاحه» ونأکد وا من diaa j‏ وعدالته. کان ألوف 
المسلمين عبيداً في المدن فدخل السرور قلوبهم ليتحرروا من 
عبوديتهم على يديه. حتى بعض المذاهب المسيحية المتفرقة كانت 
أكثر اطمثناناً وطمعاً بکرم السلطان من طفیان رؤسائهم 
المسيحيين الذين يكرهونهم كما يكرهون الإسلام نفسه. كان الناس 
يساندون السلطان ولا يعترضه سوى بعض الحاميات Small‏ 
الخفقة هنا وهناك لذلك لم يكن تقدم صلاح الدين في فلسطين تقدمأ 
و coach lat]‏ بل كان رخفا كحو التصيو: 


ولم یمنع صلاح الدين وقتاً Lal‏ للافرنج لیحشدوا جيوشهم. 
ففي يوم الأربعاء الثامن من تموز سنة ۱۱۸۷. أي بعد أربعة أيام 
من معركة حطين؛ كان وراء أسوار عکا القوية؛ وفي يوم الجمعة ام 
جمهون المصلين في السجد الذي كان كنيسة اخلاقة أجيال خلت - : 
جيوشه للمساعدة في إخضاع فلسطين. يعض من فرق الجيش Jaa!‏ 
الناصرة وصفورية والعفولة والداخل, والباقون دخلوا حيقا 
وقيصرية على الساحل؛ وغيرهم dial‏ نابلس وسبسطية؛ وزحف 
العادل من القاهرة واحتل قلعتي میرابیل ویافا. palag‏ صلاح 
الدین نفسه طورون Toron‏ . وبعد ستة أيام أي في ۲۱ نموز تم 
احتلالها. بعدها عاد إلى الساحل وحقق ثانية احتلال صرفند وصيدا 
وسيروت وجبيل في dal‏ أسبوع من آب؛ بيروت كانت الوحيدة ال 
قاومت لمدة ثمانية أيام. وفي كل الأحوال أعطى شروط مشرفة 
للحاميات العسكرية والناس الذين تعلموا أن يثقوا بكلام هذا 
المسله.“ 

خضعت مملكة القدس» باستشنام قلاع قليلة, مثل كوكب Belvoir‏ 
وصفد حيث الهیکلیون, حنين Hunin‏ والشقیف Belfort‏ احسيثك 


يعسكر فرسان الستشفی (الهوسبتالیون)؛ والدینتین صور 
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slashes‏ وبل ااه وی اس هه . فضل توفیر شجاعة 
Ula,‏ لفتوحات أسهل. ولق pe Daria‏ ضور شور بعد سقوط كا 
لکانت استسلمت؛ ؛ OY‏ الکونت ریموند كان قد انسحب إلى طرابلس 
حيث مات بسرعة من الحزن والعار؛ وأمير انطاكية الذي 

کونثية طرابلس, »لم يدعم حامية صور C?‏ الصغيرة rl As‏ 
صلاح الدین وچلس آمام أسوارها بعد احتلاله بیروت, فالدافعون 
عنها استمانوا بالقاومة. ریجنالد حاکم صیدا ورؤساء قوانه رأوا 
أن جميع الفرسان کانوا غائبین, ولم يكن هنالك سوی القلیل من 
الرچال والطعام, فارسلوا لصلاح الدین أن پنسحب لیسلموه صور . 
المهمة ذهبت إلى آبعد من ذلك حتی أن صلاح الدین آرسل اشنتی من 
رایاته لترفع فوق القلعة في اليوم التالي؛ عندما وقعت حادثة غير 

متوقعة خلصت الدينة وتفشٌ مستقبل الساحل السوري. 


شکونار د؛ الحاکم الصغیر لمونتيقيرات T .Montferrat‏ کسپ 
شهرة ی وا ی ی سور ماو 
تحمل بعض أتباعة بحجة gall‏ إلى القبر القدس في القدس. ENS‏ 
انتصار ات صلاح الدین لم تصل بعد للقرن الذهبي, وعندما وصل 
کونارد قبالة (cna‏ عكاء استغرب عدم سماعه آچراس rond‏ 
Ba, Nu et RE OR‏ 
مربي في آحد قوارب الیناء يسال عن هوية الزوار. أشكرة pecan‏ 
أنهم "تچار". عندها قال الضابط "لاذا لا تتوجهون إلى الیناء 
وتنزلون على الیابسة؟" آجابه کونارد بانه Y‏ يعلم من يملك عکا. si‏ 
له العربي إمكانية الرسو بأمان وثقة حیث الدينة الآن بيد صلاح 
لاا لا yak aid,‏ 
جمیع البلدان ماعدا القدس ومدينة صور التي مازالت تحت الحصار. 
لم يستطع الافرنج کبت حزنهم لدی سماعهم القصة الحزنة, آما العربي 
فقد سارغ إلى الیناء لیسلح سفناً للحاق بهم. esis oe‏ 
ووصل UC‏ إلى صور. وان ره با مدرد لوجبرد المكان مازال 
القلعة و a‏ القيادة العليا. ان حاكم القلعة وریجنالد حاكم سيدا کاک 


۱۸۹ 


مطحي اس Mini cine‏ إلى صلاح الدين؛ وبحدذر شديد 
ولکن > te‏ کی اس هه وب ارو مارا نی 
القلعة, TE‏ ا لأن "مشيئة الله هي قدر 
ثابت' "زفق قوى aad.‏ أن C‏ تحفظ للمسیحیین على يد هذا "الرجل من 
الافرنج على شاطئ البحر التوسط, يدعى المركيز- لعنة الله علیه!" 
يتسا ءل المؤرخ المسلم الومن, GY‏ رجل شيطان بحذره وترقبه 
وشجامته خارقة “lie‏ 


نتائج حيوية کونارد ظهرت بيساطة ودحضدت کل فكرة 
للاستسلام. الحامية التي بعثت للحياة بقوة جديدةء بدأت بتقوية 
التحصینات تستعد لمقاومة عنيدة. أدرك صلاح الدين أن الفرصة 
قد ضاعت؛ حاول مناورة واحدة ولکنها لم تجد daid‏ فقد أحضر والد 
کونارد المركيز الکپپر مونت قيرات من سچنه في دمشق وقایض 
جاده rre‏ اليد ولكن کونارد أظهر عدم اکتراث وقسوة 3 قلب» 
وقال أن والده قد عاش طويلاً بما يكفي ويمكن لصلاح الدين قتله إذا 
أراد؛ ولكنه لن يسلم ولو حجراً صغيراً من صور لانقاذه. 


لكن الرجل الكبير لم يضح به» وآجبر صلاح الدين على فك 
الحصار » وذهب إلى عسقلان - الیناء الآخر بفلسطین الذي ما زال 
پعرض الصلیب. sucus‏ صلق الاين مدعي ان liu‏ 
a‏ کون له وزنه يان السلطان فك الحصسار "لأن رجاله کانوا 
متفرقین على طول الشاطی کل ینهپ لحسابه؛ الجیش متعپ من 
القتال والحرب بلا نهایة". كذلك كان من الأهمية بمکان احتلال 
عسقلان والقدس لأنهما تقطعان الطریق الوصلة بين مقاطعتیه 
الکبپرتین مصر وسورية. ولذلك أسرع للجبهة الجنوبية, احتل 
الرملة وعبلين وداروم» وصل آمام عسقلان في YY‏ آپ. التحق به 
العادل مع جيش من مصرء والاخو| Gespann‏ 
الجانیق, بينما قواتهما المتقدمة احتلت غزة وبیت جبرین 
والشطرون. مكرراً محاولة صور نفسهاء أحضر چاي وسید 
NA DA‏ وو quse ee‏ ناح بت 


M. 


رفضتها صور. ثبتت الحامپة لدة آسبوعین > لکن بالنهاية فوضت 
الجلك وت فحت ee‏ بسلام؛ واحتل العرب gamet‏ 
اا و بود و نيع الك كن فی د بلطن 
حيث سمح له 'بمقابلة حزينة" مع ملكته؛ أطلق سراح lll‏ مع أخيه 
والنبلاء الآخرین. في الصيف الذي تلاه. 


ضوء التهار تقريباً MIT‏ وی داشا فال سيه سای 
slie ee‏ اتسار - كال لي TRAR q‏ 
adt‏ فى اس ون الله » كما تعتقدون, ولن آحاصر برضاي مدينة الله 
وأعرضها للهجوم". ولیفوز بها "بالسلام والود" عرض على السکان 

ar 
بشرط إذا حل العید واستطاعوا أن يثبتوا بحینه, احتفظوا بالمدينة‎ 
cu qc uiui MED المقدسة؛ لکن إذا‎ 
ی ای ی كن ی‎ 
بأمان.‎ 


العرض كان فروسياً (حتی دون كيشوتي) عندما نتذکر سوء 
تمسك الصليبيين بالعهود؛ وعدم وجود أي ضسمانة على وفائهم 
بالومد. . لكن مندوبي القدس رفضوها بدون تردد. إذا شاء الله لن 
يسلموا المدينة التي مات بها الخلص (السیح) من آچلهم. سره 
إخلاصهم صلاح الدين وعاهدهم بشرفه أنه لن يأخذها إلا بطريقة 
TE WEN‏ بالسيقا. كان فرسان السلطان الأكثر أهمية حيث أن 
القدمن اطهوت وه را إشارة مثل الایمان السيء. بعد هروب بالیان 
حاکم عبلین من مسرح حطین بعث لصلاح الدین متوسلاً أن يذهب 
بامان لیحضر Gags‏ وآولاده إلى صور. وسمع لهم فور d‏ على شرط 
أن یبقی بالیان ليلة واحدة في الدينة وأن لا يخمل السلاح مرة ثانية 
ضد السلطان. عند ما وصل إلى القدس استقبل بفرح پاعتباره 
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منقذا OY,‏ لم يكن هنالك فرسان ذوو أهمية ورسم قائداً Lisle‏ 
للمديتة پالاچماع. وبدون فائدة OL gial‏ آقسم لصلاح الدین ولن 
"alai ui" ee en.‏ قال 
ati CRAP ee ER‏ بقی Alu‏ 
ولوجود فارسین اثنين فقط في الکان وهما اللذان هربا من خطين, 
اشن قروسية شلاشین مواطنا. فتح له البطریرك الخزينة وذهبت 
الحامية لشراء اللوازم الضرورية للحصار . ela‏ الشردون من چمیع 
الأنحاء وکان هناك نحو ستين ألف رجل في المدينة مع النساء 
. والأطقال. 


pues RE‏ قلاخ الوين plac‏ م هذى AGUA!‏ ريما اعتقد أن 
باليان لم يستطع أن يساعد نفسه. بدلاً من أن يبدي الحقد فقد منحه 
برهاناً جديداً على ثقته . فباليان طلبه مرة أخرى في عسقلان 
للمرور الآمن لزوجته وأطفاله إلى طرابلس؛ مفسراً أنه أجبر على 
الحنث بوعده. وبدلاً من التأئيب فقد أرسل صلاح الدين خمسين 
خيالاً لتنقيذ رغبته. 


نهار الاحد» Y.‏ أيلول سنة ۸۱۱۸۷. ظهر العرب أمنام أسوار 
المدينة المقدسة. فخلال لخدسة وشبعين نوها آغار وا وأخضعوا مملكة 
القدس؛ والآن يجب أن يملكوا العاصمة نفسها » الهدف والدافع 
للصلیبیین, والأماكن المقدسة للمسيحيين والمسلمين على السواء. 
تركز صلاح الدين قبالة الحائط الفرد بي» مواجهاً cal aal‏ داود . 
والقدیس استیقان. cand ane‏ ا ات pO‏ 
الذين لا عداد لهم والذين لا يكادون يجدون مكاناً لهم فوق النازل 
والكنائس. بسرعة اكتشف أنه أخطأ باختيار oY iei ll‏ قلاع 
تنكريد Tancred‏ وداود العظيمة gf)‏ قصر بیسانس Pisans‏ كما كانت 
تدعی حينذاك) سيطرت على آلياته والصليات المتقطعة من 
السیحیین ردت مهتدسيه ومارست نصب الجانیق. زياد على ذلك 
فالشمس لمعت في عيون السلمین, قحجبت الرؤية للقتال حتی بعد 
الظهر لهذا غير مواقع قوانه إلى أجزاء آخری من الدينة» وبعد 
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خمسة أيام نقل قواته إلى الشرق» مشرفاً على وادي قدرون 
0 حيث الأسوار أقل متانة. تحرك في ليلة الخامس والعشرين 
هن edil‏ ولا واه السكانم مغادراً ظنوه فك الحصار, وركضوا إلى 
الكنائس لپقدموا شکرهم ومن ثم ینفمسوا في السرات. ولکن في 
الفد تبع البکاء الضحك, فرایات السلمین كانت ترفرف فوق Jas‏ 
الزیتون؛ وبالواقع أصبحت الجانیق في مواقعها والهندسون الذین 
سهروا طوال الليل بد آوا في لغم الابراج الامامية. عشرة آلاف مسلم 
من الخيالة غطوا أبواب القدیس استفان وجوزافات Josaphat‏ 
ومنعوا هجوم المتقدمين بینما كان حافرو الخنادق تحت الاسوار 
يعملون بجهد بحماية حائط من التروس الموجهة بسهام رامي 
الأقواس والحجارة والنار الاغريقية منطلقة من الآليات. كان من 
المستحيل الوقوف على مواقف الدفاع تحت وابل من الحجارة 
والسهنام لأن "السهام عملت عمل نكاشات الأسنان 
للاستحكامات N‏ تم وضع الألغام بفرح» حتى أنه في خلال يومين أو 
ثلاثة على مدى ثلاثين أو آربعین خطوة من سور القلاع المتقدمة كانت 
قد اخترقت! الالغام كانت محشوة بالخشب وأشعلت محدثةٌ حريقاً 
کبیرا. حاول الفرسان تنظيم أنفسهم دون جدوى لقطع خط رجعة 
المهندسين المسلمين. ففرسان صلاح الدين ردوهم إلى الداخل. 
العويل والأسى هيمن على المدينة. أسرعت الجماهير إلى الكنائس 
للصلاة والاعتراف؛ يقرعون صدورهم بالحجارة والنيران طالبين 
بخضوع رحمة الله. النساء جززن شعور بناتهن وغطسوهن في الماء 
البارد آملات أن يرددن عنهن العار. القساوسة والرهبان ساروا فى 
المدينة بمسيرة صامتة حاملين القربان القدس كوربوس دوميني 
Corpus Domini‏ والصليبء؛ مرتلين نشيدالميسيررى „Miserere‏ 
"ولکن لعنة وحقارة المدينة زكمت أنف "السيد" وصلوات الخطاة لم 
ترتفع إلى كرسي الرحمة". 


T aa‏ لم يستطع أحد أن يحرس الخرق ولو لليلة واحدة حتى 
القادة في المجلس وقرروا أن يتقدموا معا إلى الموت. ولكن المطران 
هيراكليوس Heraclius‏ أفهمهم أنهم بهذا يعرضون النساء والأطفال 
للعبودية - ولأسبايه الخاصة أقنعهم بالتفاوض على الشروط. وصل 


MY 


بالیان إلى خيمة صلاح الدین» لیجد أن المسلمين قد اخترقوا الدينة 
وأعلامهم ترفرف على البرج. فبادره السلطان MALS‏ "أهكذا تمنح 
الشروط لمدينة محثلة؟" إضافة إلى قسمه باحتلال القدس بحد 
السيف ويجب أن يحافظ على عهده. ولكن المدينة لم يكن قد تم 
احتلالها بعد؛ فالحامية التقطت شجاعتها مرة أخرى وأبعدت 
One el gl‏ للخلف. .رفن صلاح الدین في الابقام على السکان 
alge ad |‏ نصم داع SL‏ كان هناك طويقة )2 geting‏ 
قسمه. فزيارة بالیان ملاته رعباء لان البارون آبلفه بيساطة عن قرار 


"أيها السلطان"'؛ قال بالیان. alel"‏ أننا چنود هذه المدينة يعلم الله 
عددهم, الذين يؤجلون القتال بأمل رحمتك» معتقدين أنك ستهبها لهم 
كما وهبت مدنا أخرى غیرها, لأنهم يكرهون الموت ويرغبون في 
الحياة. Laf‏ بالنسبة لنا فالموت لا بد منه» فوالله سنذبح آولادنا 
ونساء‌نا, سنحرق ثروتنا وأملاكنا ولا نترك لك سكوي تن 
(U.S. $ 2.25) Sequin‏ آو ستايقر (US. cent 1.5)Stiver‏ لتنهبوه ولا 
امرأةٌ أو رچلاً لتستعبدوه؛ وعندما ننتهي من ذلك سنهدم الصخرة 
پسقط رچل منا إلا وقد ذبح منکم مثله؛ هکذا نموت بفخار أو نغلب 
بكرامة". 


تهديدات باليان اليائسة؛ ومناقشات مجلسه جعلت صلاح 
الدين اكير d‏ یعدل عن قسمه. أعلن أنه سيبقي على ما يكفي من قسمه 
إذا استسلمت القدس باجتهاد وكأنها أخذت بالحرب. في هذه الحالة 
سيمارس رحمته ويكون السكان رهائن کأسری الحرب. على كل رجل 
أن يدفع عشرة قطع ذهبية لحريته؛ وكل امرأتين أو عشرة أطفال 
يتساوون برجل. أما الفقراء فسيطلق سراحهم الذين يبلغ عددهم 
سبعة آلاف مقابل ثلاثين ألف من العملة البيزنطية بيزانئتس 
65 52 تدقع من کنوز اللك هنري التي مازالت بقاياها محفوظة 
في دار الهوسبتاليين. أربعون Lage‏ كانت المهلة لدفم القدية, بعدها 


Mt 


US‏ من پبقی پصبح عبدا. بنود الاتفاقية وقعت يوم الجمعة فى 
الثاني من تشرین الاول» سنة ۰۱۱۸۷ عيد القدپس لیچر Bt. Leger‏ 
وباتفاق غريب كان ذلك يوم ۲۷ رجبء ليلة العراج الشریف حيث 
عرج النبي (صلعم) إلى السماء من القدس الشریف, التي استرجعها 
أتباعه بعد تسعين Lale‏ من الاحتلال المسيحي. 


ماد باليان إلى المدينة وأعلن الشروط التي قوبلت بالشكر 
والحزن؛ بكى الناس وانتحبوا واستحالت تهدختهم؛ قبلوا الجدران 
القدسة التي قدر أن لا يروها ثانية, احنوا رؤوسهم إلى الأرض أمام 
القبر المقدس للسيد المسيح وبللوها بالدموع. فترك القدس كان لهم 
کانتزاع قلوبهم. ولكن لم يكن هنالك مخرجء فالرايات الإسلامية 
رفرفت فوق رؤوسهم والمفاتيح أصبحت بأيدي المسلمين» حيث يجب 
أي وقت مضى. كان حرسه برئاسة مسؤلين حفظوا النظام في كل 
شار ع» منعوا القيام بأية أعمال عنف أو إهانةء حتى أنه لم يسمح بأية 
إهانة للمسيحيين. كل مخرج كان تحت سيطرته؛ وتمرکز سيد 
موثوق به عند بوابة داود ليتسلم الفدية من كل مواطن يغادر. 


ثم بدأ مشهد محزن. أحضر باليان أولاً ثلاثين القطعة الذهبية 
ببطء إلى الخارج؛ تبعهم المواطنون الواحد تلو الآخرء العملة في 
أيديهم ومع أسرهم وفي بعض الأحيان مع من يعتمدون عليهم ممن لا 
يستطيعون دفع فديتهم. ملأ الجنود الدينة, والتجار الذين قايضوا 
حاجيات الواطنین ليتمكن كل منهم أن يدفع ثمن حريته. كوكبري 
دفع فدية ألف من الأرمن من الرها وأرسلهم إلى بيوتهم؛ وغيره لم 
يكن أقل شهامة. 


کان هنالك طبعاً غش وخداع؛ بعض ER,‏ اون انمو تعدا 
خدمهم وقبضوا الفدية عنهم شخصیاء بینما الآخرون هر‌بوا الافرنج 
خارج المدينة متخفین باللباس العربي ونهبوا آموالهم حالما ابتعدو| 
عن الحراس. البطرپرك فاقد الثل العلپا والضمیر, حمل کنو _ 
الكنائسء آقداحا ذهبية وكرستالية مطعمة بالذهپ» حشی الصحن 
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الذهبی الخاص بالقبر المقدس» زيادة على كمية گبپرة من حاجاتهء 
التی كان من الافضل استعمالها لفدية الفقراء الذین بقوا في 
الدينة. عندما ألح الأمراء العرپ على صلاح الدین أن يمنع هذا الوغد 
الهرم من أن يغادر مع منهوباته. أجاب "كلاء لن أحنث بقسمي معه". 
سبق البطريرك الآخرين بدفعه عشرة قطع ذهبية. قد أبقي الأمر 


للملك المسلم ليعلم الكاهن المسيحي عمل الخير. 


لمدة أربعين يوماً استمر خروج الحشد الحزين من بوابة داود حتى 
انتهت المدة المسموح بها. لكن بقي الألوف من الفقراء الذين لم يدفع 
فديتهم الواطنون البخلاء والبيوت الدينية حيث تركوهم 
للعبودية. ثم جاء العادل إلى أخيه Sala‏ "سيدي, لقد ساعدتك بنعمة 
ممن في الداخل من العبيد الفقراء". وإجابة لتسائل صلاح الدين 
عماسيفعل بهم؛ آچابه بأنه سيقوم بما glo‏ له. فأعطاه السلطان 
الالف عبد الذين أعتقهم العادل أحراراً كتقدمة لله. ثم چاء 
البطريرك وباليان والتمسا مثله؛ فأعطاهم صلاح الدين ألف عبد 
آخرين ممن أعتقوا. ثم قال صلاح الدين لضباطه: "آخي قدم ضحیته, 
وكذلك البطريرك وباليان؛ والآن وبسرور سأقدم ضحيتي". وأمر 
حراسه لیعلنوا في جميع شوارع القدس أن كل المسنين وكل من لا 
يستطيع دفم فديته فهو حر للمغادرة. فجاؤوا من البوابة الصغيرة 
للقديس الیعازر» واستمر خروجهم منذ طلوع الفجر وحتى الليل. 
'هكذا كانت حسنات صلاح الدين للفقراء لا تحصی ٩."‏ 


"عند ها سأخبر کم" قال سيد بالیان» "عن الاحترام الشديد الذي 
أظهره صلاح الدین لزوجات وبنات الفرسان اللواتي هربن الب 
القدس عندما قتل آسیادهن وأسرن في الحرپ. فعندما دفعت فدية 
هولاء السیدات وفادرن القدس, اجتمعن ومشلن آمام صلاح الدین 
باکیات طالبات الرحمة. وعندما تساءل صلاح الدین عمن يكن أو 
ماذا بردن. آخبر بائهن زوجات وبنات الذرسان آلذین قخلوا او 
آسروا في المعركة. فسالهن مطلیپن فأجين: "بحق الله أشقق (ale‏ 
فبعض أزواجنا في السجن والبعض الآخر توفي وفقدت أراضيهم, 
وباسم الله استرنا وساعدنا". عندما سمعهن صلاح الدين يبكين رق 
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قلبه وحزن علیهن» کن TOD ads gi‏ وطلاب متنا ووا او 

الاحیاء اعلامه عن مکان سجنهم تمهيدا لاطلاق teal n‏ « وهکذا كان. 
aia‏ أطلق سراح الجمیع آینما کانوا وآمر من خزینته الخاصة لكل 
سيدة أو آنسة بمبالغ كبيرة أو قليلة Loy‏ يتناسب مع ما کانوا یملکون 
من الأراضي. وقد أعطاهن الکثیر حتی آنهن تضرعن إلى الله وأعلن 
في الخارج عن حلم وشرف صلاح الدین. 


هکذا عامل العرب الدپنة الحتلة. ولا پنسی آحد الانتتام 
الهمجي للمدينة القدسة بان الحملة الصليبية الأولى عام ۱۰۹۹م؛ 
عشد ما تجول جودفري وتانگرید في شوار ع تکتظ بالقتلی ومن هم في 
حالة نز ع» عندما ie‏ السلمون العزل, أحرقوا وقتلوا بلا رحمة على 
حصون وف اليكل عتما كانت الديكاء العف ا ةة تلوف 
شرف المسيحيةء ولوثت المشهد حيث كان المسيح عليه السلام يبشر 
بإنجيل الحبة والرحمة. "طوبی للرحماء لانهم يرحمون". كانت 
الخخطة مننسية عندنا دمن السمونا dial‏ القدسشة kirad‏ 
غير الر‌حماء. فلقد نالوا الرحمة على يد السلطان المسلم. 

"أعظم عطاء للسماوات هي الرحمة؛ 


هي تاج العدالة والفخارء 
ققد 13% gay gall‏ بالشفقة. 


إذا كان احتلال القدس هو الحقيقة الوحيدة العروفة عن صلاح 


الدین؛ فقد گانت OMS‏ لتبرهن على أنه كان اعظم شهم ذا قلب 
كبيركفاتح في زمانه أو في أي عصر 


yay 
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عندما غادر جميع الافرنج» ولم يبق سوی العبید والأسری 
السلمون الحررون,» مع السکان الاصلیین من السیحیین, الذین 
طليوا اليقام ودفع الجزية» آمر صلاح الدین بتطهیر الأراضى القدسة 
وإعادتها لدين الإسلام. الصليب الذهبي نزع من على قبة الصخرة, 
dal Ie A aq RAE‏ من الحرم الشریف حیث 
الانحاء لد لیشارکوا في التکریم العظیم. REN‏ السلطان 
خارج المدينة؛ ترتل آيات القرآن ea SIE‏ منشدة الاشعار» وملقية 
الخطب في تكريمه. 


sles areas audis‏ ا Xf,‏ اف مک 

الإسلام؛ gus Uu uec eiit er‏ 
جمع غفير للصلاة مع صلاح الدين في الحرم القدسي الاقصی. وقد 
آلقی قاضي حلب الخطبة(" شكرأ لله على نصرة الایمان وتنظیف 
MATURE‏ وأعلن عن نقاوة الایمان بالقرآن الکريم ودعی بصلاته 
للنبي (صلعم) وللخلفاء. كما هي طريقة قة السلمین في آدعية الصلاة. 


عندها صاح "يا رچال, افرحوا للأخبار الطيبة! فالله مسرور" fsg‏ 

ida ioa La‏ قمة (o Gan Lady‏ فق ساعدكو هذا على استرجاغ 

الجمل الشارد من الأيدي الخاطئة وإعادته إلى حظيرة الاسلام» حيث 

الذي سس الله ا وري ac‏ او ار 
بالله الأحده أحسن الاسس, والأسوار التي بذيت لتعظيمه» تقد تقف 
بتة على التقوى من قديم الزمان للان. كان بيت آبیکم إبراهيم TE‏ 
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القبلة التي اتجهتم إليها في صلاتکم آیام الإسلام الأولى؛ مکان |قامة 
on ien ee eee apnd Men‏ وي 
المدينة الي ارسل اليها الله خاد ةو IE IR el‏ حلت في 
مريم السیع» روح اللهء الذي شرفها ببعثته وكذلك بهدية النبوة, 
ولكن دون رفعه فوق صفوف مخلوقاته؛ GY‏ تعالى قال, المسيح لن 
E EE‏ أن يكرن ادها لله» وكذلك الملائكة الذين يحيطون 
بوجوده... "ولولا کونکم من خدم الله الختارین, لما شرفكم بهذه 
النعمةء حيث لا يجاريكم ولا يشارككم أحد في كمالها. مباركون 
أنتم الذين قاتلجم كما قاتلوا في معركة بدر, الذين م شباتوا كما ثبت 
آبوبکر. منتصرين كعمرء الذي استذكر حشود عشمان وحملات 
کته جدد سا الذكريات الرائحة rat ais‏ 
وخيبر وخالد سيق الله المسلول. فالعظيم أثابكم؛ و قبل 3 تقد متکم 
d ills‏ في ens‏ ووب لكر الجناء مسر ورین إلى 
day |‏ 


ce eld‏ أطل آمد aSa‏ عبدك»› « الشدید الاحترام بتواضم, الشاکر 
لفضلك, المنون لعطایاك» « سيقك الحاد ومشعلك اللامم» بطل ایمانك 
وحامي أرضك القدسة, والمقاوم بصرامة, العظيم, الملك المنتمس؛ 
ومقوي آلدین en‏ عيدة NEO‏ والإيمان 
الف ss‏ اوت لحي امبرالوویه Gi‏ المنین, اللهم 
آعضده؛ حتى تمتد امبراطوريته حول جمیع الأرض» وحتی تحيط 
الملائكة براياته دائما؛ er‏ و عرشه ae‏ 
هو وأولاده من بعده: كي يحكموا الأرض حتی ثهاية الزمن, حافظ على 
dali‏ وأو لاده و|خوته» فقو سلطته بطويل آعمار (ad‏ وهكذا بعنايتك 
تهب الخیر الدائم للإسلامء لیبقی على مرور الاشهر والسنین 
التسارعة, امنحه اللهم المملكة التي لا تنتهي في بیوت المباركين, 
واسمع صلاته التي يدعو لك بها: و و أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلی والدي وأن امل الما ترضاه وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين ». zum.‏ الله العظيم. 
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هذه الخطبة النبيلة وبلاغتها الجميلة آلقیت بتأثير کبیر, كما 
ذکر القاضي الفاضل قائلاً: "السماوات ت قاريت eT‏ » لیس 
بالقضب, ولکن لتذرف دموع الفرج, والکواکب رکبت آمکنشها Y:‏ 
لتقذف الشریرین, ولکن لتفرح معا. فرح السلمون على استرچاع 
الحرم الشریف كان بلا حدود. فصلاح الدین أعاده إلى حالته الجميلة 
وبساطته السابقتین» وأحضر من دمشق منبراً رائعاً للجامع الذي 
آمر نورالدین بتصمیمه في حلب قبل عشرین عاماً. ]43 هناك حتی 
الیوم وعلی محراب السجد مازال يقرأ النقش التالی: 

uim هذا‎ ds مج رن آمر‎ ge 
B uA E 
الشكر لهذه المكرمة ویجعله مشاركاً في إسقاط الذنوب» من خلال‎ 
رحمته وغفرانه".‎ 


استعیدت القدس وعسقلان؛ el SII‏ والشويك عبر الاردن 
“Oultre Jourdain”‏ وصقد وکوکب قرب طبرية وحدها بقیت قلاع 
جنوبي صور بها حامیات مسيحية. nn‏ 
صور اكان الاهم في فلسطين الذي لم يحتله صلا لین حيث كان 
الأول من تشرين الثاني عام VAY‏ بعث لها قواته الفرحة التي لحق 
بها بعد اثني عشر يوماً لیتولی قیادتها. وجل أن المدينة ملأى 
cu‏ اكور olas‏ كونارد حاكم 
VIC ERROR‏ فقد ناد عقو ROME ERIT Sha‏ 


"مثل اليد الممتدة في البحر, متصلة فقط عند المعصم. جزيرة 
يوصل إليها بممر ضيق الذي تمكن حمايته بسهولة وبقوة قليلة, 
D‏ جردا بق keel‏ الراك انعم كان صلاح الدين مدعماً 
بأخيه؛ وأو coat‏ وابن أخيه مع فرقهم من مصر وحلپ وحماة. ولکنه 
لم یستطع ر مي شقل القوي آلتفوق علی العدد. وبالرغم من تملكه 
E‏ مص ee n oa c‏ 


الافرنج التعددة, تحت إمرة الفار.س الشهم في اللباس الأخضر(؟, 
ولکن لحماية آنفسهم أيضا من هجوم القوارب على چانبي المر. 
آحضرت عشر سفن من عكاء التي أجبرت بسرعة السفن الشراعية 
الصورية أن Cal‏ إلى الیناء. وفي صباح ميد القدیس الشهید 
توماس من كانتربري YA)‏ کانون أول) c‏ فوجئ نصف الاسطول 
الاسلامي واحتله الأعداء, بقيته آرسل بها إلى بیروت لانهم لم 
یکونوا بألقوة الكافية لضبط السفن الشراعية. حتی sic‏ ذهابهم احق 
بهم الصوریون, وبسبب الفوضی وصلت سفینتان للرسو على 
الشاطئ حيث تم إحراقهما. الفشل في البحر لحقه انتکاس على 
الشاطی, فقد انتهز العرب فرصة التحول في البحس, وتسلقوا البرج 
الأمامي وسوره وکانوا یحاولون الوصول إلى السور الرئيسي» 
Laute‏ قام کونارد بقيادة هجوم وهو على رأس رچاله وصدهم 
بخساشر فادحة. 


عندها دما صلاح الدین sial‏ مجلس حربي. بعض الأمراء کانوا 
مع التراچم وتذر*موا بعدم رحمة الوسم - GY‏ كان في آواخر كانون 
الاول» حسیتث الشتاء والكلج یحیل السهل إلى بجر من الظین. 
والرطوبة والبرد تولد الرض في الرجال والخپول؛ تکلموا عن عدد 
القتلی والجرحىء وقلة الواد والأموال؛ واقترحوا رفع الحصار 
والعودة إلى الهچوم في الربيع. مقابل هولاء الحبذین المتساهلين, 
آخرون ألحوا بأنه من الأولويات المهمة احتلال صور. CON‏ كانت 
الأمل الوحيد للافرنج على الساحل, وإذا سقطت فلن يكون هنالك 
تعزیزات AU‏ عبر اليحر. ولكن مشورة المتساهلين سادت, وفي 
اليوم الأول من سنة ۰۱۱۸۸ صرف الفرق المختلفة إلى بيوتها في 
مصر وسورية وبين النهرين وانسحب مع قواته الخاصة إلى O Ke‏ 


الدین. كان lea‏ قاتلا لا يمكن إصلاحه. كانت قاعدة ثابتة له لتحاشي 
الحصارات الطويلة حيث كان ذلك ممكناء ولم تكن هذه القاعدة خطا. 
فقواته مولفة في أكثرها من میلیشیات إقطاعية غير منضبطة؛ من 
لهچات و آچناس مختلفة, یچم عهم أمل النهپ آکثر من |خلاصهم 
للسلطان. أو حتى تحمسهم للحرب المقدسة, إذا آحسنت قيادتهم 


۳۰۲ 
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فإنهم يقاتلون بنجاح في میدان مستو, وعندما تسنح الفرصة SAY‏ 
مدينة أو قلعة بالهجومء فان إمكانية النهب ومجرد حبهم للعراك 
يعزز الفرقة المهاجمة بشجاعة عنيفة. لکن الحصار الطویل أحبط 
مزیمتهم وفتم الجال للفیرة وعدم الرضی الذي لا پمکن تحاشبه في 
مثل هذا الخليط من الجیش. 


وبدلاً من التحریض على الانتصار السريع والحصول على 
الجوائز التکررة» كان هنالك الحفر التعب تحت الأسوار e‏ والتعرض 
الیومی للقناصین على الأبراج والهجمات الستميتة من الیناء. في 
حالات القلاع الصليبية العادية فان الحامية الجيدة بقيادة قائد قدیر 


تجعل الحظ يحالف الحاصرین بالرغم من مجانیقهم السيكة التي ‏ 


كانت لا تصيب آهدافها بدقة مع أنها تلقي بحجارتها الثقيلةء ولکن 
پشك بفاعلپتها في سور متین من الحجارة وبعمق ۲۰ قدماً. لقم 
الأسوار كان يتم بطريقة إشعال الأخشاب as‏ من البارود 
والديناميت الذي كان أكثر نجاحا من ضرب الجانیق. ولکنها كانت 
تثم بمخاطرة كبيرة عندما تكون الحامية مصممة على مشاغلة حفار 
الخنادق حيث لم تكن بعد الطريقة الحديثة في الاقتراب من الخنادق 
وبخط متعرج قد عرفت عند الهندسین العرب. أفضل طريقة كانت 
كبيرة من الرجال في Ula‏ عدم رضى بسبب قلة النشاط , خصوصا 
في eG‏ الشتاء القاسية؛ وبدون أسطول فان الحصار سيكون بلا 
فائدة ضد مدينة ساحلية يمكن تزويدها عن طريق البحر. 


لم يكن حسناً أن صلاح الدين تحاشى الحصار الطويل الذي لم 
يظهر به القدرة نفسها التي كانت تظهر في المعارك المعدة والحملات 
السريعة. وعدم حبه لعمليات الحصار قد يكون مثل سماحته 
GY aa calli‏ طريقته العادية بقبول استسلام القلاع وترك 
حاميتها تفادر بسلام» حتى ولو كان هنالك إمكانية احتلالها 
بالهجوم. ومن الظاهر أنه لم يستوعب فكرة تضخيم جيش العدو 
سراحهم قبل انقضاء مدة سجنهم بسبب حسن سلوکهم» فإنهم كانوا 
يحنثون بالعهد في أقرب فرصة تتاح لهم للانتقام. ومن الواضح أن 
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الطريقة الحذرة كانت في الاحتفاظ بهم في سجون دمشقء أو أية 
T‏ ل ل د a‏ متو د 
نفسه بتقوية المدافعين. 


وبالرغم من هذا فمهما كانت صعوبات الحصار Delenda est‏ 
Tyrus‏ فإن عزمه كان ثابتا. كان يه أن يبد اور نی 
ويفرق السفن الصيداوية الشراعية؛ ويملا الخنادق ويفتح ثغرات 
على هذا هو أن صلاح الدين كان يعرف رجاله ولا يعتمد على قوة 
mio c c ms ace‏ ل 
شور تان ]راذا كلد الاين Le Gio vast‏ 
و أصبحت صور نقطة تجمع حيث منها استعاد الصلیبیون بعض ما 
فقدوه من قوة وكرامة على الشواطی الفلسطينية؛ ولولا شیات هذه 
المدينة لكنا تساء‌لنا إن كانت الحملة الصليبية الثالثة قد استطاعت 
الوصول إلى عكا. 


Lib‏ نتائج هذا التدقيق الجدي لم تظهر حالاً. فأوربا أخذدت 
بعض الوقت لتجمع قواتها لاسترجاع الأراضي المقدسة, وخلال ذلك 
قام صلاح الدين؛ متجاهلاً الخطر الحدق من صور, بحملة ناجحة في 
الشمال. حتى ذلك الحین. ٠‏ كان راضياً عن إخضاع مملكة القدس؛ فامتد 
بفتوحاته إلى كونتية طرابلس وإمارة انطاكية. بوهموند الثالث 
Bohemond III‏ كان أمير اتطاكية وابنه ريمون Raymond‏ تولی حكم 
كونتيه طرابلس بمشيئة سمیه, الناجي غير المسرور من معركة 
ke‏ واه درک شورس ها WHERE CONCRA‏ 
عندما غلب كونارد المهاجمين. أرسل ريمون فعلاً بعض السفن 
الشراعية حمر الف امامت ولكن cols‏ ماك آر غمتهم على 
العودة إلى طرابلس مع عذر معقول لعدم عمل أي شيء. كان ريمون 
خائفاً Luts‏ من زيادة مسؤولياته حتی أنه أعاد اللإجكين من القدس 
لثلا تستهلك مخازن الغذاء. وقام في الوقت نفسه بنهب أموا 
ليؤمن احتياجاته. الأمراء الشماليون لفترة طويلة اتبعوا سياسة 
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التعایش مع صلاح الدين: وهذه الدناءة لریما كانت تعني برهاناً على 
عدم حسن النية, RR OE‏ ا DELE‏ أو 


قضی صلاح الدین الشتاء في عكا حيث بقي في قصر الافضل 
el Atal‏ الذي كان قد حول إلى قلعة للهيكليين. الكهنة نقلوا إلى 
ووهب صلاح الدين للاثنين الكثير من غنائمه. في حين آن قراقويان : 
الذي حصن القاهرة؛ أرسل لتقوية دفاعات هكا. تاركاً الساحل في 
الربیم» وبعد أن تفقد في آذار حصار كوكبء قلعة الهوسبیتالیین 
جنوبي طبرية» حيث وجد آنها قوية يصعب الهجوم عليهاء فزا ر صلاح 
Gaull‏ دمشق, ثم في ۱۶ آيار اتجه شمالا."“ السبب الرئيسي كان 
تحرك الافرنج إلى جبیل, ولکن وجهة سيره كانت تدل على أنه ذاهب 
النطقة. ویقول ارتول آن صلاح الدين حاصر طرابلس حقاً ولكنه 
وجد‌ها fig Gibas‏ فانسحپ. وليه حاکم مسقلية William of‏ 
Sicily‏ كان s‏ من قدم RT.‏ من TY el yal‏ فارسل خمسمئة 
فارس وأسطولاً من خمسین سفينة شراعية بقيادة أمير البحر 
الشجاع مار چاریتوس Margaritus‏ « الذي دعي "يمك all‏ و 
"نبتون الثاني" Neptune II‏ بسبب أعماله البطولية؛ وقد أحضر 
الصقلیون مساعدات لا تقدر بثمن لمن تبقی من الصلیبیین. کونارد 
حاکم مونت شيرات أسرع Las‏ لساعدة جاره الهادی الطبع. مع 
كونا رد چاء الفار س الأخضر الذي à‏ صلاح الدین إلى قوته. و ia‏ 
السلطان لخيمته , فچاء وکان ترحیب صلاح الدین به كبيرا وآهدی 
له الخيول والجوهرات وعرض عليه أراض وممتلکات إن هو قبل 
diada‏ لكن الفارس الأخضر رفض کل شيء؛ ؛ وقال أنه لم يأت 
للارض القدسة لیبقی مع العرب. ولکن لیژذیهم ویبلبلهم. الشيء 
الذي سوف یقوم به كلما استطاع ذلك. لذلك افترقا باحترام 
شریف. 


Lineal وهو‎ TW CON للهو‎ a Crac des Chevaliers 
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تاركاً abba‏ لاحثلال طرایلس. وقد Gal‏ به أتباعه من بلاد الرافدین 
كم اس ال جو ue‏ وقام بحملته 
ae ui a‏ مين psal Slat‏ 
مدينة تلو الأخرى وقلعة بعد قلعة. طرطوس Tortosa (Antartus)‏ 
كانت آول من تلقی معظم غضبه. GY‏ معاملته الخشنة غير العتادة 
للمدينة بينت أن سوء حظه في طرابلس أزعجه. وصل في الثالث 
من تمون ووز ع جيشه بشکل هلال حول الکان» من البحر للبحر, وأمر 
بالهجوم الباشر. الذي نفذ قبل أن پتمکن آتباعه من نصب plus‏ 
السلمین. فنهبوا وحرقوا Lag Sag‏ حتی الارض. ومن القلعتين 
دمرت واحدة فقط وبقیت الأخرى التابعة للهيكليين التي قاومت 
جميع الهجمات ووجپ تركها » ثابتة لساعدة السیحییبن. قالینیا 
B a Valenia‏ سكائها؛ لکن القلعة العظيمة لار ای یرت 
الاحتلال. حییلا ۵ فتحت بوابانها واستسلمت قلعتها یوم 
الجمعة ٠١‏ تموز, في يوم الجمعة التالي استسلمت حامية اللاذقية, 
وفي يوم الجمعة الذي بعده هجم صلاح الدین على معقل 
الهوسبتالیین العظیم على تلال dala‏ صيهون oS! Saone (Sahyun)‏ 
السلطان آبقی الحامية والسکان لدفع الفدية بالشروط التي وضعت 
للقد س نقسها. وخلال ثلاثة أيام جمعة متتالية من شهر آب 
سقطت القلعتان التوآمان على نهر العاصي, دق کت من Bukas‏ 
والشفر esh-Shughr‏ اللتان كانتا حتی ذلك الحین SY‏ تقهران. کذ لك 
سقطت مدينة سار مين Sarmin‏ . إن احتلال ستة مواقم قوية في 
ستة أيام جمعة متتالية أكد للمسلمين أن صلوات المؤمنين في يوم 
العبادة قد استچیبت وتذکروا الوعد المقدس بأن العمل الجيد في 
نهار الجمعة سیکافا ضعفاً في الجنة. 


بارزویا qua MEME‏ ا حضين منيع عت أن a‏ 
ie‏ يوم ا ell‏ والعشورين من goa Mal] lol‏ مه Agia‏ 
والسلمون غنموا الکشیر. الحاکم وأقاربه فقط, وقد کانوا قارب 
آمیر انطاكية, أطلق سراحهم و آوصلوا إلى أصدقائهم. من بینهم كان 
هناك عروسان فرقهما العرب بقسوة, آشفق صلاح الدین لسوء 
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حظهما فبحث عنهما و آرسلهما مجتمعین آمنین. بوهیموند 
0 لم يكن لینسی هذا الکرم, فبعد أن احتل السلمون دار 
بیسساك Darbesak‏ وباغراس Baghras‏ , القلعتین الهمتین على 
ال والتحکمتین بممر بیلان 0 شمالی انطاكية « کانوا في 
الحقيقة زاحفين نحو العاصمة نفسهاء « فطالپ أميرها بالسلام. کان 
جيش صلاح الدين متخماً بالنهوبات وتعباً من الهجوم . حيث قضی 
S‏ ف فی ean‏ سم ورلاشی» من Jal‏ اندي Se Sl‏ 
الضباط متلهفین على الذهاب إلى بیوتهم مع غنائمهم, ولیریحوا 
رجالهم ويستجمعوا قواهم. مثل کل الجیوش الإسلامية؛ كان acus.‏ 
مؤلفاً من رجال متزوچین» وکان آفراد القوات پریدون الرحیل إلى 
زوجانهم. عقدت هدنة لثمانية أشهر في الأول من تشرين الأول؛ 
وأطلق آمیر انطاكية جميع الاسری السلمین الذین وقعوا في coda‏ 
ووافق على تسلیم مدیننه إذا لم تكن قد خلصت قبل نهاية فترة 
الهدنة. 


في حلب؛ كانت الفرق من وادي الرافدین بقيادة مير سنچار 
الذي bis OLS‏ للفغادرة: قامن taal sa]‏ بالعودة إلى بیونهم. 
Jan‏ هتاف احتفالي في القلعة الرمادية. حيث كان القاند ابن صلاح 
الدین الزاهر ‚ez-Zaher‏ وفي حماة بقيادة ابن أخيه الشجاع تقي 
الدين Taki - ed-din‏ رجع آلسلطان إلى دمشق في Nu‏ و 
الأول. 


لقد وهب لخدمه وأة قربائهم الراحة التي يستحقونها عن جدأرةء 
ولكنه لم پسترح في ذلك الشتاء. وكان شهر رمضان قد اقترب» 
وحتى الصيام المقدس كان یفسح الجال للواجب المستعجل في سبيل 
مدينة صفد ومدينة كوكب كبتتا لمصار المسلمين الطويل. تار كا جانبا 
T‏ لراش والجیت الذي برعببه کل مسلم حول الشهر القرس, 
La IS‏ قساوة شتاء سورية: قاد صلاح الدين قوات حرسه مقابل قلعة 
الهیکلیبن» حيث حاصر العرب التلال الصخرية لصفد. كان المطر 
يهطل بغزارة: والأرض کانت کالستنقم, لكن السلطان بنفسه عين 
Lise]‏ منجنيقاته الخمسة, ورفض النوم قبل أن يتم نصبها. وكان 


Y.Y 


الخدم مشفولین طوال الليل Gas‏ وإياباً لإبلاغ التقاریر عن تقدم 
العمل. ضغط الحصار لمدة شهرء ليلا نهار 1 بلا انقطاع حتی 
استسلمت الحامية Y) Taal‏ کانون أول). دارم اهلها علي الذهاب 
ان نمکرت MART‏ فوت كرك مرو سنوی الرکر ۱ 
بين النجوم» قبل عش الصقر"؛ مدينة الکلاب التي تعوي باستمرار 
وحيث قهقعت الدبية". تم الحصار في ظروف عاصفة من المطر 
والریاح» وبحر من الوحل تحت الأقدام بعد خسارات كبيرة فتحت 
أخيراً شغرة, والهوسبتالیون اتبموا مثل تنظیمهم النافس وسلموا 
o)‏ كانون ثاني (NM‏ تقريباً في الوقت نفسه وصلت الأنباء أن 
القلعة التي زعزعت سلام السلمین لدة طويلة, التي حاصرها صلاح 
الدین عدة مرات, أجبرت بعد مدة طويلة من التجويع؛ الکر e‏ 
elta‏ ار tag tell‏ على TENTI hells‏ 
وأكل لحوم خیولهم. قبل أن يهجروا آمانتهم, بینما كان pal‏ 
قد آهملوهم هم آنفسهم ولم يكن هناك سيد پقودهم. وأنه من الأهمية 
أن نسجل أن صلاح الدین بحث من النساء والاطفال وأحضرهم 
بنفسه, وأعادهم إلى ذويهم و آقار بهم المتماسكين. ثم أرسلهم جميعا 
بسلام إلى النطقة السيهية 0 


وهکذا وفي عام ۱۱۸۸م, بعد عدة انتصارات انتهت بتاج نصر 
ثلاثي» کوکب. صفد» وفوق الجمیع شاتیون التي كانت الوکر الخیف 
في الکرك, لم تعد خطرة على التجار والحجاج السالین على الطریق 
من مصر إلى الجزيرة العربية» وعلی طول وادي الاردن. ولکن 
الأحداث أكدت بسرعة ان هذه المكاسب نفسها iom‏ الخسارة 


YA 


en 


oe cA guo etsi cce 
we شيسيوس‎ in السفينة التي حمات بطويرك‎ 


p TROC VE‏ و tnd‏ بل 
إن مشاهد metra"‏ التي کونت بالتاکید أدب المسيحية à‏ 
العصور الوسطی, قد انتقلت إلى أيدي المسلمين. كل هذا وأكثر؛ 
فمملكة القدس الصغيرة كانت الرکز المتقدم الوحيد للكنيسة 
والثقافة اللاتينية ؛ وکاشت من صنع الأبطال في الحروب الصليبية 
دور oia‏ اي ال لوي 
وحجانة كريمة وبضانع, التي توجنة لها سنيف الفان‌س في القرن 
الثاني عشر بالفريزة نفسها التي 5 تقدم بها المغامر الانكليزي أو 
الاسبائي بعد أريعة قرون نحو الفرپ.. .. فلسطين كذلك آوحت 
بالفیال والفامرة glyly‏ السيحية في الفرپ. 


ur cus C HITS N‏ د 
ستمحى جميع الخطايا وتغفرها, وکان أول من حمل الصلیب 
o REN‏ ی ی cut‏ بواتى Count of Poitou‏ في حسينه. 
من رئيس jja E auo‏ . . بالدوین حاکم Canterbury gras‏ 
أسموها "ضريبة صلاح الدین" وهي عبارة عن مشر کل ما پملکه 
إنسان؛ جمعت في طول الأرض وعرضها. وفصاحة بيرتر حاكم 


YA 


آورلیان Berter of Orleans‏ أشعلت حماسة فرنسا التي تجاوبت مع 
آناشیده التی pote‏ صداها فى أهازيجهم. 


: ميم تدع كان حطسا‎ ee 
وليام حاكم صقلية كان قد أغاث طرابلس في الوقت الناسپ؛ لكن‎ 
انكلثرا وفرنسا عاودتا صراعهما الدائم وملكاهما لم يبدآن حملتهما‎ 
وحده بين جميع أمراء‎ MM. الصليبية الترفيهية حتى صيف‎ 
الذي بلغ‎ Frederick Barbarossa أورياء فريدريك بارباروسا‎ 
السبعين من عمره لم تطفئ جذوة نار فروسيته المتأصلة فیه, قاد‎ 
لکن‎ M في آیار‎ DSL gall جيشه العرمرم من الانيا عبر الارض‎ 
Salef المحارب السن الشجاع لقي حتفه في المياه السريعة ل سالیف‎ 
وبقايا جيشه وحدها 3 تقدمت ببطء وصراع إلى ميادين القتال في‎ 

حينها لم يكن الافرنج في مكان الحرب ساكنين. فالملكة سيبيلا 
see eher‏ اللوقاء موه ا سل نی iiis‏ 
وأحضر زوجها حجان مع عشرة عن COR‏ السچونین في pios‏ 
S uds cL‏ که رت 
آرسل إلى ابنه في صور؛ همفري حاکم تورون أعيد إلى والدته» 
آرملة ریجنالد حأکم شاتیلون؛ الملك جاي وأخوه مع سيد الهيكل 
وانطاكية. “وكاتوا سیم له PN Gea lige‏ ول مس وق 
لکافاة طيية وإيمان صلاح الدين وكرمه بطریقتهم المعتادة. 


و اسان وھا حول ا ای ركان غ ر ا 
والملكة وتقدموا إلى صور . ولكن کونراد حاكم مونتفرات رفض بشدة 
الاعتراف بسلطتهم أو السماح لهم بدخول المديئة, »التي قال أن الله 
قد سلمه قیادتها. آچبر الملك والملكة على نصب معسکرهم خار چها, 
وبعد بعض المناوشات الناجحة مع العرب في مواق قعهمالمتقدمة, آمام 
قلعة الشقیف على بعد ٠١‏ ميلاً. TR‏ ا 
به وهو يتقدم على الشاطی, وهاجم بچسارة Se‏ في أب عام ANAA‏ 


YN. 


قوة اللك كانت متدنية Tas‏ بالنسبة إلى ما یمکن لصلاح الدین 
أن يجمع ضده. . تقديرا ت المؤرخين تختلف. وأي من هذه التقدیرات 
يمكن أن تأخذ على أنها أكثر من تخمين تقريبي, .ولكن ما چاء في 
الیومیات Itinerary"‏ " كان جيداً مثل الآخرين. . جيش جاي مع جنود 
Pisans 13‏ الایطالیین الذین حض وا جمیمعا مع الملك» قدر وا ب 
۰ رجل من جميع الامم» منهم ۷۰۰ قار س؛ ؛ ولکن بعد بضعة أيام 
"زارتهم نجمة الصباح من الأعالي؛ ورأوا خمسين سفينة من النوع 
Coggs M AG-S Ana an‏ (آي ذو الاسنا ن) وعلی متنها 

۰ رجل". هولاء کانوا من الدنمارکیین والفريزيين "رجال بنية 
E err‏ . وبذلك پصبح الچموع ۲۱۰۰۰ 
‚Ja,‏ ی ی ۷٠‏ فار و ٠.‏ من 
الشاة» ویزید بانه لم يسمع بان أحداً قدرهم برقم أقل» وان 
'التعزيزات كانت باستمرار تصل إليهم عن طريق البحر". كان 
حقيقة أن جيمس حاكم اقیسنین James of Avesnes‏ انضم إلى 
الاد نیت » الذي دعي نصطور Nestor‏ في الخصح, وأخيل 
۰ بالفروسية؛ وریقیولاس Regulus‏ في الشرف والوفاء 
بالوعد. كذلك فعل مطران بوقيه Beauvais‏ "الذي كان مصيباً هو 
تربين Turpin‏ إذا استطاع أن یجد "Charles a‏ . مع آخرين قدر 
السیحیون خيش صلاح الدين بعده أكثر من عددهم. لکن لم یحاول 
أي جانب اعطاء Ga,‏ مؤكدة. 


a‏ هلاه لین لت نمی 
ا م فقد زار ee‏ 
أيام عيد الأضحى هناك؛ تم تفقد عسقلان وبقي في عكا حتى آذار. 
وقد ترك ضابطه الكبير قراقوش, باني قلعة القاهرة, قائداً للحامية 

geal ajdt ine‏ ا عله اكوا نا لیام 
العامة على شاب لیم CT‏ امس ان قان زیر 
دمشق. في نیسان» وفي لحظة مشوومة» تقدم لاحتلال قلعة الشقيف 
التي ya‏ شرقي صور » وهي کل ما تبسقی 
للمسیحیین في الداخل ماعدا قلعة حصن الأكراد الواقعة على صخرة 
مسنذة مطلة على چبال glial‏ التي تحدت السلمین حتی عام ۱۲۸۰م. 


۹۱ 


ولو أن صلاح الدین استشار حظه لادرك أنه قد خانه في هذه المناسبة 
وقاده إلى الاتجاه الخاطی. وکان با لامکان الهجوم على الشقيف بقوة 
معتدلة في حين أن السلطان يخصص قوته للعمل المهم في سحق فوة 
اللك القليلة من جيشه قبل أ Ó‏ & تقوى 115235 sear ecules‏ 
a‏ امنام ELATI‏ « بینما ذکری حطین» بعد مرور 
سنتین علیها » بهتت من آذهان السیحیین» وتجاسر العدو یقضبه 


Lege‏ عن يوم. 


ريجنالد حاكم صیداء أحد القلائل الذين نجوا في حطين؛ قاد 
jT ara)‏ قم جدمة لا jose‏ قيمتها للقصد النبيل. فقد رأى 
أن أحسن شيء هو كسب الوقت؛ ولکونه دحلو عاستا قدیراء فقد بدا 
بعمل "نثر الغبار' ' في عيني السلطان الحادتين. كان يتكلم العربية, 
ودر س تاريخ و آداپ الاسلاع. ذكاؤه لم پساوه إلا أخلاقه المذهلة. 
دباستعدال هذه DIT‏ ذهب لخیفا هلام الدين: و Al‏ بات هی ی 
خادمه الخلص؛ » ووعد باستسلام القلعة دون أية ضربة, إذا سمح له 
بثلاثة آشهر لیحضر مائلته والعتمدپن عليه من صور, لأنه كان 
بخاف من ثاثر مركيزها. وبعد الاستسلام. »لم يكن هنالك شيء 
پریده ال من المیش في دسشق. a,‏ 
الدین, اکتشف الوغد Sul‏ نقاط الضعف m ETERNI‏ 
بالبحث بمسائل دينية dasa‏ وتجادل dae‏ صلاح الدین بعقلانية» ویما 
RT‏ ی ی ی 
الدین الاسلامي بتحوله للایمان الحقيقي. 


لكن "داشرة الخابرات" لدى السلطان كانت غير مؤهلة إطلاقاً لكي 
تنذره بان حاكم الشقيف كان صديقاً مهما وحليفاً لرکیز 
مونتقيرات, ولم يكن من الممكن إطلاقاً أن يتآمر ضده. بدأت 
الشکواه Toi‏ تزمع تفكير صلاح الدين بضيفه الدهش, ولكنه كان 
مندها اكتشف أن رپجناله كان برارشه لوال الوقت. oia‏ کان 
الحاكم المحترم منفتحاً للحوار الديني كانت حاميته تقو تقوي الدفاعات؛ 
وات اف بعد ما مكو را TC‏ 


لحف 


إلا أن pM‏ أظهر ae‏ ان Ee‏ 


كان هناك الوقت الكافي لملاحظة الهجوم. تحركات الملك حول 
صور لم تكن سرية:؛ وکان لصلاح الدین قواعد "TCR ERA‏ 
في أوائل تموز جرت أكثر من مناوشة مع قواته على الجسر فوق نهر 
الليطاني. كان من عادة صلاح الدین أن يركب يومياً لیستکشف » کون 
معسكره في مرج عيون قريباً من الشاطئ ومن قلعة الشقيف» وهو 
نفسه شاهد إحدى هذه المناوشات التي كان للافرنج الغلبة فيها. حتى 
T T.‏ اه x‏ 
ويراقب عن كثب ۰ reg‏ ومع أن شعوره كان واضحاً بخطر 
اكتشف مکر حاكمهاء ولم يكن ذلك حتی حلول VON W‏ 
Tae ee hs Sea‏ 
A RE RE‏ 
بالطريقة نفسها وقبل ثلاثة أشهر؛ ومن ثم يذهب ليلاقي C guall‏ مرة 
ul‏ 


أخيراً سار السلمون على الطریق ليلا نهاراً. اتخذوا الطریق 
السهل بالقرب من طبرية ومن ثم توجهوا عبر الطریق الکییر 
الغربي مرورأ بکفر كنا إلى الغروبة"" حيث لحقت بهم فرقة قادمة 
من جبال تورون Toron‏ لراقبة الاعداء. wile il‏ كتمية من تشه 
والعدات والرجال وضعت فى القلعة الهددة؛ والحیش بکامله عسکر 
على التلال مقابل Ke‏ بعد ثلاثة أيام من مفادرتهم الشقیف. 


كان اللك جاي قد وصل هناك قبل یومین, في ۲۸ آب في عيد 
القديس آوغستین» ونصب معسكره ه علی Joe‏ تورون Toron‏ تلة 
الصلین» وتدمی الآن تل الفخار مقابل بواية الدينة. كان هدف صلاح 
الدین الالتفاف حول palin‏ العدو ومحاصرة الحاصرین؛ ؛ شقد وضع 
قواته من نهر بیلوس Belus‏ حتى تلة العيادية» واضعاً قيادته على تل 


YW 


كيسان Tell Keysan‏ . وبعد شهر تقدم AST‏ إلى الشمال لكي پتمکن 
من وضع قواته على امتداد الخطوط إلى فوق شاطی عكاء ونقل 
قیادته إلى العيادية el - Ayyadiya‏ . 


'إذا كانت طروادة قد اشتهرت بعد ya‏ دامت عشر سنوات؛ وإذا 
شرف انتصار السیحیین انطاكية ؛ فلا شك فى أن الشهرة الخالدة 
تخص عكاء المدينة التي قنع بها جميع العالم . تقع على لسان من الماء 
يمتد إلى الجنوب حيث بقع خلفه الميناء الصمي من الغرب ومن 
الشمال. الحي الشمالي المدعو موسارت Musart‏ لم يكن قد بني في 
ز من صلاح آلدین وکانت الدينة تقاس بثلاثة آرباع الیل Yab‏ وبربع 
الیل عرضاً. آسوار قوية وقلاع كانت تحمي الدينة برأ من الشرق 
والشمال؛ والبحر يحميها من الجهات الاخری. من ضمن الدفاعات 
كانت القلعة الملعونة Maledicta‏ 5 في الزاوية الشمالية 
الشرقية التی سمیت کذ لك GY‏ الخرافة ربطنها برشوة Ju- 13 ga‏ 
das‏ (يهوذا الاسخريوطي الذي سلم المسيح عليه السلام إلى الجنود 
الرومانيين مقابل ثلاثين من الفضة). والميناء كان محمياً بسلسلة 
متينة من الحديد وبقلعة صخرية لا تقهر تدعی بقلعة الذياب 
Tower of Flies‏ لسبب تافه لأنها كانت في يوم من الأيام مكاناً شید 
للتضحية. التحصينات الأمامية للمدينة كانت تشرف على السهل 
الكبير لعکا, مشرون ميلا من الشمال إلى الجنوب يُرويها فرعان 
عظيمان من نهر بیلوس, وينابيع كثيرة أخرى. يحدها من الجنوب 
Mount Carmel‏ ويصب في البحر قرب حيفا على أقصى الخليج. تلال 
منعزلة وليست بعالية شكلت مراكز عسكرية على بعد خمسة أميال 
من الشاطی» وبعد بضعة أميال خلفها الامتداد الجنوبي لجبال لبنان 
ألف الحد الشرقي للسهل, وخدم صلاح الدين حينها ملاذاً من مرض 
قوة؛ وكموقع مناسب للمراقبة. 


لم يكن الافرنج بتلك القوة التي تسمح لهم بمحاصرة الدينة 
تماماً؛ والجناح الأيمن للعرب تحت قيادة الشجاع دائماً تقي الدين, 


۰ 


اخترقوا بسهولة طریقهم في Vio Vo)‏ آیلول). وصلاح الدین نفسه دخل 
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عکا وفحص مواقم العدو من الاستحکامات. كما وزارها أيضاً بهاء 
الدین حيث قال: “تسلقت إلى أعلى السور كما فعل الجمیع ثم قذفت 
العدو با ول شيء وصلت إليه يدي" “كان المكان aus bias‏ 
lise‏ ولم يكن هناك خوف حالي من احتلاله أو تجویعه. الناوشات 
الدائمة كانت دائماً قائمة بين الجیشین, وقد اعتاد الجنود تلك الحالة 

حتى أنهم كانوا يتوقفون في أثناء القتال لتبادل الأحاديث. وعند ما 
يتعبون من الناوشات کانوا پرسلون الصبیان من کل i‏ 
caudas ON‏ بعضا. ولسوء حظهم بینما الکبار يؤلفون حلقة 
للمراقبة بروح رياضية. ومن ناحية آخری 1,33 عن أعمال بربرية 
قام بها الجانبان» من البدو الشرسین الذین استأجرهم صلاح الدین, 
الذين کانوا یقطعون رؤوس السیحیین ویجلبونها له لیکاننهم 
عليها. كذلك عن النساء المسيحيات اللواتي پقمن بسحب السجناء 
الترك من شعرهم ANTENNEN‏ ريا ار ور 
بالسكاكين. 


هذه الناوشات الختلفة قادت إلى اشتباك عام قاد بدوره إلى 
tt‏ الصرب Lari‏ ففي الرابع من تشرين الأول» عند شروق 
دائرة Musa cs ei i ale‏ 
ليجابه طول الخط العربي المركز للمعركة. كان رماة السپام, والرماة 
كالعادة في المقدمة؛ والفرسان خلفهم. يتقدمون في أربع فرق» الملك 
Cus adl aL à‏ والانجیل Gospel‏ محمول أمامه مغطوةه (ot pall‏ 
والفرقتان في الوسط كانتا بقيادة کونارد حاکم مونتفرات ولویس 
لاندچریف حاکم ثورنجیا Louis, Landgrave of Thuringia‏ « حینما 
حشد الهیکلیون الميسرة. صلاح الدین نفسه قاد وسط السلمین 
وابناه الفاضل والزاهر على یمپنه» وعلی یمین الوسط گاخت الفرق 
من الوصل ودیار بکر, والجناح الایمن المتد حتی البحر تکون من 
قوات جيدة من شمال سور ية بقيادة أفضل قائد عند صلاح الدین, ابن 
آخپه تقي الدین. إلى الیسار من الوسط كانت العشائر الكردية من 
دجلة يقودها RE‏ مع N‏ دالذین SER‏ 
deos ca‏ د مركو ای dune‏ وهكذا p‏ أكثر 


Y\o 


الواقع حساسية, كانت آقصی الیمین و آقصی اليسار» سلمت باأمان 
إلى زهرة چیوش العرب؛ ولکن الوسط, وبعدم الأخذ بوجود القوات 
Baal‏ الدين: Sl‏ مت على ام مكرك ا 
الجندین القليلي الخبرة من وادي الرافدين وکردستان. 


معركة عکا بد ات à‏ الساعة الرابعة من شروق الشمس بهچوم 
الافرنج على الجناح الأيمن العربي. وبدلاً من انتظارهم آمر تقي 
الدین قواته بالتراجم حسب طريقة الترك, بغاية جر قوات العدى إلى 
الامام ومن شم يناور لیضربهم في الجنب. صلاح الدین للأسف ظن 
للمۇازرة. 


وبتقوية الميسرة استطاعوا دحر الافرنج إلى الداخل. ولكن خلال 
ذلك Bay‏ العدو ضعف الوسط تحت قيادة صلاح الدین» وانتهزو| 
الفرصة وتقدموا نحوه بقوة, الخيالة والشاة متماسكين معا وبقوة. 
وعندما اقتربوا بمسافة معقولة رمی الشاة بسهامهم وتقدم الفرسان 
إلى الأمام وقاموا بضربة حديدية كاملة القوة على العرب. معظم ثقل 
هذا الهجوم الشدید جاء على رجال ديار بکر, الذین تفرقوا بلا 
انتظام وهربوا من الميدان. ولم يسمع عنهم إلا عند الجسر قرب 
بحيرة طبرية؛ في طريقهم إلى دمشق! فالفرسان غير النضبطین 
والمنقعلين بحرارة كما لم يحدث من قبل تبعوا العدى الهارب إلى 
القيادة فوق التل, عبثوا بالمعسكر ودخلوا خيمة صلاح الدين» حيث 
تلهی الکونت دي بار Count de Bar‏ بالخصر. وعندما نظروا حولهم 
علیهم OF!‏ الرچوع بأسرع ما یمکن. ميسرة صلاح الدین لم تكن قد 
آصیبت, وبقیت ثابتة. فجمیع من تبقی في الوسط وتمسك بهم حتی 
مر الافرنج النتصرون عائدين من معسکره. شم وبصرخته الشهیر:ة 
للحرب یا الله لاجل الإسلام"؛ رمی بکل ثقله على موخرة جيشهم, 
داعيا اليمنة والميسرة لقواته للاشتراك في الهجوم العام؛ بینما 
حامية Ke‏ كونت تشكيلة مؤقتة جيدة. النتيجة كانت الهزيمة 
النکرة للعدو (المسيحي). و عند ما شاهدوا زملاءهم پهربون» اعترى 
الفرق الاخری الهلع وهربت لعسکرها على التل» حيث تمکنت من 


۳۹۹ 


صد هجوم ملاحقیپم بصعوبه. 


هذا الصخبء LAM‏ الملك نفسه منافسه کونارد حاکم 
مونتقرات من خطر محدق. آندروحاکم بريين ‚Andrew of Brienne‏ 
زهرة الفروسية, ذبح بینما كان يجمع رفقاه, أمام شقيقه الذي تركه 
لمصيره. ورأى خيال جيمس حاكم افسئيس يسقط من على حصانه, 
وبمخاطرة شديدة أعطاه حصانه لیپرب eda‏ حيث قتل الخيال وأنقذ 
بنبل حياة سيدة. ولكن أكبر خسارة في ذلك اليوم كانت مقتل سيد 
البيكل, se‏ ادي شرك لمح STRIP‏ 
بين المسيحيين وجعلتهم يقتلون الكثير من العرب, وبهذا انتهت 
حياته العاصفة على آرض ميدان We‏ 


لقد رفض الهرپ ومات موت الجندي. حتی النساء asda‏ 
كالرجال بجانب اخوتهن في elg «Cua‏ يتوفقن إلا بعد أسرهن. كان 
يوم الأبطال والنساء الجبارات ' "Amazons‏ . الافرنج اعترفوا بمقتل 
؛ و لكن بهاء الدین, الذى شاهد الجثث تلقى في النهر. قدر عدد 
e eiit RE cas‏ وعلی الجانب الإسلامي كانت 
الخسارة يسبب الفرار AST‏ ممن ذبحوا. فرقة ديار بكر اضمحلت, 
ومما تبقی من فلولها سجل مقتل ۰ محارباً غير ذي مكانة مع قائد 
تركي وأمير آخر. الهلع كان له حساب (o‏ ,والتفاوت في 
التقديرا ت كان غير واقعي . فتقديرات المسيحيين بخسارة المسلمين 
۰ خیال تتطايق أكثر مع حسابات الحرب. 


YAY 


الفصل السابع عشر 
Se „Lan‏ 
16م —- 15م 


. أخفق صلاح الدين في دفع انتصاره قدماً. إلى حد آنه سمح 
لأعدائه المذعورين بحفر الاستحكامات ويكمئوا فيها بقدر أكبر من 
الامن. في حين أنه سمح لرجاله بالراحة وأعاد النظام في معسكره 
اختصاره. كان الجيش منهوكاً ونهب أتباعه المعسكر. حيث لم 
ictal canit‏ فعقد مجلساً حربياً بعد ذلك بأسبوع حيث خاطب 
السلطان قادة فرقه قائلاً: 


"پسم الله؛ والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. | pole‏ | 
او und PAGER CER um Cs‏ ولکن 
وات غا إن تدسرها بحق: ا eC‏ وأنتم 
تعلمون أن جيشنا هذا ينتظر التعزيزات أن تصل إليه من الملك 
العادل» الى ا أما بالنسبة إلى العدو, فانه إذا استطاع 
البقاء في موقعه حتی ينفذ إلى البحر, فتصل إليه التعزیزات 
| لكثيرة» و اجتهادي أنه يجب Dale‏ مقاتلتهم. وکل منکم يقوم ہما پقوی 
علیه". 

كان الجلس منقسماً والنقاش حاداً وأخيراً تقرر انسحاپ 
الجیش إلى التلال, كي يستريح الرجال بعد خمسین پوماً من القتال. 
وعندما پستعید الجیش نشاطه وتتم استعادة الفارین منهم عند ذاك 
يتكرر الهجوم . سمح صلاح الدین للم جلس أن يغلب حکمته 
الصائبة للمرة ipei‏ فقد كانت سيطرتهم area:‏ 
الغيزة ومد Seu cme eee‏ لکن yah‏ تفسیر 
UU de ids‏ هذا القرا. غين انس روا ما دا 
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"بالمغص"-والأر جح أنه كان مصابا بالحمی السورية الخبيثة- وشار ك 
فى السنتين الاضیتین أثرت فيه كثيراً. وکان قد جاوز الخمسين» 
ويعمل أكثر من أي من رجاله. مسيراته الطويلة عبر البلاد وتعرضه 
لأنواع مختلفة من EL‏ ثم المرات التي نفذ فيها الحصار خلال فصل 
الشتاء البارد, والهجوم المفروض عليه على عكا في شهر آب الشديد 
الخراقة: وكيوا المناوشات اليومية مع الافرنج, كآن دائماً في حومة 
القتال حاملاً سلاحاً ثقيلاء ولمدة أيام لا يفكر في طعام ييقوته - کل ذلك 
كان كافياً لينهك رجلاً أصغر سناء قد يكون هذا الضعف المرفوض 
سبباً لإصرار صلاح الدين على إتباع خطته, والنتيجة التي لا شك 
ee‏ وجه ایا اکن tabes‏ 
وقد شلت حركتهم بسبب خسارتهم للآلاف من رجالهم وباتوا 
محصورين بين الجيش العربي من جهة و آسوار Se‏ المسلحة من الجهة 
الأخرى. فعانوا eee‏ وكان من السيل 
uot Meal‏ أن تصل E Cell‏ لد ار 

من اسشسراره الطویل المتعب U‏ بقارب سنتين ota ST‏ هذا 


التراح جع إلى تلال الخروبة في 15 تشرين الأول كان له معنی آکشر 

FEN‏ فقد بدأ تساقط الأمطارء ولم يكن مجال للقيام 
باي عمل اخر إلى حلول قصل الربيع. قضی الافرنج آشهر الشتاء 
يعززون مركزهم وذلك بحفر Guid‏ عظیم» وعلى الرغم من توقف 
الافرئج عن العمل بسبب المناوشات. تابع صلاح الدين جمع 
المجندين. فانضم إليه العادل يرفد من القوات المصرية؛ أمير البحر 
لولى Admiral Lulu‏ وصل إلى [Sa‏ مع خمسين سفينة من الاسكندرية 
واستولى على بضع غنائم ثمينة وأنزل فرقة بحرية من عشرة آلاف 
الطين كان من الكثافة بحيث أن الجيشين لم يتمكنا من وصول 


YY. 


أحدهما إلى الآخر. زار السلطان Ke‏ ثانية بهيبة عظيمة واطلم على 
دفاعاتها ومخازنهاء > ثم صرف قواته إلى منازلهم وبقي هو في 
الخروية مع حراسه إلى فصل الربيع. وفتح الطريق والدروب 
المؤدية إلى البحر. في أثناء ذلك كان هناك سبب جديد يفضي إلى 

عدم الارتياح. ققد ET‏ نجام بان قت يدر E a‏ 
Frederick Barbarossa‏ قد تحرك عبر أسيا الصفری (تركيا) حيث 
sing‏ ا ن الأزسن الكاثوليك - الذين كانوا مثل انبراطور 
القدیم واخبرت السلطان a.d‏ أن اهن شوندويك يفون el‏ نفدو 
سورية digo‏ عم السلطان rre‏ "الضيف" الألمانى لما آضعف 
جيشه الرائع بارسال تر کبپر:ة منه لقطع الطریق علیهم. 
وبالاستچابة لطلپ السلطان وقدر: أمين سره بهاء الدین الذی زار 
الخليفة و آمراء وادي الرافدین في الشتاء, وأحضر جمیع الرچال 
للحرب القدسة» بینما توافدت القوات من حلب؛ حاران» سنجار ؛ 
الجزيرة؛ اموصل, واریل على معسکره )931 في تل العجول Tell‏ 
el Ajjul‏ ) قرب العيادية خلال شهر أيار وشهر حزیران. کذلك خليفة 
بغداد أرسل رماحاً وسهاماً قاذفة للسهام والرماح الحارقة منها. لکن 
الكتائب السورية نقلت فوراً إلى الشمال للاقاة „as‏ الاحتلال 
الالاني المرتقب d.‏ سك توم ار 
المحاصرين - الذین كانوا في الوقت نفسه يحاصرهم السلمون - قبل 
أن تصل إليهم التعزيزات. كانت القوات الصليبيةأكثر قوة مما 
ذكرها المؤرخون ليثيروا مخاوف العرب. الحق يقال أن القتال 
CaL‏ اتيت als E‏ قوات الفريقين 
كانت متعادلة. 


غلطة صلاح الدين ظهرت Uga‏ جداً Lasia‏ رسا هنري حاكم 
شمیانیا Henry of Chamagne‏ في نهاية تموز LG y.‏ عشرة آلاف 
da dae j‏ فن es cid T‏ لالحنا والأساهفة dinis lol‏ 9 
الوقت بقي الحال كما هو. METAL EET TUNE‏ 
بدورها؛ الناوشات T.‏ 7 الميافتة الهجوم علی الخنادق 
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من نحاسي دمشقء الذي اکتشف سر[ لصنع نوع من النار 
الاغريقية آحرقت حصار العدو وآلاته» سرت صلاح الدین ولکن 
سرو ره كان AST‏ بچواپ الشاب عندما عرض عليه مکافاة فرفضها OW‏ 
ما فعله إنما هو في سبیل الله. آسطول محارب من الاسكندرية نجح 
في الوصول إلى آلیناء في حزیران وجدد المؤن لخازن الحاصرین. 
مباغتة الجناح الأيمن من المعسكر الاسلامي الذي ضعف لمغادرة قواته 
إلى الشمال» صدها العادل بخسارة كبيرة يوم عيد القديس جيمس 
St. James‏ فى ۲۵ تمون. سقط أربعة آلاف مسيحي على الأقل في ذلك 
اليوم حسب اعترافهم.(" لكن الشاهد العربي قدر خسارتهم بأكثر 
من الضعف. بين القتلى كان هناك نساء حملن السلاح وحاربن 


بشجاعة مع الفرسان. وقد ذكر عماد الدين بعد مضى فترة طويلة أنه 


سمع صراخ امرأة تحتضر على أرض المعركة. تأكد لصلاح الدين أنه 
لا ينوي أن يأمر بهجوم عام على استحكامات الملك؛ ولم يكن بإمكان 
الفرنجة أن يجربوا ثانية خسارة معركة ساحقة. فبعد يومين من هذا 
الاشتباك وصل كونت هنرى Count Henry‏ وتسلم قيادة الجيش. 


هذه التعزیزات الكبيرة والأولى من تعزیزات عديدة تتایعت 
متوالية ففيرت الموقف. سحب صلاح الدین قواته مرة آخری إلى 
التلال (۱ آب)» وبذلك أصبحت Ke‏ بعيدة عن الاتصال المباشر الذى 
أبقى عليه عن طريق الحمام الزاجل, والسباحين الأشداء. والقوارب 
الصفيرة السريعة في الليل. وقد كان للسلطان بعض مواساة عند 
تسلمه رسالة ودية من حليفه ple‏ النفع, الانبراطور اليوناني 
اسحق Lille Isaac‏ منه "أن لا يهتم كثيراً لوصول الألمان؛ فد 
وأهدافهم ستعمل عملها في e ala‏ الفرنسيون على الأقل كانوا قد 
وصلوا إلى المكان وحاصروا Ke‏ حصارأ شديداً. السفن العربية ما 
زالت تشق طريقها بقوة لمساعدة الحامية؛ واحدة تسللت متخفية 
كسفينة فرنسية؛ لكن على العموم GIS‏ عليهم أن يغامروا بالمرور من 
بين الدروع. إحدى هذه المغامرات حدثت فى أيلول. فقد وصلت ثلاث 
سفن مصرية محملة بالوقت المناسبء لم يكن هنالك طعام في 
المدينة يكفيها ليوم آخر. السفن الشراعية المسيحية هاجمت السف” 
القادمة بغتة بينما كان الشاطئ يعج بجيش المسلمين يضرعون إلى 
الله بصوت عال أن يحمي السفن. السلطان نفسه وقف هناك 


۳۳۲ 


بفضب وتشکك مراقبا المعركة "کالوالد الذی فقد ابنه". اشتدت 
AS jal!‏ ولکن لحسن حظ الحامية هبت رياح مؤاتية فتمکنت السفن 
الشراعية من الدخول إلى الیناء سليمة بين صيحات العدو 
الغاضبة؛ ودعوات الومنین الشاکرین لله. 


وحالا دخلت السفن ce ad]‏ قامت بحمایتها dala‏ الذباب 
الشهيرة, التی تمرکزت على صخرة عند مدخل الميناء؛ وحمت 
بچدارة کل سفينة مرت بجانبها. رد الصلیبیون بمحاولة Bula‏ 
لتدمير هذا الدفاع الشریر. Pisans | 322 Jal‏ الذین [sols‏ مسعهم 
کانوا حاذفین اللاحة» جهزو| ee‏ اس رس بط Gs‏ عالية 
بحیث تطال برج قلعة الذیاب لتنسفها أو تحرقها» وقد ار سلت سفينة 
قاذفة للنيران إلى الیناء ء لتدمیر السفن العربية التي قد تبحر 
للتدخل. ولكن الخطة أخفقت إخفاقاً فاضحاً. أهل بيزا تمكنوا من 
الوصول إلى القلعة ونصبوا السلالم عليها يحميها ضرپ شديد من 
el Eee‏ 
زز le‏ ن لاجا عل الان اي ال2 
ورمي نيرانهم الاغريقية التي أحرقت السلالم والحصون بين 
صيحات المسلمين الساخرة. السفينة الحارقة فقدت قيادتها بسيب 
رياح عاتية أطفات نيرانهاء مما سهل الاستيلاء عليها. 


في أوائل تشرين الأول ظهر الألمان الخیفون؛ فقد وصل 
فريدريك دوق سوابيا (Se Frederick Duke of Suabia‏ مع آلف Ja,‏ 

, فقط. وعلى الرغم من عدم أهمية هذه المساعدة؛ فوجود ابن بربروسا 
رفع معنويات المحاصرين» وحماسه شحن نشاطاً Isa‏ للحرب. ولم 
يكن في بادئ الأمر لیرضی إلا بمحاربة العدو مواجهة؛ ولكن حرس 
صلاح الدين التقدم, والذي كان مازال متمركزاً في العيادية 
el - Ayyadiya‏ وبمساعدة رجال الموصل الذين آمروا بالسير من تل 
كيسان Tell Keysan‏ دحروا الصليبيين بيساطة, بعد هذا الفشل 
حولوا طاقاتهم ليشددوا الحصار بطريقة أكثر ابتکارا . فاستعملوا 
لاول مرة کیش الحصار em ram‏ الملاحظ أن حامية عكا 


أصبحت ضعيفة جداً لتسمع لهم بالاقتر ب آکشر؛ كانت a „Le‏ 
خشبية ضخمة بمقد مه من الحدید c OF‏ وزثة hundred weight‏ 


YY 


VW)‏ رطل انكليزي) وقد جهزت بكلفة وجهد کبیرین من قبل وكيس 
أساقفة بیسانکون Besancon‏ كبش glee‏ آخر 41 بون bore‏ (الذي 
vq ow (Uu 4 T‏ ۱ * 3 3 
يفتح خرقا مستدیرا) ویدعی القط ats‏ رامن معد resa‏ 
الحراث, taag‏ سقيفة pent house‏ تغطي الرجال الذین یعملون تحتهاء 
وسفينة چهزت ببرج وجسر سحب لیسقط على برج ULHI‏ 


إلى المدينة؛ والهاجمون نزلوا في الخندق الطویل کالقناة لیتسلقوا 
الأسوار؛ عندما فتحت الحامية نیرانها الكثيفة من السهام الحارقة 
وکرات النار والحجارة والسامیر الفليظة من الاقواس والقالیم 
والأقواس الفولاذية المركية على أعمدة خشبية. هذا الهجوم اليائس 
دحر الفرنجة إلى الوراء؛ ثم وضعوا النفط على الكبش والقط 
وأشعلوا فيهما النیران, وأخير ا سحبوا الكبش الحترق بانتصار إلى 
داخل البوابة. 


فرح الحامية فتر تقريباً في الحال بوصول تعزيزات كثيرة من 
أوربا. أخيراً ظهر للعيان أسطول انكليزي. فقد وصل كل من بالدوين 
ورئيس أساقفة كانتربري وهيوبرت والتر وأسقف سالزبري 
والقاضي رانولف حاكم جلانقيل إلى صور مع الرجال والعتاد والمال 
أعلنوا أن ملكي انكلترا وفرنسا كانوا حقاً في طريقهم للأرض 
المقدسة. أما القس الخاص لرئيس الأساقفة فقد أعطى صورة محزنة 
لعسکر الصليبيين: 


Gaag"‏ حيشنا (أقولها بحزن زفرة) قد استسلم لعادات 
مشينة؛ وخضع للسهولة والشهوة بدلاً من تشجیع الفضيلة. السید 
غير موجود في المعسكر؛ ولیس هناك من يقوم بعمل چید. الروساء 
بحسل آحدهم الاخر ویسعی للفائدة. Li‏ الشعب الأقل قيمة فهم ذ 
عوز ولا يجد من يساعده. ليس في المعسكر عفة gh‏ يقظة, إيمان ولا 
إحسان - الوضع الذي آدعو الله لمعاينته لم أكن لأصدقه لولا رأيته 
بعيني. الترك یحاصروننا, ويومياً پتحدوننا ويستمرون 


پمهاجمتنا, بینما فرساننا يتمددون متوارين في خيامهم بكل أمن 


دوف 


وطمأنينة» مثل الرجال المهزومين پسمحون للعدو باحتقارهم. قوة 
صلاح الدین 53 e Laa ga ala‏ بینما جیشنا یضعف "Lao ga‏ 


وصول الانکلیز رد الروح في "الفرسان التوارین". رجال 
الكنيسة حرکوا حماستهم. إن لم پستطیعوا إصلاح أخلاقهم؛ رئيس 
الأساقفة الجلیل نفسه رفع ale‏ القدیس الشهید سانت كوماس 
کانتربري St. Thomas of Canterbury‏ آمر الجیش بالتقدم إلى 
الحرب مع برکته؛ بینما آسقف ساليزبوري وقساوسة آخرون 
وأساقفة اشترکوا في القتال برباطة چاش. بدأ العمل العام قرب 
رأس النبع Spring Head‏ (مصدر الجدول الغربي HH‏ بيلوس) نحو 
ستة أميال جنوبي عکاء بدأ في ۱۲ تشرين الثاني. كان هدف العدو 
جلب الامدادات من حيفاء لأن. مؤنهم قاربت على النفان. عند رؤيتهم 
من موقعهم العتاد في تل العيادية إلى تل کیسان, وفي الثالث مشر 
تشكل الجيش نفسه في موقعين متقابلين تقريباً مطوقاً العدو الذي 
بالرغم من كل هذا تقدم إلى رأس النبع. الجناح الأيمن لصلاح الدين 
امتد من البحر إلى تهر بيلوس مواجها الشمال الشرقي» في حين أن 
الجناح الایمن التمرکز على التلال واجه غربي النهر» قرب جسر 
داعوق paid Dank‏ الوسط بحماية احتياطي صلاح الدین الذي كان 
مع مركز قيادته على قمة جبل خروبة, بحیث پستطیم مراقبة 
٠‏ السهل JAM‏ بکامله؛ كذلك سیطر على تلة شفرعام ‚Shafraamm‏ 
التي كانت سابقا مركزاً حصيناً للهيكليين. استمر هذا الحال حتی 
الرابع عشر عندما عاد الافرنج لدى سماعهم بعدم توافر الطعام في 
حيفا إلى الشاطئ الشرقي متوجهين نحو جسر داعوق. حيث أطبق 
عليهم العرب بإحكام وعلى طول مسيرتهم بخيولهم الخقيفة يرمونهم 
للصلیبیین؛ وكان صلاح الدين يرسل بالإمدادات باستمرار إلى 
السهل من التل الخلفي؛ لكنهم اقتحموا بجسارة طريقهم إلى الجسر 
حيث عسكروا ليلاً وتجاوزوه في الصباح التالي. عادوا على الرغم 
من تعبهم إلى خنادقهم حاملين جرحاهم الكثر هناك حماهم 
احتياطهم, الذي خرج بقيادة جودفري حاكم لوسغنان وهنري حاكم 


yya 


+ إذ قال عنه: كان على بجعا‎ BG TENERE 
على خيرة‎ Lao الذي ربط حوافره بسلسلة. وکانت الخسارة كبيرة‎ 


ue En hcl um‏ هتساک 
پظهر, ولکن ني ريب, لأن صلاح الدین آرسل بأمتعته إلى الخلف 
PEN‏ تخو الناصرة: والحقيقة أ کان هالا موكيا 
بالمغص والحمی, زاد انفعاله لعدم قدرته على الاشتراك في المعركة 
اس سس ی ME AN‏ تقهر؛ وعندما تحدث آحدهم عن 
السهل, استشهد صلاح الدین JUG‏ العربي, "اقتلني ومالكاً؛ واقتل 
مالکاً معي" وأشار عرضاً إلى معركة شهيرة حيث طلب البطل من 
Nase‏ ن یقتل خصمه متصارعاً معه على الأرض» حتى ولو كان في 
كان في ذلك صرت DENTUN EON, TEETH Td sill‏ 
ذوي الرتب العالية في هجوم مباغت, استقبلهم صلاح الدين بعد فترة 
وجيزة بحفاوة : كبيرة» و آلیسهم أعبئة الشرفء وأعطاهم الفراء 
Perc‏ الیو التارنن ومع لع با كتا ما إلى Dye tere corre‏ 
يريدون وأرسلهم بروح مرحة وعالية إلى دمشق. من الافضل أن 
تكون "ضیف" صلاح الدين من أن ترتعش من البرد أو تجوع في خيمة 


كان Lass‏ شديذا على الصلیبپین. فالكخير من روسائهم قد 
ماتوا؛ وخسروا ملكتهم سيبيلا؛ كذلك رانولف دي چلانفیل. ايرل 
2 یرل 5 والايرل ا خوکلیر ‚Clare‏ ولم يبق آحد من الانکلیز, 
أما رئيس أساقفة کانتر بري الهرم فقد توفي في تشرین الثاني حزيناً 

حكن الوت استاس الغومات من له کوناوه کاک هی جارات 
كان هد tans‏ نکر بأولى خطوات طموحه يعدم تحرچه من 
الزواج بإيزابيلاء التي آصبحت الآن الوارثة لتاج القدس, بعد أن نجع 
بتخطيط طلاقها من همفري حاكم تورون بعد ذلك انسحب إلى صور 


۳۳۹ 


ليفذي مشاریع اللكية, تاركاً الجيش آمام عکا لمواجهة قدره. 
SE lS Lala TS EA‏ سيف ال 
قلبه وعدم اهتمامه بالناس الذين يموتون والذين كان بالامکان 
pe RE N FRE]‏ لن الجاع راو مایا الام و خلت 
الاستحکامات. كانت الذرة تباع بمئة قطعة ذهبية للكيس الواحد 
pur (deniers)‏ الحشعون أبقوا على ارتفاع الأسعار مما أدى إلى 
جوع العسکر. أحصنة الدماء Blood Horses‏ ذبحت لتوکل حتی أن 
الناس ال في s Lacs] fele]‏ الیو احات الك ففت لك الف 
والرض. ND EN M RR ir eap iae an‏ 
(لصوصا). وتروی قح محزنة كيف أن انين من الأصدقاء, لم 
Bei suisse‏ ال عاد اة 
بعيدة و آصرا على البائع أن يستبدل بها واحدة آخری جيدة. حتی أن 

طلب الرحمةة بالتضول إلى الاسلام:. القضاومنلا ويعض 
MERIT‏ الیش paaa‏ التو عاك للتقراء: و كن كان هفاك القليل 
الذي يستطيعون عمله. هذه الحالة من الیقس ضخمت من جراء 
الامراض وحمی الرعدة التي تتوله من استمرار هطلان الامطار 
التي استمرت حتي الصوم الکبیر Lent‏ سنة ۰۸۱۱۹۱ وعندما صار 
ركوية النحن ]1522 فالتا للبحارة المذعورين في تلك الأيام: أنقذت 
سفيئة (eS La‏ بالذرة المعسكر من المجاعة. في هذه الأثناء ء قام صلاح 
الدين بإرسال معظم أفراد جيشه إلى بيوتهم وبقي وحده مع حرسه 
gell‏ كان مسرا ا ا عام كر ی 
EEEE ER‏ من le‏ 
ولکن بعيد ا من هذه الفيرة الطبيعية فان آفراد القوات الشرقية لم 
پحتملوا فراق زوجانهم وبیوتهم لفترات طويلة. تزوید Se‏ بالژن 
كان الشغل الشاغل لصلاح الدین خلال الشتاء. السفن الشراعية 
المسيحية رافقت کونارد حاکم صور بمناسبة زواچه. وصارت المدينة 
le,‏ الس الحو با اول ي 
کانون الاول» لكن العادل التمرکز في حيفا نجح في إرسال 
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الخزونات» وقدم صلاح الدین في شباط حامية نشطة بإمرة قائد چدید . 
هذه الحامية الجديدة كانت أقل من القديمة. والذين غادروا كانوا 
te]‏ من الاین BUNS dodi‏ لو يكن الشاوشون da ell‏ عیرست 
الفا روك انهم لام امین بعلم Lead Totes id‏ لاغتمانه "edle‏ 
مرووسین غير أكفاء أو مهتمین. وقد يعود ذلك لأسباب مرضه. 
تخليص عكا لم يتم دون الهجوم من جانب الافرنج: بؤسهم لم يحل دون 
إنقاذ عزيمتهم فالمجاعة لم تكن قد وصلت حدها السيء بعدء أما على 
الجانب الآخر فقد صدت الحامية هجماتهم وأسر صلاح الدين بعضص 
الستی التاكية بمساهدة الفارين هن سکن العدی: 


ui و‎ ET GAA 
وحتی ذاك الوقت كانت مزودة بما يكفي؛ صلاح الدین على التلال‎ 
فاقدون الحماسة‎ e بنتظر عودة قوانه؛ والمسيحيون بين الائنین ضعفا‎ 
T لکنهم متمسکون بمخپمهم الخندقي دون معار‎ Bul NT وممطلو‎ 
من المراكر‎ nn Lo SSE EN er 

القوتین» ووجد tis ell‏ آنهم لم پمودوا m NT‏ بل المهاجمين 
الحملة الصليبية لريتشارد قلب الأسد Richard Coeur de Lion‏ كانت 


` w 
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زءالخامس 
Aia y‏ رد وصلاح الد 


ين 


۹۱م - ۱۱۹۲م 


خسارة Se‏ 
۱م 


أصبح ريتشارد ملك انكلترا Richard of England‏ وفيليب ملك 
فرنسا Philip of France‏ يقتربان من الأراضي المقدسة بعد أن أبحرا 
في صیف ۰ حيث كان تقدمهما بانشراح وکأنهما في رحلة 
استجمام على يخوت بحرية. التأخر الکبیر في میسینا Messina‏ 
وقبرس Cyprus‏ وإخضاع الأولى وقهر الثانية» وزواج بيرينجاريا 
‚Berengaria‏ معروف في التاریخ» ولكنه كاد يسمح بتدمير الجيش 
مقابل RE Ke‏ ی 
الله. UY E Ter‏ هه 
قوة متجددة. أمين سر صلاح الدين (القاضي الفاضل) سجل في رسالة 
كيف أن الافرنج هاجموا بقلاع من الخشب. > مقالع حجارة» کباش 
و cul gsi‏ آخری؛ وکیف آنهم چاهدوا في النهار لیحطموا الاسوار » وفي 
rm‏ ی ی ی یتوقفوا ليلا 
أو نهار | . شم بدأوا ببناء e‏ حاجز أرضي کالسور, وعلیه قلاع مستديرة 
وأعلوه بالخشب والحجار . بدآوا من معسکرهم وکلما تقدموا حفرو| 
التراب من خلفه ووضعوه في الوجه الأمامي» وهكذا دفعوه للأمام على 
بعد مضرب نصف مسافة سهم من الاستحكامات. 2 
النیران آثرت فیه. بینما كان يشده العصار بحماساء كان ال 
فیلیپ ينتظر وصول ریتشارد بتکریم قبل أن يبدأ الهچوم العام. 

كيف أبحر ریتشارد أخيراً من قبرس إلى عكاء وکیف أن توج 
sb‏ تدماع شمن الأفخبل قراءة ميات Line‏ العا 
بالرغم من انمیازها لبطل انكلتراء فإنها تعطینا ادق التفصیلات 
والسره القضضی all‏ هن القضان الي مما ية 


a & 0 5 we 8 5 u 
يعد ان انم شد ۵ المسائل, بدا ربتشارد و اسا باهتمامه‎ (dS A 
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!. ر الذي یقطعه (إلى الارض المقدسة)؛ وعندما نظم متاعه آبحر 
برياح مواتية... ولکن للأسف! وصل الآن للخارج تقریر عن قرب 
احتلال (e‏ وعندما سمع الملك هذا وبتنهدة طويلة صلى للمولی أن 
لا تسقط المدينة قبل وصوله, قائلاً: "بعد هذا الحصار الطويل يجب 
أن يكون انتصارنا بمشيئة الله» فخاراً غير اعتيادي". من شم صعد 
إلى glad mee‏ اخسن و أكين تفده | لكر actua‏ عه were‏ في 
فماغوستا Famagusta‏ في قبرس؛ LL,‏ كان لا يصبر على التاخیر» كما 
كان cda bath‏ كر المقدية evecare‏ شقن Bee | ied‏ من الستكرة 
الشراعية تبعته من جميع الجهات. وهكذاء بينما كانوا يمخرون عباب 
Lali‏ مارجات التي كانت أول ما شاهدت أعينهم بوضوح؛ شم 
طرطوس على شاطی البحس, وطرابلس, نيفين «Nephyn‏ بتسرون 
۲ وليس يعيداً بعد ذلك القلعة العظيمة قبیلیت .Gibeleth‏ 
أخيراً شاهدوا جانباً من صیدا بالقرب من بیروت, ومن بعد شاسع 
سفينة ملأی بخيرة محاربي صلاح الدین النتخبین» من جميع أنحاء 
الیلاد متوجهین لد يد العون لعکا الحاصرة. وعندما شاهدوا صعوبة 
توجههم رأساً إلى عکا نظراً لقرب المسيحيين إليهاء تراجع العرب إلى 
الخلف في البحر قليلاً وانتظروا Lids‏ للقيام يسرعة مفاجئة ودخلوا 
الیناء. قعند ما bad‏ ریتشارد السفينا, نادی sol‏ رجال سفنه بيتر 
ديس باريس Peter des Barres‏ وطلب إليه التجديف بسرعة 
والسؤال عمن یقودها. عاد الخبر بأنها تابعة للك فرنسا؛ ولکن لا تقدم 
ریتشارد بشوق نحوهاء لم يستطع سماع أية كلمة فرنسية ویری Lale‏ 
أو راية مسيحية وعندما اقتربت بدأ يتعجب من حجمهاء وقوة 
وصلابة بنائها. لأنها كانت مزودة بثلاثة أشرعة عظيمة الارتفاع 
وجانباها الصنوعان بدقة GLE‏ محليين Lia‏ وهناك بچلود خضر 
N, TT‏ فوق ذلك فقد كانت مجهزة بكل الادوات اللازمة وممونة 
جيداً من جميع الأنواع حيث لا تترك مجالاً أو أسلوباً للتحسین... 


"بامو من اللك tay‏ |حدی سفنه بها السفیثه تر 
باقصی سرعة. وعندما رأوا هذا بدأوا یطلقون السهام والسهام 
الصفيزة على بحارة السفينة الشراعية Lisie‏ سارت بجانبهم دون 
تقدیم ية تحية. Basle‏ ذلك أمر ریتشارد بهجوم فوري. على 


۳۳۲ 


oec‏ كات a RENTEN ga‏ الطر ag lcd‏ سارف 
ببطء GY‏ الجذفین كان apale‏ أن یخففوا من سرعتهم ولم يكن هناك 
ee bm ell oss‏ ا ا ی 
ا و یبارت ا 
er‏ يللد ةويوون انقطا 0 era n‏ 
all‏ ريتشارد الذي لم يقلب lag]‏ كان سيقرر أحسن طريق پسلکها 
في هذه الظروف. لكنه نادی بجسارة على رجاله هكذا: "ماذا! هل 
ستتركون هذه السفينة تذهب سليمة غير مصابة؟ العار علیکم! بعد 
US‏ هذه اانشصار ات هل سکت رکون البلا تشیطر علیکم الان 

وتخستسلمون کالجیناء ؟ 


۶ 5 
lagi‏ مادام أي عدو باق 


حتى تطلبوا الراحة. 


الشانق لتموتوا إذا تركتم هؤلاء الأعداء يهربون". 


عند سماع هذه الكلمات قام رجال الأشرعة؛ صانعین الفضيلة من 
الكدرورة يقابلها بالعربية للضرووه احا خطسرا یوق إلى 
البحر تحت سفينة العدو وربطوا اراع الدفة بالحبال حتى يميلوا 
الفا على re‏ و ارون دقعو lits‏ 
بقدرة كبيرة وتصمیم» أمسكوا بالحبال وقفزوا على سطحها. . كان 
الترك مستعدين لهم وذبحوهم فوراء قاطعین ذراع dan‏ ويد رجل 
آخر أو رأسه» قاذفين بجثث الأموات إلى البحر. هذا ألشهد آثار 
حمية السیحیین الآخرين وحفزهم بشجاعة عظمی... حين تهافتوا 
على سطع السفينة ملقین بانفسهم على الترك غير راحمين من قاوم 
الوسائل لدحر رجال الأشرعة, وتجحوا في قطع رجل هناء أو يد أو 
إلى الخلف حتى مقدمة السفينة. عند هذا صعد الترك الباقون 


۳۳۳ 


esae qi at pum. np arr eddie AM OU 
متمرسة في الحملات الحربية جيدا. وهکذا استمر القتال وسقط في‎ 
كل مكان ومن كل جانب حتى أخيراً قام الترك بضغط أكبر وشجاعة,‎ 
مرغمين رچالنا على التقهقر وأجبروهم على ترك السفينة. وقام‎ 
رجالنا بموجب هذا بالرجوع إلى أشرعتهم وعاودوا مرة ثانية‎ 

الدوران حول السفينة» يبحثون عن مكان مناسب للهجوم. 


خلال ca‏ لاحل ا ملك Los‏ لفق مرا اشوس اليس سا 
الاستیلاه على السفينة التركينة وجميم أسلمتها ومخازنها سالة. 
اسن اراس لع س pa iil‏ السفيئة يمقدمات 
jac alee al) esa‏ ها): وتام على ll‏ ها مه Re S oM‏ يعد ان 
ابتسعدت قليلاً للوراء, بالتقدم إلى الامام مرة آخری تحت قوة 
المجاذيف العدیدة لخرق جانب سقينة العدو. بهذه الطريقة خرقت 
dog cena‏ * وبإيجاد فجوة uH‏ وت بت شرق بيك a‏ 
ای غرقوا. وقد أبقى اللك على حیاۃ ۲١‏ متهم ليكوخوا شهادة لدی 
الامراء والخبراء ولیستفید وا منهم بعمل الالات الحربية. | 
غیرهم هلکوا, والعدات الحربية فقدت, والجنود (الاقاعي) مزقوا 3l‏ 
كانت تتقاذفهم الأمواج هنا وهناك. 


الاستیلاء mc cm um‏ 
فاز المسيحيون EE‏ حاير و ادي 
انتعشت دون انقطاع... 


بعد أن أغرق السفيئة, ٠‏ أسرع الملك ريتشارد ومن برفقته فرحين 
ناشطين نحى عكاء حيث كانت هذه رغبته وأمنيته منذ زمن بعيد. 
EET‏ للرياح المواتية في الليلة التالية كان أسطوله يلقي مراسيه 
خارج صور. . صباح الیوم التالي قام مبكراً وأسرع مبحراً مرة 
آخری, ولم يبتعد كثيراً حتى شاهد منظر المكان الذي ذكرناه سابقاً- 


۳۳۶ 


سکاندالیون 'Scandalion‏ و من ثم مرب کاسال امبرت Casal Imbert‏ 
سیف ای مت li‏ ی 


"وهکذا أحدق Kay‏ من چمیع الجهات بعدد غير محدود من 
البشر من کل بلد مسيحي تحت السموات - الحاربون الختارون من 
جمیم آرض السيحية» رجال کاملو التسلیح لیخوضوا في مخاطر 
الحرب... وبعدهم يصطف جیوش ل عدد لها من الترك منتشرين في 
الجبال والوديان والتلال والسپول» وخيامهم منصوبة في كل مكان 
زاهية من جميع الألوان والاشکال. ويستطيع رجالنا رؤية زوجي 
الاأسود الخاصة بصلاج الدین وغیرهما لأخويه صفا الدین Mm.‏ 
Saphadin‏ وتقي الدین بطل الاسسلام. بقي صلاح الدین Eon‏ 
شواطی البحر والوانی من غير أن يتوقف عن حث الهمم للهچوم 
التکرر القاسي على السیحیین. jaded LoT às thes ll ges‏ 
عدد قوا ت أعدائه؛ ولا وصل إلى الميناء لقیه ملك فرئسا مع قادة 
الجيوش» جميع اللوردات والرجال الأقوياء رحبوا به بفرح وابتهاج؛ 
لأنهم كانوا منتظرين قدومه بلهفة منذ زمن . وفي الثامن من 
حزیران» ANNAN‏ الموافق فق نهار السبت قبل عيد القديس الرسول 
بارناباس Barnabas‏ وفي أسبوع عید العنصرة dal Sc‏ بعد عيد 
القض)ومتل الماك ر مارد إلى عكا: جمیم الأرض اهتزت یفرح 
CN‏ ل cB uni.‏ 
حصل.. 


منذ افتتاح الموسم اتخذ صلاح الدين مراكزه على تلال العيادية 
(olja 0)‏ ومن هنا قام بعدة هجمات على خنادق العدو. وكانت 
الحامية مضغوطة.بشكل کپیر؛ فکان هناك مشقة في تنظیف الخندق 
الطويل يومياً من جثث الخيل والرجال التي ملأها الافرنج. زاد في 
الصراع الدائم لصد الهجمات القوية وتدمير YT‏ كل هذا أتعبهم. 
وكان هدف صلاح الدين الرئيس هو لفت انتباه الأعداء للوراء 
پاستمرار مناوشانه لخنادق المعسكر؛ ليلاً نهاراً. حتی يخفف 


Yo 


الضغط عن حامية عكا. لم يكن قد استعاد کل قوته بعد بالرغم من 
وصول قوات ت شمالي سورية التي انضمت إليه مبكراً؛ ولكن في 
آواخر حزيران وصلت إليه تعزیزات كبيرة من مصر ومن وادي 
الر افدین. لم يتعب في تعبئة المجندين وجميع مراسلاته ملأى 
län gil La‏ لس e‏ مسائدة الأمراء المسلمين للحرپ المقدسة. ٠‏ حشی 
أنه أرسل سفارة إلى المهدي Almohade‏ خليفة المغرب داعياً بلساعد نه . 
ویعد وصوله بقلیل» مرض ريتشارد بحمی البلاد التي يدعوها 
الافرنج ب آرنولدیا i Arnoldia?‏ ولکن "بالرغم من هذا وطول مرضه 
استمر ببناء مقالیع الحجارة والجانیق وتشييد قلعة أمام بوابة 
المدينة" مثل ال میت جریفون "Mate Griffon?‏ أو كيل جريك "Kill‏ 
ME Greak”‏ التي + 9 1 ap da‏ تسا owl s‏ 


HEY كان‎ E ied SRE a 
وداخل المدينة‎ "The Bad Neighbour” ruga جيدة تدعی "الجار‎ RIT 
"The Bad ' كان لدی الترك آلة أخرى دعوها "القریب السيء‎ 
التي بمساعدتها استطاعوا عدة مرات تدمير الجار‎ «Kinsman” 
بناء آليته حتی أنه‎ Bale] السيء . استمر ملك فرنسا من ناحیته في‎ 
بضرباته الستمرة هدم قسماً من السور الرئیس للمدينة وضرب‎ 
بيرقندي‎ ed gas وفي جانب عمل مقلاع‎ „Accursed ألقلعة اللعونة‎ 
بتأثير عظيم؛ ؛ وقي الجائب الآخر أوقسع‎ u أفلح‎ taa Burgundy 
الهیکلیون ضرراً كبيراً بالترك؛ في حين أن الهوسبتالیین — کانوا‎ 
زيادة على كل‎ Lila استهووا تضریون‎ A PEN QL 
الذي دعوه‎ cell مؤلاء كان هنالك مقلاع حجارة؛ يني من الصندوق‎ 
وبچانبه قسیس, رجل‎ " God's stone Sling” , بمقلاع حجارة الله‎ 
Bale! عظیم النزاهة؛ یبشر وفي الوقت نفسه يستجدي المال من أجل‎ 


. بنائه أو لیدفع لجامعي الحجارة التي یقذفها. وقد تزمزم السور من 


ضرباته قرب القلعة آللعونة بطول ۱۱ ياردة „(two perches)‏ وکان 
للگونت حاکم فلاندرز Flanders‏ مقلاع حچارة چید Leal‏ زيادة على 
واحد أصقر منه. . وقد تسلم اللك ریتشارد القلاع الکبیر بعد موت 
الگونت. وبقي القلاعان یعملان بضرب القلعة قرب إحدى الیوابات 


ri 


التي يؤمها الترك d S‏ حتی حطمت نصفها. . زيادة على ذلك 
نصب اللك ریتشارد مقلامي حجارة آخرین بمواد ومصنعية 
مشهودةء وکانا یصیبان آهدافهما من السافة البعيدة غير العقولة. 
وبنی أيضاً U7‏ متينة من العوارض. . كان لها درج ملصق بها للصعود 
عليها؛ وکانت معروفة باسم الجرسية “belfry”‏ هذه UYI‏ كانت 
مغطاة بالجلود المتقاربة dig‏ مع حبال وألواح من الخشب, » حتى لا 
تتکسر من ضربات مقاليع الحجارة أو من النار الافريقية. 
(ريتشارد) aa]‏ أيضاً منجنيقين - أحدهما قوي das‏ حتى أنه 
بستطیع رمي قذیفته في وسط سوق المدينة. ۱ 


كانت مقاليع حجارة اللك ريتشارد تعمل ليلاً dole‏ وهي 
حقيقة معروفة بأن Lee‏ واحداً تضربه أياً من مقاليع الملك كانت 
Juan‏ اثنى مشر Slay‏ أرسل هذا الحجر إلى صلاح الدين ليشاهده. 
والمرسال الذي حمله قال أن الشيطان ملك انكلترا أحضره من 
الدینة الحتلة مسینا "مخزناً " منهذ ه الحجان 3 الصوافية اللداعة las‏ 
لتعمل عملها فى العرب. Y‏ شيء كما قال .یمکن أن يقاوم ضربات هذه 
العچارة من غير أن يتحطم أى يطحن ويصبح ذرات, = ها ان 
Calm p‏ عتدما يرى الشرك يتحدون رجا ومرضه يعن 
أكثر م dalle gia‏ ای دیق 


NOR Eee ا‎ CR 
القوات التركية. كان عمل الافرنسيين بلا فائدة لأن كل ما كانوا‎ 
کانت وابل كن الثار الاخرقية اج تحطم كل ما عمله‎ pal 
تلنهمه النیران. والآن ومن ضمن الات‎ OU الأعداء, مهما يكن ثمن‎ 
التي صنعها ملك الافرنسيين واحدة بناها بكل عناية. كانت غایتها‎ 
صاعدة‎ cas VÀ لکونها‎ "The Cat تسلق الاسوار؛ و لهذا داعت بالقط‎ 
آنهی ندبیر آخر‎ ellas كالقط وتمسك باعلی السور.وتلصق به سريعاً.‎ 
بافتسان وكان الناس مه موخها بسب ركليا‎ las Esas اجه‎ call من‎ 


۳۳۷ 


۳ تحت هذا الاجر اممف و لان بالجلود p= N‏ 


Sa TE p ae 
انتباههم عن الدينة. كانت‎ TEN en فرصة لیهاچم مفسکر الاأعداء‎ 
الطبول لتعلن آنها مهاچمة؛ وکانت طبول صلاح الدین‎ p الحامية تقر‎ 
تجاوب فوراً وقواته كانت لذلك تهجم على خنادق الافرنم. قرآنا عن‎ 
فالعرپ اقتحموا الأعمال‎ bep ang aren 
الترابية ونهیوا جز من العسکر ؛ ؛ هرع العدو راچعاً من آمام أسوار‎ 
Gell نب‎ | oc ucc m الدينة.‎ 
» تموز‎ Y و‎ Y لکن أعظم محاولة غضبی على العسکر كانت في‎ . 6 5S مر‎ 
حين كانت الحامية تهدد با لاستسلام إذا لم يقم دسلاح الدین بانقاذهم.‎ 

وهذا وصفها بالیومیات": 


us an”‏ أحد الأيام, حيت كان الاشرنسیون یتتربون | من 

الاأسوار "kill" NEN‏ عندمارمی cee ae‏ 
"ball"‏ . شم بدون أي تأخير آطلقوا كمية من النار الاغريقية على 
سيركليا التي كانت قد جهزت بعناية فائقة نقة يعد ذلك چهزوا مقلاع 
حجارة؛ وهدفهم الکان نفسه؛ حيث -يا للخسار 5 فجأة كان كل شيء 
في لهيب أى حطمه مقلاع الحجارة. عندها غضب ملك فرنسا بچنون 
وبدأ يلعن مقسماً أغلظ الايمان كل من كان تحت إمرته ويوبخهم 
su D Be‏ وفي فورة 
فوت sad]‏ 


Sig yee Rose في اليوم التالي؛‎ lasts 
a nee 
uii لتحطیم السیحیین. ولکنه لم ينفذ وعده, لانه لم يذهب‎ 


YYA 


ولکن جيشه القوي والصمم» تحت قيادة فهادین Kahadin‏ تقي الدین 
(Taki ~ ed - din)‏ تحرکت بچموع غفيرة ضد الخنادق» التي عارضها 
الافرنسیون بشچاعة. لم يكن هنالك قتل قلیل من كلا آلجانبین. 
الترك ترجلوا وتقدموا مشاة. استمر القتال عن قرب بالسیوف 
المسلولة والخناجر والیلطات نوات الر آسین. عدا الهراوات التی 
تلمع بأسنان حادة. الترك شددوا الهجوم؛ ولکن الشجعان 
المسيحيين ردوهم إلى أعقابهم؛ US s‏ چانب احتدم بغضب شنائي؛ لأنه 
كان وقت حرارة الصيف. 


“ذلك ا pad gl‏ ون Sect d ssa‏ ر 
السهام الصغيرة؛ مضعفین الأسوار» يضر بون بالالات أو یزحفون 
لحسلق السرا شاف الخركت من شام هولاء ell‏ اجمین, [Daa‏ 
بإشارة إلى جماعتهم في الخارج برفع ee‏ 
الخلف): عكر ] اهدو Kr‏ قام تقي آلدین والترك بالضفط 
بشجاعةء عباوا الخندق » ولکنهم صدو!ا وأرجعهم رچالنا إلى الىراء» 
والشكر لله» وقفوا كحائط لا يخترق. حين ذلك كان حفارو ملك 
فرنسا يحفرون بالتدريج ممرات تحت الأرض وصلت إلى أساسات 
الاسوار i‏ وملأو! الحفر التي صنعوها پالخشب الذي آشعلوه . ویعد li‏ 
Laute‏ آتت النار على العوارض الساندة للأسوار؛ جزء عظیم منها 
a E een‏ 
مسیحیون کشیرون رکضوا نحو هذه النقطة آملین أن يدخلواء فى 
حين أن الترك حضروا لدحرهم. 


Tol‏ کم من علم ترکي› » وآلات من جميع الأشكال؛ دون ذكرشجاعة 
الترك عندما يقذفون بالنار الاغريقية على رجالنا, هنا أحضر 
الافرنسيون السلالم وحاولوا تسلق السور الذي لم يكن مستوياً 
ce M‏ ري ی c‏ الب 
الفجوة.. 


خلال هذا الهجوم, قام العادل بقيادة فريقين شجاعين , ولكن بلا 
فائدة؛ وقام صلاح الدين بجولة من كتيبة إلى أخرى؛ صائحاً صيحته 


ra 


الحربية حاثاً رجاله. ونظر باتجاه الدينة حيث رأى الأزمة الخيفة 
والخطر dal ga TL‏ الحامية امجاهدة فامتلات عیناه بالدموع حين 
كان يهاجم مرة بعد مرة. کل ذلك النهار لم یتناول الطعام ولا شي, 
مجبراً على تناوله. خلال ذلك كان القتال پشتد ضراوة على 
ضراوة. 


"الملك ريتشارد... كان له الفطاء الذي دعي سير كلياء صنع 
وأحضر إلى حفرة خارج سور المدينة. تحث حمايته وضع أفضل 
ضاربي القوس؛ ولكي يقوي قلوب رجاله للهجوم ویحبط عزائم 
العرب يوجوده؛ جعل نفسه يحمل على مساند من الحریر. من هذا 
المركز عمل على قوسه الذي يجيد استعماله جيداً وذبح العديد من 
الأعداء بالسامیر الغليظة و (quarrels)‏ التي أطلقها. رجال الالفام 
تقدموا نحو القلعة حيث رماة الحجارة کانوا يعملون بواسطة مم تحت 
الارض صنع من عوارض الخشب التي سوف يوقدونها بالنیران 
مسببة سقوط الأسوار التى كانت قد اهتزت من قبل رماة الحجارة 
محدثه دویاً ١ s bala‏ 


وأخيراً عندما سقطت القلعة متراخية آمام ضربات رماة 
حچارتنا بدأ رجال اللك ريتشارد بوقف الحفر» ورچالنا تحت 
السلاح » في طمعهم للشهرة والنصر, بدأوا بصطحیون آسلحتهم. 
من ضمن هولاء الأعلام كان ایرلایکستر «Leicester‏ اند رودي "mE‏ 
Andrew de Chavigny‏ وهیو براون ‚Hugh Brown‏ مطران سالز بري 
قدم أيضا مهيا في أنبل زي» و آخرون کشیرون. كانت الساعة نحو 
الثالثة أي وقت الافطار « ela Lasse‏ هوّلاء رجال السلاح الشجعان 
عندما رآهم الحارس التركي رفع صوته؛ وعندهاً أصيحت جميع 
المدينة في حالة هیاج. المجاريون الترك أخذوا سلاحهم بسرعة, 
جاؤوا مجتمعین ور موا بأنفسهم على المهاجمين. حاول الرچال تحت 
السلاح من الدخول, ولکن الترك حاولوا صدهم. واشتبك الفریقان 
في فوضی وتحاربوا عن قرب aa‏ بيد وسيفاً مقابل سیف. هنا ضرب 
الرچال, هنالك يسقطون. رچالنا تحت السلاح کانوا قلیلین أما 


Nt. 


Ele a ISI NINE nn سا‎ ERROR ا‎ RERO 


الترك فکانت آعدادهم في تزاید. كذلك رمی الترك بالنار 
الاغريقية على أعدائهم: وهذا جعل Ulla,‏ مرغمین على ترك القلعة, 
حيث بعضهم ذبحوا بالسلاح والآخرون احترقوا بالنار المميتة. 
(rary‏ أهل بيزاء متشوقون للشهرة والأخذ بالثار» تسلقوا القلعة 
نقسها بقوة کبيرة» ولکن مثلما تجمعوا هم آنفسهم بشجاعة, كان 
عليهم أيضاً التراجع أمام هجوم الترك, الذین هجموا کالجانین. ولم 
يكن يوجد أبداً مثل هولاء الناس الترك في القوة بالحرب. 


آبالرغم من سقوط بعض اجزاء السور واهتزاز أجزاء أخرى, 
وعلی الرغم من أن قسماً کبی را من السکان قد ذبح أو ضعف من 
C aol‏ , بقي هلتالك ستة آلاف من الترك. مع هقلاء كان القادة 
مستوك Mestoc (el-Meshtub)‏ , قراقوش (Karakush) Carcois‏ الذي 
قطم الامل من elus‏ السامدة. .. لذلك وبالوافقة العامة بعد التداول, 
توسل الحاصرون للهدنة بینما آرسلوا رسالة إلى صلاح الدین عن 
معانانهم. مؤملين أنه سوف يؤمن سلامتهم بأسلوبه المعروف كما 
يجب أن یفعل + بارساله العون السريع لهم أو الحصول على السماح 
لهم بالخروج من المدينة بلا إذلال. ليحصلوا على هذه المنحة تقدم 
نبيلان عربيان» أشهر محاربي الإسلام. مستوك وقراقوش» إلى 
ملوكنا واعدين بتسليم المدينة إذا لم يرسل لهم صلاح الدين 
الامدادات بسرعة. ولکنهم اشتر طوا أنه يحق لجميع الترك الذهاب 
حیث یشاوون مع ace al‏ ومتافهم. ملك فرنسا وجميع 
. القرنسيين à‏ تقريباً وافقوا على هذاء ولكن الملك ريتشارد رفض بشدة 
السماع بأنه پدخل مدينة مهجورة بعد حصار طویل ومتعب. . ولهذاء 
استوعبا ما یجول بخاطر اللك ریتشارد ورجعا إلى Ke‏ دون أن 
يبرما الاتفاق. صلاح الدين» في هذه LAYI‏ ء كان قد استقبل رسلا من 
الحاصرین, وطلب منهم الثبات بقوة مؤكداً أنه ar daa sica‏ 
الساعدة الكافية. أعلن أن لدیه آخبار موکدة عن قرب وصول فرقة 
عظيمة من الحاربین من بابیلون Babylon‏ (أي القاهرة) في سفن 
وسفن شراعية. i‏ 


النجدة وصلت. واستقبل صلاح الدين تعزيزات متعددة في 
EUM‏ حزیران وأوائل تمون. . في Yo‏ حزیران وصلت الامدادات منن 
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سنجار؛ ثم قوة کبپرة من مصر؛ وقي الیوم التالي وصل لورد 
الوصل مع فرقته؛ وقي YA‏ قوات آخری من مصر؛ وفي ٩‏ تموز وصل 
كر ب شل دواد Lut Dr‏ حصن 
TIU‏ الشاپ, وبالرغم من هذا pis‏ هذه الاسدادات للعرب 
حولها » سلمت Sa‏ في ۱۲ تموز» بعد دفاع مجيد لمدة عامين. الحامية 
وضعت أسلحتها أرضاً على مشهد من جيش عظیم غير مقهور 
fe Uca s‏ بدا فارواح الأبطال الذین قعلوا تهس لا مسعنی لها 
للمساعدة الغامضة للمدينة النکوبة. صوت عظیم» مثل سیر الجنود 
السلحین؛ سمع في اللیل ضمن الاسوار. هبت المراكز الأمسامسية 
للمسيحيين وحملت السلا جء ومتعچبین شاهدوا کان فرقة تدخل 
البوابات؛ يرتدي آفرادها العبي الخضر؛ GY‏ هذا هو مظهر شهداء 
الاسلام الذین یعیشون في الجنة. حتی أروا ح الومنین Y‏ تستطیم 
ان تبقي glee‏ في السکان gall‏ والضسطربين. 


قصة هذا الاستسلام, كما هي, ليس صعباً فهمها. فالقوات 
الكبييرة وأدوات الحصار الحسنة التي أحضرها ملكا انکلترا 
وفرتساء » آثرت بشدة في المدينة حيث جعلت من الصعب الدفاع 
عنها؛ وخلاصها كان ممکن من الخار ج فقط. iul enc M ard‏ 
عديدة كفاية لأن تقوم باي عمل يسند الیها ؛ وبالرغم من هذا یظهر أنه 
لم يكن بإمكانها القتال ضد الأعمال الأرضية. 1 Hier‏ 
يستطيعون فتح طريقهم إلى بعض الخیام» ولكن معسكر العدو لم 
يحكله العمرب Jaat‏ حتى أن بعض رجال صلاح الدين تمردوا» 
ور فضوا الهچوم» واتهموه بخراپ E‏ لاسلام. 


الحديدية EET‏ تحوطهم „la‏ تتی تتوقع MUST‏ إلا المذيهة. ASÍ CEN‏ 
من ذلك كان مستحيلاً. وثلاثة من الأمراء نجحوا في الهرب بجبن 
في اللیل. سیطر الخوف وبعض الخائفين قذفوا بأنفسهم من فوق 
الاستحکامات؛ آخرون هربوا إلى معسکر العدو طالبين أن یعمد و ا. 
قراقوش حاكم المدينة والشطوب el-Meshtub (LeBalafre)‏ قائ 
الحامية قررا عمل اتفاق. فذهبا إلى معسكر المسيحيين في ۶ تموز, 
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ولكنهما رفضا الاستسلام صلحا. لم يكن صلاح الدین طرفاً في هذا؛ 
sià‏ حث على القاوسا ووعد بالاغاشة 3. في اليوم التالي 0 تموز» كانت 
قواته جاهزة للعمل, ولكن الحامية أخفقت في عمل المطلوب منها. 
في ۷ تموز چاء سباح برسالة يائسة: "لقد أقسمنا على الموت معاًء 
سنقاتل حتى نذبح؛ ولن نسلم المدينة مادمنا أحياء. حاو لوا إشغال 
العدو عنا وامنعوه من مهاچمتنا. ٠‏ دور نا قد انتهی" “كان ماس 
un... En‏ وقي الثاني عشر: وب او عم 
i ees as‏ سوه 
الاتفاقية» علت اعام الفرنچة وصلبانه تلمع فجاة فوق آسوار 
essct‏ ر قفا ل قد ات نکسا دون ista dla‏ 


"وهکذا في يوم الجمعة بعید تحویل القدیس بندیکت Benedict‏ 
VY)‏ تموز) الأمراء النبلاء الأغنياء عرضوا آنفسهم طاشعین وقبلوا 
الر‌هائن» حيث منحت مدة شهر لار‌جاع الصلیب القدس ومجموعة 
eut‏ ام ی عندما عرفت آخبار هذا الاستسلام» الجماهیر 

غير المفكرة تصرکت بغضب» ولکن الناس العقلاء سروا كشيراً 
بالحصول بسرعة ودون ن أي خطر الشيء الذي لم يستطيهعوا الحصول 
ale‏ سابقاً منذ وقت طویل. ثم قام المنادون بالإعلان عن منع أي كان 
من إهانة الترك بالقول أو العمل. Y‏ يسمح باطلاق القذائف على 
الأسوار أو على الترك إذاات تفق وظهروا فوق الاستحكامات. في ذلك 
ud‏ ۳ الترك المشاهير, بالمشي فوق s‏ في 
لباسهم الراك PORER‏ رجألنا) إليهم بكل استغراب 
کانوا قد أعجبوا بشدة لروية وجوههم الرحة بالرغم من آنهم سوف 
پترکون الدينة مفلسین الذین لولا حاجتهم القصوی ما کانوا 
امطاب M‏ کا en na isis qe‏ على وهه لي 
خجل وبالأكثر بانت apale‏ مظاهر الانتصار ... 


"أخيراً؛ عندما رحل جميع الترك عن He‏ دخل السیحیون إلى 
الدينة بفرح وغبطة ٠‏ معظمین الله بصوت Ile‏ مقدمين له الشکر على 
متتجيع کت a oss‏ دعام هلو لشف : . وهکذا وضع الملوك 
أعلامهم وشعا راتهم المختلفة على الأسوار والقلاع؛ في حين أن كل ما 
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كانت تحتویه الدينة من أغذية La Lal y‏ قسمت بالتساوي عليهم. 
کذ لك الأسرى أخذوا بعين الاعتبار وقسموا نصفین. ملك فرنساحصل 
على النبپل قراقوش وجمع كبير من الناس الآخرين؛ وللملك 
ريتشارد مستوك وغيره کشیرون. زيادة على ذلك» حصل ملك 
ريتشارد على القصر اللكي» حيث أسكن الملكتين مع وصيفاتهما 
وخد مهما . هكذا حصل JS‏ ملك على حصته من المدينة بسلام: بینما 
انتشر الجيش في جميع أرجائها يتمتعون براحة لطيفة بعد حصار 
طويل ومتتابم". 
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الفصل التاسم عشر 
التقدم على الشاطی 
آب - آیلول ۱م 


أخذ صلاح الدین بالفاجاة لسقوط عكاء ولکن غضبه ثار أكثر 
بسبب الشروط التي تُوصئل إليها خفية dic‏ وسقوط عكا نقسها. 
يظهر أنه تحقق له أنه لا يستطيع أن يثبت مدة أطولء وأن جيشه لن 
یستطیم اختراق خنادق عدوه الحصنه» gl‏ عدوه إلى حسرب 
هچومية. وبما أنه كان متفقا مع جاي حاکم لوزجنان والافرنج 
بفلسطین فلم يعد يفكر أبداً بهدنة؛ لكن وصول اللکین غير الوقف 
فاستعد للمفاوضة. أول عرض ela‏ من الملك ریتشارد. إذ آرسل ملك 
انکلترا حال رسوه طالباً مقابلة شخصية. كانت هذه الخطوة تمثل 
أخلاقه العسكرية الصريحة لرغبته في أن پواجه شخصياً الرجل 
الشجاع الكبير القلب الذي سمع الثناء عليه حتى في معسكر 
المسيحيين. لكن صلاح الدين رفض القابلة؛ لم يكن من اللائق لملوك 
متحاربين أن يتقابلوا Loy‏ حتى يكون هنالك مشروع سلام." من 
الممكن أنه خاف من أن يسيطر عليه الرجل الفارس البطل الذي سمع 
كثيراً عن فتوحاته؛ فكان جوابه بمثابة جس نبض لإبرام السلام. 


حضر مبعوفون من المعسكر المسيحي خلال مرض الملك. راشب 
اجتماع بين ريتشارد والعادل؛ fiag‏ مكانه في وسط السهل بين 
العسکرین, لکن مرض الملك أجل المقابلة. وقد تبادل السفير مع شقيق 
السلطان عبارات ذكية عن هدية من الصقور التي يرغب ريتشارد 
في تقديمها لصلاح الدين» وعن الطيور البرية التي يطلبها بالمقابلء 
وكل منهما حاول اكتشاف ما يرمي إليه الآخر. في الأول من تموز 
استقبل صلاح الدين المبعوث مع مترجمه المغربي. قال بهاء الدين: 
"كانت غاية كل هذه المقابلات اكتشاف وضعنا الفكري» قوتنا 
وضعفنا". بلا شك ولتقدم المحادثات قام الافرنج بإيقاف القصف Boh‏ 
ثلاثة أيام. عاد السقراء مرة آخری في الرابع من نمون طالیین 
الفواكه والخلج. كما أنه أعلن عن قدوم سيد فرسان سانت جون نفسه 
بالفد لیفاوض من أجل السلام. die Yaa‏ حضر ثلاثة مبعوثين 
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وتياحثوا مع العادل لمدة ساعة من الزمن لكن لم يرتب شيء. كان 
هناك بحث آخر فى السادس من تمون» لكن شرو ط المسيحيين 
كانت شديدة. أبقى صلاح الدين جيشه في حالة استعداد يهدد الافرنج 
n‏ 


"کانوا ثابتي العزم على عدم السلام آو آية تنازلات للمواطنین, 
حتى يطلق سراح جميع الاسری في سجون السلمین, واعادة المدن 
TNT‏ اليس وقد الكو a)‏ جات سل ال يكل ها 
تحتويه؛ ماعدا المدافعين عنها فقط, ولكنهم رفضوا؛ وقد عرضنا تسليم 
كشية الصليي Moll ecl y‏ 


في اليوم التالي جاءت الاخبار أن الحامية قد سلمت يموجب 
(Y) «ol‏ تدفع ۰ .۰ قطعة ذهب (Y) «ei AM‏ وتسلیم ۱۰۰۰ 
سجين علاوة على ۰ سجين من ذوي الراکز» )£( اعادة الصلیب 
۱ الحقيقي «ed‏ )?( دفع t...‏ قطعة ذهب إلى ماركيز مونتیقیرات. 
بموجب هذه الشروط يستطيع السکان أن پذهبوا آحرار [؛ بدون 


كانت مثل هذه الشروط كريهة طبعاً إلى السلطان, الذي مازال 
على رأس جيش قوي لم يخسر ولا معركة منذ هزيمة الرملة قبل 
أريعة عشر عاما. الشروط وضعها ضباط صلاح الدين وهو لم 
يرفضها لكنها كانت أعظم نكسة واجههاء وحزنه كان واضحاً. ولما لم 
تكن له حاجة بعد كحراسة المدينةء حرك جيشه فوراً إلى شفراعام 
0 تا نتظر المندوبين الذين سيو قعون العاهدة المهينة. تحرك 
المندوبون بين المعسكرين وزاروا دمشق, يكتبون القوائم الكاملة 
بأسماء السجناء ممهدين الطريق لمعاهدة سلام دائمة. استمر هذا 
شهرأ وخلاله قامت النقاط المتقدمة للفريقين بمواجهات غير ودية, 
حتى أنهم في إحدى المرات اشتركوا بمناوشة منتظمة حيث انسحب 
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الافرنج إلى خنادقهمر هذا بینما كان الخلاف الخفي بين فيليب 
Gls sus,‏ سر ةا خر كان ماله Lus A‏ مر نها فال 
كالتي أصابت الکونت حاکم فالندر 5 Jamy Count of Flanders‏ ذلك 
حجة لهجر الصليبيين والعودة إلى وطنه, ليحرك هناك "البليلة في 
نور ماندي". 


وکما قال قلب الأسد Coeur de Lion‏ فان فيليب ' ی تست 
من غير أن يشعر بالخزي نحو مشيئة الله والعار الأبدي لملکته", 
ولکنه على الأقل آبقی الجزء الکبیر من جيشه تحت قيادة الدوق حاکم 
بيرجاندي Duke of Burgundey‏ لیتابم الحملة الصليبية. oS]‏ 
للاسف كان آلافرنسپون سا للشيعف مدل القوة لاتيم عار صنو | ماك 
انكلترا في كل خطواته, وكان كونارد حاكم مونتقيرات يشجعهم على 
هذا كله؛ Lasse‏ انسحب إلى صور في أول ol‏ لا علم أن مخططاته 
للحصول على تاج القدس لم تلق استحساناً من ريتشارد. 


"بينما GLS‏ ملك فرنسا في طريقه إلى بلاده كان ريتشارد 
منهمكاً في إصلاح الأسوار» يبنيها أعلى وأقوى من السابق. كان هو 
نفسه دائم الجولات يشجع العمال والبنائین» حتی لكأن DEA‏ 
كان استعادة تراث الله. كان ما یزال بانتظار الوقت المحدد بینه وبين 
الترك, مشفلاً نفسه فى هذا الوقت بچمم مجانیقه وأمتعته مستعداً 
لحملها asa‏ بعدما مرت ثلاثة أسابيع على الوقت التفق عليه لاعادة 
INE e a‏ يكير 
اه الو en‏ 
صلاح الدين إرجاعه؛ حتى أنه أهمل قضية الرهائن على أمل أن 
يحصل على شروط أفضل إذا احتفظ به. وطوال الوفت کان پرسل 
zi‏ المتعددة oe‏ حيث جعل من أهدافه إضاعة الوقت في 


الصلیب القدس of)‏ شبیه مقنع) كان حقيقة في معسکر صلاح 
الدین, GY‏ بهاء الدین قال أنه عرض على ضباط انکلیز, الذین طرحوا 
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أنفسهم على الارض بخشوع. إذا كان صلاح الدین بطیل مفاوضاته 
لچرد كسب الوقت فهذا لا يمكن تأكيده أو نفیه؛ ولکن سرد أمين سره 
يبدو حقيقياً ولا يؤكد تزلف الإيمان السيء. وبالسرد نفسه أحضر 
هولاء الضباط الانکلیز في الثاني من آب موافقة ریتشارد على 
اقتراح صلاح الدین لتسلیم الأسرى والنقود القررة في المعاهدة, على 
ثلاث دفعات منفصلة. بفترة شهر لكل منها. وجب تجهين الدفعة 
الأولى بنهاية الشهر الأول. الضباط الذین أرسلهم الأفرنج شهدوا ot‏ 
العدن كان صحيحا ماعدا غياب أسماء بعض المساجين المذكورين 
بالاسم. في الحادي عشر من آب حضروا لأخذ استحقاقهم كاملا 
وليواجه صلاح الدين المعضلةء قال: "ما أن تعطونا زملاء‌نا (الأسرى 
في (Se‏ وتأخذوا ما اتفق عليه لهذه الدفعة, وسنعطيكم الرهائن 
لنتفيذ بقية الشروط؛ أو تأخذوا ما نعطيكم GYI‏ وتعطونا رهائن 
نحتفظ بها حتى يعود زملاؤنا الذين عندکم". أجابه المندوبون : "لن 
نفعل ذلك ولكن اعطنا ما يستحق لهذا الفصل, واقبل وعدنا بان أهلكم 
سوف يسلمون إليكم". لم يقبل بهذا صلاح الدین, لأنه أصبح يعلم ما 
فيه قسم المسيحيين من صحة. من الواضح أن BÍ‏ من الفريقين لم 
يثق بالاخر, وأن طلب صلاح الدين لبعض التعهدات كان طبيعيا 
Sa‏ وامتبرالمسيحيون هذا تهرباً. إذا اقتنعنا بقول بهاء الدين فانه 
يكن هنالك سيب أو عذر للمجزرة الجبانة التي تبعت المنظر البشع 


"صد رت الأوامر بقطع رؤوس الرهائن ماعدا القليلين من نبلاء 
السچناء» الذين لريما أطلق سراحهم أو آپدلوا پمعتقلین مسیحیین. 
ولرغبة الملك ريتشارد الدائمة بتدمير الترك, ليقلق قانون محمد 
(صلعم) ويبرئ ساحة المسيح نهار الجمعة بعد الصعود pal‏ بان alia‏ 
۰ من الرهائن الترك إلى خارج المدينة وتقطع رؤوسهم. لم يكن 


عند ما رأى عرب الراکز المتقدمة مقابل عكا مواطنیهم پذبحون 
بدم بارد آمام أعينهم» هجموا بچنون إلى الأمام لوقف الذبحة؛ لکن 
مع آنهم حاربوا حتی اللیل ed‏ يستطيعوا منعها. "فقد آبقوا على 
الاقویاء القادرین على العمل". كيار السن والضعفاء, ويهمجية 
we d PUE enm‏ وی ايك 
ای ها لا Salles‏ 
الحضان ة السماحة التعمل؛ الفروسية الحق, والثقافة اللطيفة , كلها 
بجائب العرب. 


فوراً بعد المجزرة أعد ريتشارد نفسه للتقدم على الساحل إلى 
مسقلان, في طريقه إلى المدينة المقدسة حيث علم صلاح الدين درس 
يتمركون. فقد وجد تحت إمرة الملك لا أقل من لاشمائة ألف رجل, 
لكنهم تركوا المدينة "ببطء ولكن بحذر". والناس الذين تعودوا 
الخمول والرفاهية» وتعرفوا على أفضل الخمور وأجمل الجميلات. 
كشيرون ومن خلال معرفتهم الحميمة لهذه المسرات أصبحت حياتهم 
معقدة» حتى أن المدينة لوثت من رفاهيتهم, لأن شراهتهم وخلاعتهم 
أخجلت الرجال الحكماء . كانت أوامر ريتشارد بعدم مرافقة أية 
Be!‏ ة للجیش؛ ran‏ فا اع e‏ مدا enam‏ 
د CHAR‏ سید اس ار لور 
St. Bartholomew‏ . 


بعد سقوط عكا ٠‏ قام صلاح الدین بالرجوع ضوراً على خطوط 
E‏ كقوذ إلى ره e‏ : والأخرى فى 
الجنوب الشرقي من الناصرة إلى القدس. . تلة شفرعام (شفاعمر) 
أطلت على الطریقین. لکن ریتشاره لم يشبع رغبة منافسه بمحاولة 
فتح طريقه في الممرات؛ وجسوراً كما كان» لم يجازف بالتقدم من 
خلال تلال يحتلها العرب بالكامل. اختار الطريق الأطول لكن الأسلم 
على الطريق الروماني القديم التي تحاذي الشاطئ؛ حيث لو كان 


MA, 


العدى على التلال يساره؛ فلديه حماية البحر ومساعدة أسطوله على 
اليمين. كانت خطته أن ينزل على الشاطئ بعيداً حتى يافا Jaffa‏ 
وعسقلان» وبعد تحصين قاعدة له» يتقدم باتجاه القدس. . المسافة حتى 
يافا وفي خط مستقيم كانت أكشر بقليل من ۰ ميلا لكن كان هنالك 
شمانية آنهر لقطعهاء وکانت الطريق صعبة من خلال الهشيم 
والعشب الطویل, وفصل الحرارة في آوجه من السنة؛ والطریق كلها 
مسیطر علیها بسلسلة من التلال المغطاة بالاشجار المنخفضة التي 
وفرت الوقع الناسب للعرب, ولو امتلك صلاح الدین مدفعية ميدانء 
لكان جعل تقدم الجیش مستحيلاً. ils GS,‏ فان إصرار ريتشارد 
القوي بالإبقاء على قواته منتظمة بشدة وفاتحاً طريقه بالمواربة, 
ویدون محاولة اللحاق بالمسلمين إلى التلال؛ أنقذته من النكبة. 


الجانب الجنوبي a le UNITA E à‏ 
الوا نت اف سید درون وللحال حمل مثاعه وذهپ إلى 
تلال کیسون Keymun‏ نتوء في سلسلة الکرمل التي تسیر على 
عادت القطعات التي آرسلها Be ER‏ أن العدى 1:3« 
نهر قيشون Kishon‏ وخیموا في حیفا. یظهر آنهم لن يسيروا 
للداخل. تمركز خط من القوات طوال اللیل لراقبة تحرکاتهم» وفي 
الیوم التالي, صلاح الدین نفسه ركب یجتاز التلال باتجاه قيصرية؛ 
تار کا قوة By‏ بالقرب من العدو بإمرة جورديك Jurdik‏ أمير يشق 
به من القادة الصریون القدماء لشيركوه. عند قيصرية تيداً 
الغابات على الشاطئ حيث سيعسكر الافرنع إذا ظلوا بمحاذاة 
حضر إلى المسکر متعباً بعد صلاة الغرب" وأعلن أن الافرنج 

Line USE? La‏ وأنه لا يمكن عمل شيء حتى تقرر حركتهم. في 
الیوم التالي تفقد تفقد قواته وأفرح قلوبهم بهدایا وتمویضات SEIS‏ 
TS‏ مناسب لهاجمة الأعداءء الذين 
کانوا وببطء يدورون حول كتف الأرض الناشئ عن الصخور à‏ جيل 
الكرمل؛ وفي اليوم التالي حرك الجيش حتى يغطي قيصرية. أحضر 
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له السسری الذین آشسپسروم بان gi ME‏ پنتظرون الاستول qi‏ 
سیحضر لهم المؤن. جميع الأسری, باستثشناء النساء مدموا بقساوة؛ 
وحشية ملك انكلترا لا يمكن أن تمر دون الثار لهاء « حتی من صلاح 
واحد. i‏ 


Rr nul THEN قرب‎ SAC bn 
التقدم. كان بهاء الدین مع سیده بالقرب من العدى؛ يصف الاشتباك‎ 
الاول. ویقول بأن سهام السلمین فعلت القلیل مقابل التسلح الثقیل‎ 


"وقف مشاتهم آمام الفرسان مشدودین کالسور, وکان كل من 
مشاتهم يرتدي رداء حديدياً ثفیلاً وقویا, حتى أن سهامنا لم يكن لها 
أي Jah‏ بينما سهامهم أردت خپولنا وراكبيها. شاهذت جئوداً 
تنغرس بهم أسهم حتى العشرة وما زالوا يسيرون" : 


القوات الاقرب إلى الشاطیع غیر المرضا لهجوم صلاح الدین, 
ساعدت من جانبها الفرق الحاربة على الیسار, وبقي الفرسان في 
الوسط يحميهم الشاة» وقد منعوا عن شن الهجوم. diga‏ لفكي 
سار السیحیون بثبات؛ یحاربون على الیسار طوال الطریق. "رماة 
الاقواس السلمون تحرشوا بهم وحاولوا جاهدین أن یچعلوهم يتركوا 
صفوفهم, ولکن الرچال سیطروا على أنفسهم dais.‏ وساروا من غير 
s acid‏ وسقكهم تقيعهم غلى اشامن 


هذا m MOORE‏ كان الافرنج پسیرون 
مواربة وبشدة, بينما السلمون» "مثل سيل الجبل الجار ف» يمطرون , 
من الاعلی للأسفل", آشغلوهم في US‏ خطواتهم. جاءوا جماعات 
صغيرة» محاولین إغراء الصلیبیین لکسر تشکیلاتهم التي یصعب 
اک مر Lisl, SES‏ نقرأ في 
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"أن دوق بيرقندي وقواته الافرنسية الذین کانوا في المؤخرة 
يتبعوتهم يسرعة daf‏ وقد كان تأخرهم مشكوراً لأنهم كادوا 
يتحملون خسارة جسيمة. الجیش كان يسير والبحر على dines‏ 
بينما من أعالي الجبال على اليسار كان الترك يراقبون جميع 
تحركاتنا... وصل الجيش الآن إلى ممر ضیق, ومن خلاله يجب أن تمر 
عربات الامداد. هنا ويسيب ضيق الطريق حدث بعض الاضطراب 
والفوضی, حيث لاحظها العرب ونزلوا بسرعة يهاجمون خيل الأحمال 
والعربات یقتلون الرجال الغافلين والغیل, ناهبين AN AST‏ 
يقتحمون ويفرقون الذين أبدوا أية مقاومة» وأرغموهم على الهرب 
cally‏ حنی عاف الجمن: هناك (ies‏ الجانجان Ste Palace‏ 
لإنقاذ حياتهم. بهذه الناسبة قطع تركي اليد الیمنی للمدعو ایقرارد 
0 أحد رجال مطران سالزبوري» فقام دون ood ol‏ ی ی 
وجهه و أمسك السيف بيده اليسرى وحارب الترك ف دشل ة دافم عن 
نفسه مقابلهم جميعاً حتى pli‏ سلاحه". 


ثم جاء الملك ريتشارد للمساهدة. 


قام بهجوم صاعق على الترك» يذبحهم as‏ ويسرة بسیله: ولم 
‚Machabee VETER EY ut‏ كذلك الان یتفرق 
الترك ویهربون من أمام وجه الملك ریتشارد حتی وصلوا TIE‏ 
الجبال , تارکین ase‏ منهم بلا رژوس في أيدينا". 


كان ريتشارد طبعاً في مقدمة الحالات الطارئة 'يرعد كالخنزير 
البري" « ویقطع الرؤوس كما يسلخ الهندي الأحمر فروة الرأس. ولم 
يكن صلاح الدين يد خلفية, فقد شوهد مرا را راكباً بين الجنود في 
ee‏ ی 
مقابلة شخصيء ومن الزکدآنه لم يجاب ابد ريت‌شارد في ميدان 
الجانبین sale‏ شد ala se‏ هذا وقعوا في الطريق 
مغمئ علیهم» وکشیرون ماتوا من ضربة الشمس. لکنهم احتفظو| 


vog 


مل 


بشجامتهم, وفي کل Ld‏ حینما کانوا على وشك النوم؛ یقوم النادي 
Cacus‏ ول الك Gales La"‏ القن امقس 


عند سماع هذه الکلمات يصيح الجمم الغفر» ر افعین [یدیهم الی 
السماء وبدموع غزيرة» یدعون الله للمساعدة والرحمة. . شم مرة 
آخری يعيد المنادي الکلمات نفسها Lesl‏ کالسایق Sanctum‏ 
Sepulchrum Adjuvar‏ حيث يعيد الجمیع هذه الکلمات؛ ومثلها 
مند ما ينادي للمرة الثالثة بصوت عال salia‏ الجمیع بحزن عظیم في 
القلپ ودموع متفجرة" . 


خلال ذلك كان صلاح الدین قد اختار أخيراً موقم المعركة القادمة. 
كانت بالقرب من أرسوف cArsuf‏ حیث التلال Jia‏ بلطافة إلى 
la d‏ و الفایات الكفيقة من at‏ البلوط كادت حماية لعدة a}‏ 
من الشاطي» ولكن وجدت المساحة الكافية لثمارين الفرسان. هنا 
ولیس في مكان آخر ييكن عرقلا اصطفاف السیحیین وإيقاف 

ej AIT, Seay خان حيس العرب میقم‎ oed 
یظهر آنها هزت أقدام الحتلین, الذین قدروا‎ dS all پنتظرون‎ 
la وفي الخامس من آیلول.‎ RUNE RTL LU 
ریتشارد المفاوضة. لقد كان نت تعباً من العراك اليومي وحزيناً على‎ 
معاناة و خسائر قواته. ذهپ المادل للاقاته ولکن عندما اقترح اللك‎ 
أن السلام يجب أن یقوم على أساس قيام العرب باعادة جميع‎ 
قطع أخو صلاح الدين الاجتماع‎ Anl? فلسطین والعوية إلى‎ 
الجدول في‎ gl (Nahr el- Falik) نهر الفالق‎ Rochetaillie في ر ۳ شيتالي‎ 

شق الصسخر؛ »في منتصف الطريق بين قيصرية ويافا . هناك 
استراحوا ليوم معدن ينوكت النشاط eus‏ فى تمان وان 
الا هو اوو ازا تو سيف لبان على اللطرين إلى 
أرسوف. تمركز العرب في المنخفضات إلى اليسار؛ بين روشيتالي 
وأرسوف . وقد روت "اليوميات" ' المعركة usa‏ 


أعد MET‏ سكاس oc‏ الترك 
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سیهاجمون في الحال. لانهم عرفوا أن العدو قد سبقهم على الطریق, 
وآن وقاحة الترك لن تخف حتی تجري مواجهة شدیدة. . بالطبع كان 
الترك برتبون جنودهم» ودائماً يتقدمون قلیلاً نحو الصلیبیین. 
لهذا السبپ انتبه رجالنا Troe‏ لهماتهم والجنود اصطفوا محر 
شديد. ولكون الملك ريتشارد قدير في Dices‏ الحربیة» فقد رقب 
يبقى قي الخلف. كس كن cada‏ 
(جمیع جيشا) في خمسة فرق؛ معیناً لكل رجل قدير في 
الحرب-محاربین لا نظیر لهم في الارض وقلوبهم مؤمنة بالله. 


في هذا الیوم قاد الهیکلبون الرتبة الاولی؛ تبعهم البرخونز 
5 ور جال أنجى Anjou‏ بالتتالي. بعدهم سار جاي مع رجال 
Poitou glg‏ وفي الرتبة الرابعة كان النورمان والانکلیز 
ویمسوو لیتهم العلم اللکي. و آخر الكل سار الهوسبتالیون بالتتابع. 
وسار an ondas‏ مشیم من يحض حتى أن ان Jal‏ 
شمبانيا ag‏ 1 
التابعون. وآخر الكل سار رماة الأقواس والسئهام يطبقون على 
المؤخرة. الخيول الحملة وعربات المؤن والامتعة سارت بين الجيش 

"قربت الآن الساعة الثالثة عندما قام نحو عشرة آلاف من 
ارك يصو محري ملن رها eye‏ و 
مع ضوضاء مخيفة بصيحاتهم المربكة . بعد هؤلاء جاووا راكضين 
كشعب من العقاريت لون نهم شديد السواد» ولم يكن من الخطأ 
تسميتهم ستربة العبيد e‏ (ثم حضر (Lagi‏ هؤلاء العرب 
الذين يعيشون في الصحراء ويدعون عموماً بالبدو. كانوا خشنين, 
أشد EY‏ من الدخان» رجال مسشاة مهلكون بأقواسهم وأهدافهم 
الستديرة» أناس خفیفو الخطوة متحمسون كثيرا للقتال. وخلف 


Yo 


dr ۳ 


هولاء الذین ذکرناهم» يمكنك yh‏ ن تشاهد على الأرض السهلة SC S‏ 
متر انا من الترك مجو : aly gute‏ وربا نها 
ویظهر أن عددهم يزيد على العشرین ألف رجل. وعلی خیول أسرع 
م السو تد ماجن علينا حدى إن الخبار الذى اركف من جر 
an gun‏ السريع سود الهواء نفسه. تقدم الأمراء رجال ينفخون في 
الأبواق» غيرهم يضربون الطبول, غيرهم بالشبابة والدف, وأقراص 
معدنية وصناجات وغيرها من الأدوات الصاخبة... 


a ee ER 
Eius TR ee الاستمرار بالهجوم.‎ 
الاشداء والتابعين القریبین الذين ردوا إلى الخلف هجوم الترك‎ 
باستمرارهم الرمي باسلحتهم على قدر ما پستطیعون. لكن بالرغم‎ 
من کل هذا کر العدو علیهم مرة آخری کالسیل الدافق مچددین‎ 
مما جعل رماة الأقواس من رجالنا الملوشین غضباً يرمون‎ ala 

b ی لعدم استطاعتهم الشبات آکثر من ذلك؛‎ ML 
oru uuu dui i t 
پنقطع وا عن ز ملانهم. ولکن رجالنا الأقدر والاشجم الذین منعهم‎ 
لك سار وا‎ 3d الخزي من التسلیم للامر, قاومو| الترك بشدة وشجاعة.‎ 
إلى الخلف لرغبتهم بحماية آنفسهم من الخطر الذي سیواجهونه لو‎ 
آنهم تقدموا واثقین بأنفسهم بالطريقة الامتيادية. واستمروا کل‎ 
النهار لإيجاد طریق لهم بدلاً من السیر ووچوههم متچهة نحو الترك‎ 
الذين هددوهم من الخلف. نعم! في مثل هذا الضقط والخطر العظیم‎ 
لذلك الیوم. لم يوجد أحد لم يمن أن يكون سالاً في بيته؛ وانتهاء‎ 
مرون ماو و‎ alk حتى ان‎ TIONI SET ERE MES M s 
الهی‌سبیتالیین, الذین آخبروا اللك ریتشارد آنهم لم بعودوا‎ 

پستطیعون تحمل الوضع إلا إذا سمح لفرسانهم بمهاجمة العدو؛ 


ولكنه» منعهم طالباً منهم البقاء 
بصفوف متراصة؛ وصبر أعظم. 


Yoy 


لذلك. ثبتوا مع کل ما پواچهون من الهالك» لکن مع کشیر من 
الشهقات لانه لم يكن باستطاعتهم التنفس بحرية. تابعوا طریقهم 
وحرارة الجو زادت في عذابهم. استطاع الرچال التکهن بالعواقپ 
الوخيمة التي بانتظارهم لکونهم جيشاً قلیل العدد يطبق عليه عدو 
عظيم. الآن قام مهاجمونا بالضرب بشدة خلف رجالنا pests‏ 
يضربون بالمطارق؛ لم تكن الحالة تسمع باستعمال السهام والسهام 
الصغيرة من بعدء ولكن بالاختراق بالرماح أو التهشيم بالصوالجة 
الثقيلة من مسافة قريبة؛ والهجوم يدأ ليد بالسيوف بينما ضربات 
المؤخرة حيث الهوسبتالیون الذين لم يكن يسمح لهم برد ضربات 
العدوء وكان عليهم تحمل عذابهم بصبر, ساكتين بالرغم من ضربهم 
بالهراوات؛ ومع ذلك لم يردوا بدورهم. في النهاية لم يستطيعوا 
أمامهم وهربوا من أمام الترك الذين تبعوهم من الخلف بجنون... 


"أخيراً e‏ أكثر من عشرين ألف من الترك بهجوم مفاجئ غير 
gi‏ يضربون عن قرب بالهراوات والسیوف, مكررين ضرباتهم 
للهوسبتاليين ضاغطين بکل طريقة؛ حيث يا للاسف! صاح آحدهم وهو 
جار نيس دي نابس gha ‚Garnier de Napes‏ بصوت le‏ "یا أيها 
الفاررس الشهیر القدیس چورج St. George‏ لاذا تجعلنا نقاسي هذا 
التشویش؟ ستضمحل المسيحية إذا لم نرد على هذا العدو الكريه!" 
عند ذلك ذهب رئيس الستشفی للملك Sala‏ آسیدی اللك» نحن 
محاصرون بشدة من کل جانب وسوف ندمغ بلا شك بالعار الابدي 
کرجال لم یضربوا في الدفاع عن آنفسهم. siii Lis tals JS‏ حصانه 
بلا داع, ولاذا نتحمل أكثر من هذا؟" آجابه اللك قائلاً: "پا سیدی 
الطيب؛ يجب أن نتحمل, (مشاهداً آنه) ليس کل أحد يستطيع أن 
يكون في كل مكان". لذلك عاد السيد ليجد أن الترك یضغطون على 
المؤخرة مخلفين له الوت, حيث لم يبق رئيس أو كونت الذي لم يحمر 
خجلا من العار ". 


0 5 5 0 Los 4 un 
تقدما مسرعین ضد العرب؛ ولن نستطیع نکران الباقي,‎ gas 


YoA 


فكتيبة خلف كتيية اندفعت للأمام حتی أصبح هنالك هجوم شامل 
للفرسان من طرف حتی الآخر. شاهد بهاء الدین هذا الهچوم الرائع, 


"آنا بنفسي شاهدت الفرسان يتجمعون في وسط BLAM‏ 
fione: Spesa ose)‏ سعد و ی سای ورس 
على چذاحنا الایمن, بعضهم على الایسر, والبعض الآخر على وسطناء 
حتی تحطم الجمیع . 


کان على الهجوم انتظار |شارة اللك ریتشارد, ولکن التحرك ed‏ 
يكن غير مناسبء فأسر ع لتوچیهه. 


عندما شاهد الملك ريتشارد عدم انتظام جيشه؛ حرك مهماز 
الهوسبتالیین الذي جاء باتبامه لمساعدتهم. ثم هجم على الترك 
مرعداً عليهم وجالباً انتباههم بقوة بضرباته التي كان يضريها. 
لليمين واليسار كانوا.يتساقطون أمامه.. 


عنيف وحده» هاجم الترك يرميهم أرضاًء ولم يسلم منهم من 


Pipe ere le‏ الت ا ریاشع GS‏ وق 
حصدهم وکأنهم حصاد چاهز للمنجل, والباقون خافوا من منظر 
أصدقائهم القتولین, بد آوا یفسحون له الجال, لأنه حتی الآن غطت 

جشث الترك وجه الأرض لمسافة نصف میل... 


"واستمر السیحیون يضربون بسیوفهم حتى انتاب الترك 
الهلع من الخوف, لكن حسم الوضوع كان مشکوکاً فيه حتی الآن. آوه! 
کم من البیارق والاعلام من چمیع الاشکال, وعدد لا یحصی من الاعلام 
المثلثة الشکل یمکن أن تشاهدها تسقط إلى الارض؛ نعم» ومثلها من 
السیوف الجيدة متروكة في كل مکان» رماح من قصب وحدید في 
رووسها, والاقواس والهراوآت التركية تلمع بأسنان حادة. ویمکن 


0۹ 


o dia ten ی‎ ee 
day eU Qi up Ep d 
الأعداء بتخلیص آنفسهم من خيولهم الكريمة واختبآوا بين الهشيم أو‎ 
تسلقوا الأشجار: حيث وقعوا ميتين بصيحات مخيفة من تأثير سهام‎ 
GG بال وزاك‎ Gales واعرین ترکو حولم راو‎ lies 
البحر» حيث رموا بأنفسهم من أعلى وعلى رووسهم من على خمسة‎ 


ياردات ود نصف الیاردة . 


هزيمة العرب النكراء أكدها مور خهم. شاهد بهاء الدين الوسط 
والميسرة والميمنة جميعها تتفرق بلا انتظام ولم يبق سوى سبعة 
عشر رجلا يقفون بجانب الراية, حيث ما زالت طبول السلطان تقرع 
للعمل. ل اسار او 
rade ese odios os les‏ 
إلى AS yall‏ آخی را دبر چمع عدد کبیر حول الراية. وواضح من ما 
يلي من فقرات "الیومیات" بأن العرب عادوا أكثر من مرة للهچوم. 


Se a cO ios]‏ كان Tb‏ وی تا 
pud. c ae ui‏ 
رجالنا پرهةء ولکن الترك استمروا بهروبهم حتی لاحظوا بطئنا 
مۇخرة قواتناء » مهددينهم بالهراوي لإطلاق سراحهم. وا ا 
حتمية استمروا برمي أسهمهم الصغيرة والكبيرةء محطمين 
وجارحين الروّوس والأذرع والأطراف الأخرى لفرساننا حتى أنهم 
انحنوا ببلادة على أقواس سروجهم. أخيراً ga‏ ها لحا كبا متیم 
وبقوة اللبؤة التي فقدت أشبالهاء ؛ هاجموهم بشدة مرة أخرىء فاتحين 
طريقاً من خلالهم وكأنهم يمزقون شباكاً يمرون منها... 


"كا ن قائد الأعداء ء الترك أحد الأمراء من أقارب صلاح الدين» ومعه 
ala‏ عليه علامة رائعة لیعرف بهاء ومرتدياً بنطالاً Curabi‏ الخيالة 


Y 


nn. 


وبه ثقب, إشارة یعرفها رجاله جيداً . تقي الدين هذا لاحق السیحیین 
ealas ial‏ ار كان en‏ هد visae‏ وجال 
Ae ana‏ يقلن | درفي ايا 
صغيرة متعددة الألوان. وفي الحال حضروا بأقصى سرعة وبصياح 
وفخر هجموا على رجالنا الذين بدأو! بالدوران والاتجاه إلى موقع 
ay;‏ 


شم قام الملك ممتطياً حصانه القبرصي الذي لا مثيل له, ترافقه 

dl All من ياذقيهيم سن‎ Cel ga اتمه إلى الكلال‎ CREER E 

و اصطدمت الخوذ عند سقوط الاعداء أمامه وتطایر الشرر من 

ضریات سیفه. كان هچومه بتلك القوة في ذلك الیوم حتی أن الترك 

م ابتعدوا عن هجومه الذي لا يقاوم وترك |a‏ لجيشنا. | وهكذا 

ا TR‏ ا اسان ف الوه 
PHAR‏ تار مر" CETT‏ 


آبینما كان رچالنا ینصبون imn ad‏ 
a ae le‏ 
ae Te sur,‏ 
disa‏ أسرعوا وثبعوه وهجموا على الترك وطردوهم من حيث أتوا 
لأحراج أرسوف... 


هاه Al alil‏ كنل وها ا ewe oa dra‏ ارهن 
استراحوا لیلتهم. آما الذين كانوا زاغبين في النهب فعادوا إلى 
آرض المفركة و احضروا US‏ ما رغیوا قیه من اب من هؤلاء ذكر 
أنه رای اشنین وثلاشین أميراً ملقی Line‏ - جميعهم ذبحوا في 

هذا الیوم. وقالوا aliis‏ آنهم لاحظوا أن الامراء ذوي مراکز عالية 
وسلطة؛ من سلاحهم الراشع ولباسهم الشمین» ومن ثم طلب الترك 
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أحضروا أنباء عن وجود سبعة آلاف Lig‏ من Pula.‏ حثث الترك» عدا 
e e‏ الذين BE‏ يعدا eas ullos‏ ا 
بعد وظلوا مطروحین على الارض. لکن شكرا لله وحمايتةء فلم نفقد 
في المعركة سوی عشر هذا العده ولم يكن واحد في المائة من الذین 
LETT EM‏ 


ولا آمیر ذو مرکز cata‏ سقط نوی Maik Go es‏ من ۶۱ کی زا 
مستي A‏ جلف ا و idu‏ 
العرب. أخذ أسير واحد من المسيحيين وقطع ر آسه. كان صلاح 
الدين منكائرا lan‏ من النکسا عشی أنه لم پستمغ لكلمنات السزاء 
الصادقة من أمين سره. جلس تحت ظلال قماشة - لأن خيمته كانت 
قد ضریت - Din‏ بالجرحی ووهپ خيلة EPE‏ للذین فقدوا 
مطاياهم. ثم تحرك الجیش وعسکر في الیادین الخضر قرب نهر يافا, 
علی بعد آمیال من معسکر العدو تحت أسوار آر‌سوف. 


انتصار V‏ آیلول كان من أعظم ما آحرزه ريتشارد بفلسطين, 
بالرغم من آنها حدثت مخالفة لاوامره بخرق النظام. ولکن 
الصلیبیین لم يلاحقوا الوضوع. كان صلاح الدین بعيداً عن الانهیار 
نتيجة للهزيمة؛ واستعاد قواه وتخلص من الاكتئاب المؤقت؛ Aa‏ 
بجميع قواته عائداً في الیوم التالي إلى أرسوف» وجهزهم للمعركة 
مقابل الأمداء» وطلب تحدي تجدید آلقتال. انتظر طوال اليوم لکن 
الافرنج لم يتحركوا. أعاد التحدي نهار الاشنین» وناوش العدو برماة 
السهام؛ ولكن الفرنج احتفظوا بعنادهم ونجحوا في الوصول إلى ياقا 


RD‏ اشتباك عام. . عندما وصلوا إلى هنالك كانت الأسوار تحمي 


ظهور cat‏ > فصلاح الدین سحب قوانه إلى الرملةء دزينة من الامیال 
إلى الجنوب الشرقي, لیتمسك بطریق القدس وینتظر التطورات؛ 
n‏ تحقو تحدق السير على الاج ببطء ولکن بوجع» ولکن بإنجان قدیر 


۳۹۲ 


الفصل العشرون 
رؤية القدس 
آیلول ۱۱۹۱م - تموز ۱۱۹۲م 


لم يكن آلافرنج مسرعین للاستمرار في انتصارهم؛ لقد رفضو| 
مناوشات صلا ح الدين لزجهم في حرب. و آغلقوا علیهم في یافا لدة 
شهرين. شم نجحوا بصعوبة وبمعدل ثلاثة آمیال في الیوم ساروا في 
طريقهم من عكاء ستين ميلاً إلى الجنوب؛ وبدأوا بتقوية قاعدتهم قبل 
أن يجرأوا على ترك الشاطئ والأسطول الذي كان يزودهم بلا 
انقطاع بالون والعدات. كانت بیارا ت b‏ تغییرا منشطاء بعد آن 
كان غذاؤهم من الخيول اليتة. بسبب إرهاقها لم تبد القوات حماسة 
للتقدم نحو القدس. "استراح الجيش بدة طويلة مسرورا ؛ بيئما 
كانت تزداد خطاياه يوماً بعد يوم بسبب فقدان العقل والسكر 
والرفاهية. . فالنساء من Se‏ بدأن يعدن إلى الجيش Sy‏ أصل کل عار 
والسبب في إفساد جميع الناس, الذين تقلص حبهم للجميع وضعقت 
حاو call‏ حقا لقد قام عدد منهم يعودون جماعات إلى عكا 
"حيث قضوا آوقاتهم في الحانات" ; لم يبق ریتشارد على الاقل Basta‏ 
لهذا الكسل وسوء الخلق. إذ أرسل الملك جاي إلى عکا لیدمو الفارين 
إلى العودة» cll d Us‏ ار ار ال 
مؤثرة محرضاً الفارين أن يشدوا عضلاتهم للعمل المقدس. 


بهذه التحریضات أعيد الجیش إلى قوته و أکثر من ذي قبل. ولکن 
لمنتصف تشرين الثانی, بالإضافة إلى تحصين يافاء وإعادة مركزين 
أو ثلاثة ة في السهل, بضعة أميال في الطريق إلى اللد Lydda‏ فهذا 
الجيش الكبير والقوي لم يحقق شيئا."" كان هنالك بعض الناوشات 
الشديدة مع النقاط المتقدمة للعرب الذين منموهم من إعادة بذاء قصر 
السهول Casal of the Plains‏ من غير أن يهاجموهم؛ والملك ريتشارد 
المحب اللمفامرة والتحدي OF]‏ تجواله في البلادء فوجئ مرة بالعرب 
وهو في رحلة صید بالصقور وهو نائم» وكان من الممكن أخذه أسيرا 
لو لا اخسلاص pes pel‏ بر بق William de Preaux‏ الذي دساديی 
بالعربية «M‏ "الاك" | و آقنعهم بذلك أنه ليس بملك الانکلیز, وحمل بعد 


ir 


gio aded AS ENGEL DON Cis dl OE sig sas aa 
الي‎ Soll طوآل‎ als ای‎ vea سوى لاف‎ 
لعدم قيام الصلیبیین باي عمل هو وجود مفاوضات‎ salg سیب‎ 
للسلام كانت جارية في شهر تشرین الأول وفي أيام من شهر تشرین‎ 
الثاني. قوة صلاح الدین لم تضعف بالرغم من خسارته في سوف»‎ 
وتحكم جيشه في طريق القدس. وقد آبدی أيضياً أنه لن یتخلی عن‎ 
القيام باية تضحية ليسيء ء إلى عدوه, لأنه رأساً بعد تراجعه للرملة‎ 
دك تحصینات عسقلان إلى الأرض ليمنعها من مساعدة الافرئج. وقال‎ 
لیهاء الدين "أقسم باللهء إنه أسهل علي فقد جميع أولادي من أن‎ 
Sala د سبلامة‎ RUE أرمي حجراً واحدأ فيها #"ولكنيا سفيكة الله و‎ 
' والحرق شنهراً كاملاً وسط حزن عام‎ Be عليها". استفرق‎ 
ونقل آهلها إلى مصر وأرا ضر آخری. مرکز عسقلان بامتبار ها میناءه‎ 
ER فوا تلع امن‎ 14S معنن الكدون ا لصو که وش‎ Cid گرا‎ 
والبر لجنوب فلسطین» برر احتیاط صلاح الدین؛ ولکن السیحیین‎ 
ا و 0 ا و‎ 
شىء آخر‎ 


اکن هل أن Hil er ee‏ من ي عستلان كان 
ريتشارد قد قدم عروضاً للسلام. عملية تسلم عکا كانت مثالا بين 
إمكانية dla)‏ دون ار Lal‏ دماء. IS a E‏ 
آرسل همفري حاکم تورون لیمهد الطریق لعقد اتفاق. كان صلاح 
الدين مشغولاً في هدم عسقلان» لكن آخاه العادل الذي قاد الحرس 
التقدم إلى اللد, كان مفوضاً لعقد الصلم؛ ومنذ ذلك الوقت وصاعداً 
قام بادارة الفاوضات. . وعن بهاء الدین, الذي نعتمد عليه رئيسياً في 
هذا التار 2 يخ الدبلوماسي, كان السلطان راغباً في السلام بسبب حالة 
جيشه المرهقة؛ حقاً إن السرعة التي هدم فپها عسقلان وبعدها فك 
A‏ اي IED‏ 
sc‏ ويحصتكهاء « كانت علامة الرعب التي سيطرت عليه یه. ولكون صلاح 
الدين شديد الاندفاع مثل ريتشارد؛ فقد كان مستعداً لقيول الشروط 
بالرغم من أنها تضمنت تسليم جميع الساحل للغزاة؛ ولكن العادل 


vie 


كان أكشرتريقاً لانه دبلوماسي» وصمم على تطویل الفاوضات 
بالطريقة المناسبة؛ لكي يمهد الوقت اللازم لتدمير عسقلان. 


vla اوعد ی عقن الفا‎ een 
عرض‎ Duc ee ماده امح‎ 
الانفصال عن باقي الصليبيين ليصير حليف السلطان ويعيد عكا إلى‎ 
صيدا وبیروت لمتلکانه. سفیر آخر وصل من‎ Sal 5 العرب» بشرط‎ 
قبل ريتشارد في الیوم نفسه. وهذه كانت دبلوماسية وفقها الله؛‎ 
شعر العادل بارتیام ليذه الفاو‌ضات وت باستفلال سوقف الرکیز‎ 
شید االله حقلت الرساكل نامكم راز خلال شه تشرين الأول مين‎ 
المعسكرين. اشتم ريتشارد رائحة خيانة مونتفرات وأصبح أكثر‎ 
بالعادل الذي دعاه صديقي الحميم وأخي'؛ وحث على حل‎ lass] 
"کل المسلمين والافرن" , كتب الملك حسب الفقرة‎ ‚le نهائي للمناز‎ 
العربية:‎ 


"کانوا تعبين؛ جميع مدنهم قد خربت؛ الحياة والثروة تتلاشى 
على الجانبین. وهذه المشكلة أخذت مداها لبعيد. السؤال الأوحد هو 
عن الدينة القدسة والصلیب والارض, أما بالنسبة إلى القدس فان 
افطونا خن ديو الاردن: اا اا فهر لك میا اف 
خشب Y‏ قيمة له» آما لنا فهو لا یشمن. Spei Hea‏ 
ملینا لیعم السلام ونرکن للسكينة من هذا العمل الشاق" 


كان چواب صلاح الدین لهذا الطلب:- 


القدس مقدسة لنا كما هي لکم» وزيادة على ذلك فهي مسری 
الرسول (صلعم) حيث سپتجمع شعبنا في الیوم Y STI‏ تفکروا في 
أننا سنتراجع عن هذاء أو أن نكون متساهلين في هذه المسالة. أما 
بالنسبة إلى الأرض فهي لنا بادئ ذي بدء» وأنتم اكتسحتموها؛ ولولا 
ضعف المسلمين لما تمكنتم من ذلك؛ وكلما استمرت هذه الحرب فلن 
يسمح لكم باسم الله ببناء حجر فيها. وبالنسبة إلى الصلیب, 
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فامتلاکنا له هو نقطة مواتية لنا ولن نسلمه | لا صلحة | لاسلام O,‏ 


هما لاشك فيه أن أمين السر أدخل في هذه المراسلات النغم الذي 

اعتقد عتقد أنه مناسب لكل چانب, ولا يمكن اعتبارهم ضمنياً کنسخ 
أدبية. ولكنهم حفظوا الشعور العام all‏ اسلات. ويقول أن في 
العشرين من تشرین الأول أعلم العادل السلطان بآخر اقتراحات ملك 
انكلثرا. عرض ريتشارد السلام بهذه الشروط:- كان على العادل أن 
يتزوج اخته جوآن Joan‏ الأرملة ملكة صيقلية, التي سيكون مهرها 
مدن الساحل عكا وعسقلان ويافا على أن تسكن في القدس. كان على 
صلاح الدين من ناحيته إعطاء العادل باقي فلسطين زيادة على ما لديه 
من اقطاعیات, وكان على الزوجين أن يحكما الأرض معا. كان على 
السلمین تسلیم الصلیپ. » والافراج من السچناء» وعليهم إعطاء 
موسسات للهیکلیین والهوسبتالیین. gies‏ تمقیق هذه الشروط 
یغادر ریششاره إلى انکلشرا. ظن العادل أن الشروع ممتاز وارسل 
ببهاء الدین لیحصل على موافقة صلاح الدین. قال السلطان "نعم؟!" 
ثلاث مرات وبحماسة آمام شهود. وزاد أمين السر Gla‏ صلاح الدین 
اعتبر الوضوع نكتة سيئة من جانب ريتشارد» وکل الوضوع BAT‏ 
dues‏ ای ی تا الموج الراثم الناتج عن 
الفكرة آثر على سیر والتر سکوت Sir Walter Scott‏ الذي حولها في 
طلس إلى مستعرو Shea esito‏ ان وال اديت 
بلانتاچینیت ‘Editt Plantagenet‏ بینما لیسنق Lessing‏ في ناتان 
الحکیم Nathan der Weise‏ استعمل PEN‏ الحقيقي. 


لم يكن الوضوع لیتنافی مع آخلاق فارس ضال, ولکنه كان من 
الواضح أنه لن پلاقي استحساناً fsla‏ عند مسلم متشدد كصلاح 
الدین. . مما elà Y‏ فيه أن ريتشارد عقد صداقة حميمة مع العادل. أبلغ 
بالحقيقة أن جوآن رفضت بغضب الزواج من plane‏ وفكرة أخيها 
الثانية بان العادل يجب أن يصير مسيحياً لیتزوجها كانت أقل 
ف ATI NE‏ فى mw aei ccn eM‏ 
EDU IARE E HOY‏ كان هذا الدمتماع هو el‏ الوحيد من 
الفاوضات التي چاء على ذکرها في "الیومبات" التي کره فيها 


۳۹۹ 


الطريقة الناصحة للعادل (أى كما تدعوه Lias‏ الدین gl‏ سیف 
الدين):- 


"آثز (العادل) كثيراً على الملك الواثق (ريتشارد) بأحاديثه 
المنمقة الذكية» مما يظن بأنهما اتفقا على صداقة حميمة بينهما. لأن 
الملك وافق على قبول هدابا صفا الدين؛ وكان الرسل دائمي الزكض 
بينهما حاملين الهدايا من صفا الدين للملك ريتشارد. كان رجال 
املك يلومون موقفه I AS‏ وكانت مقولة معروفة بأن الصداقة مع 
فير المسيحيين هي جريمة نكراء. لكن صفا الدين آعلن أنه متشوق 
لتكوين سلام شابت ودائم... لذلك ظن الملك نفسه أن يتصرف بحكمة 
لصنعه سلاماً ظاهراً ومنصفاً لزيادة مساحة الأرض المسيحية". 


رغبة ريتشارد في السلام لم تنقص بمعرفته أنه في اللحظة 
نفسها عندما كان يستضيق العادل؛ كان شفيى کونارد فعلاً في 
معسكر صلاح الدين على بعد أميال قليلة منه. كان المركيز (كونارد) 
متشوقاً لتأمين مساندة السلطان بادعائه للكية تاج القدس»ضد صديق 
وتابع ريتشارد الملك الاسمي جاي» الذي كان دوره ضعيفاً Tun‏ ذ 
الأحداث الأخيرة. كان سفيره لهذا الهدف القدیرریچنالد نفسه حاكم 
صيدا الذي مرر حيلة لئيمة على صلاح الدين في كوكب قبل سنتين , 
لكن السلطان لم يكن Tala‏ عليه بل استقبله بترحیب ووافق مبدئياً 
على اقتراح المركيز المتجدد بحلف ضد الصلیبیین» ولكنه أجل الرد 
القاطع. في المساء نفسه وصل همفري حاكم تورون باقتراحات 
جديدة من ريتشارد؛ حيث أعاد رغيته في رؤية العادل ملكا 
لفلسطین, ولكنه أصر على وجوذ حصة للمسيحيين في القدس. 
وأبدى له صلاح الدين أيضا كل مسايرة ونية حسنة. دعى بعد ذلك 
إلى عقد مجلس وعرض اقتراحي المعاهدتين أمام الأمراء. فقد أمرهم 
أنه إذا كان لابد من عقد السلام فيجب عقده مع ريتشارد بدلاً من 
المركينء لأن الخبرة علمتهم بأنه من غير الممكن الثقة بالافرتج 
السورپین» الشروط التي ووفق علیها كانت بزواج العادل من جوآن 
وان یکون La «Ls‏ لفلسطین كما اقترح سابقا. أما رفض الملكة 
السابقة فلم يؤخذ بالحسبان ob‏ نهائي. وفي آخر اتصالاته مع 
العادل اعترف بان جمیع السیحیین یلومونه على تزویح اخته 


۳۹۷ 


مسلم؛ ولکنه سیحاول الحصول على مباركة الباباء وإذا لخفق في ذلك 
فسیزوج العادل ابنة آخیه (أى أخته) Yaa niece‏ من اخته» التي 
رفضت الفکرة» وعلی هذا الاساس استمرت الفاوضات, وکانت رؤية 
ریچنالد حاكم صيدا Lusi,‏ بجائب العادل على التلال بين 
المعسكرين قد أعطت Lata)‏ مؤقتة للمراسلين البطيكين 
ىما و eee‏ بهن فطع تن 
القاوضات 09 


sa Ec ac‏ نون | مها ف الان السرا aes‏ هويل 
الأمطار ساق صلاح الدين إلى منطقة الشتی. للآن حفظ حرسه 
المتقدم في calli‏ ولكن معظم الجيش كان معسكراً على التلال في تل 
جزر Tell Jezer‏ غربي طريق الرملة لتوفر الكلأ لخيوله. ثم سحب 
هذه القوات إلى القدس, وبعد وقت سرحت القوات البسعيدة 
بالتدريج إلى ديارها حال الاستفناء عنها بسلام. كان لصلاح الدين 
ثقة كبيرة بحماية الطين في الشتاء, لكنه لكنه بقي لريتشارد أن يتعلم 
عن فضيلة الشتاء السوري. في کانون :الإو ل تقدم د 
هجومهم الشهیر على الدينة المقدسة, هدف حچهم. تقد موا سجسارة 
حتی الرملةء حوالي أحد عشر ميلا من قاعدتهم في Lily‏ وبعد بقائهم 
Liu ial‏ آمسابیع هناك في مدينة Tadya‏ وسعرضین للبجمات 
سبعة أو ثمائية أميال إلى الامام ET‏ بیت نوبا ‘Beyt Nuba‏ 
وعندما كانوا قريبين من رؤية القدس, عادوا آدر اجهم إلى الخلف مرة 
أخرى. 


"اليوميات" تصف القصة الحزنة. بعد وصف التآخیر في 
7 تسترسل:- 


"تقد تقدم جيشنا بنظام نحو قلعة بيت Lg‏ حيث انزعجنا من 
الطر الغزیر والجو غير الصحي, الذي بسببه مات الکثیر من 
حیوانات الاحمال. بالتاکید کأنت العاصفة من الشدة وغزارة 
الأمطار مصاحبه eig‏ عاسفة حکی خلعت [a cua jy Gs toas]‏ 


NAA 


T.‏ و 
TE AK‏ سلاحنا والصفائح الت تحمي صدورنا خربها الصدأ ولم یمکن 
|مادتها إلى لعانها الاصلي مهما فرکناها؛ بدأت ثیابنا تتهرأ وکشیر 
Lis‏ بسبپ طول الرحلة في آراض غريبة فقدوا صحنهم وأصييوا 
بأمراض عقيمة. Allg‏ ء الوحید الذي آبقی علیهم هو الراحة بأن 
یکون لهم الامل أخيراً بزبارة القبر المقدس للسيد؛ لأنه آبعد من 

التصور کم كانت رغبتهم في رؤية مدينة القدس وإنهاء حجهم 


"ولکن سچمومة Pla sll‏ المکناء لم پوافقوا على الحماسا الزاکدة 
للناس البسطاء. BY‏ الهيكليين والهوسبتالیین والپولاني "Pullani‏ 
(الافرئج مواليد سورية) لديهم نظرة أشمل للمستقبل» أقنعوا الملك 
بعدم الذهاپ إلى القدس à‏ تلك اللحظة, S‏ كما قالوا سوف یقوم 
adl‏ فان چیش الترك الوجود في رژوس الجبال سپقوم 
بهجمات مفاجثة. فالخطر مزدوج في کل معركة مع العدو في القدس 
slay‏ جها ای هی pur‏ ار 
کون نجاحهم ذا فاشدة ]۸ لم یکن لدیهم محاربون آشداء يمكن الاعتماد . 
ملیهم بالاهتمام بالدينة بعد ذلك. وهذا لم يكن بالامکان تحقیقه في 
هذه الحالة» ومن وجهة نظرهم, فالناس متشوقون لإنهاء حجهم. 
لیعودو| إلى دیارهم دون تأخیر» لأنهم کانوا تعبین مما چابهوه. 


3a]‏ بهذه النصائح الحكيمة "مما عظم حزن عامة الشعپ فتأوهوا 
وتنهدوا rump‏ ی أن الامل العزیز لقلوبهم لزيارة قبرالسید 
ai]‏ ئر ار اف ار كان قد مر مات الا هیر 
بحزن تحت تساقط الثلوج والبرد إلى الخرابات الحقيرة التي كانت 
الرملة في أحد الأزمان. كان ذلك قبل عيد القديس هيلاري 
St. Hilary‏ الذي يقع في الثالث عشر من كانون الثاني. 


الان بینما كان الجیش متمركزاً في الرملة بحزن كبيسء 
کشیرون بدآوا بالفرار اما لعدم استساغتهم للسیر الضني أى من 


ya 


الغضب الشدید. بسبپ هذا تقلص الجیش بنسبة كبيرةء فاکثربة 
الافرنسیین ذهبوا بغضب إلى يافاء وهناك مکشوا على راحتهم. 
بعضهم ذهب إلى [Se‏ حیث كان الطعام متوافراً. والبعض قبل 
الدعوة الستعچلة من الرکیز حاکم صور , بینما البعض رافق دوق 
لثمانية آیام". 


من أجل أن يعوض فشله الشین» ویعید القوة إلى جيشه فکر 
ریتشارد باعادة بناء عسقلان واعادنها إلى سابق عهدها كقوة كبيرة 
ومرکز للمسیحیین. لکن في فصل الشتاء لم تكن هذه الخطوة 
موافقة» فالسیر بالجیش لم يكن مشجعاً كثيراً. لذلك قاد ریتشارد 
وهنري حاکم شمبانیا الجیش الحطم والضمحل إلى عبلین. 


كانت الطرق مستنقعات موحلة ووجپ عليهم slau!‏ طريقة 
لنصب خیامهم حيث لم یفکروا في شيء سوی أفضل السبل لار احة 
رؤوسهم التعبة. قضوا ليلة في عبلین منهکین من الحزن والتعب Y‏ 
یمکن وصفهما بلسان أو بقلم. عند بزوغ الفجر تقدم الجیش بنضا 
تسبقهم ناصبي الخیام. لکن تعاسة الیوم السابق لم تكن LN‏ 
بالنسبة لسيرة هذا الیوم. Laste‏ سار رجالنا بثقل وتعب» تناثر 
الشلع الكثيف على وجوههم, والبرد الثقيل انسکب ناز A‏ والطر 
آرچلهم؛ الأمتعة والخپول والرجال غطسوا في الأوحال» وکلما 
صارعوا كلما ازداد عذابهم... کانوا محطمین هدهم التعب بلعنون 
اليوم الذي ولدوا فيه ويضريون آنفسهم. عندما وصلوا أخيراً إلى 
عسقلان - ليجدوها مستوية مع الارض بفعل العرب حتى آنهم 
بصعوبة استطاعوا الدخول من البوابة فوق أكوام الحجارة". 


إعادة بناء عسقلان؛ والصعوبات مع الافرنسيين وكونارد حاكم 
مونتقيرات أشغلتهم لأربعة أشهر القادمةء ولم تجر أية محاولة 
للتحرش بالعرب. كان هنالك حرب أهلية في عكا. فدوق بيرقاندى 
والافرنسیون فروا مرة أخرى؛ ولتتويج كل ذلك؛ وصل قسيس 
هیرفورد Proir of Hereford‏ من انکلترا Mele‏ الاخبار بان الملكة 


NN. 


(الانکلیزیة) تخرب من |رهاب جون الاي اغتصب املك Anlass‏ عند 
هذا أعلن ریتشارد OU‏ يجب العودة إلى دیاره لیسترجع ملکه. ويما 
أنه لن يبقى أحد للقيام بالحرب الصليبية دون قائد؛ وكان هنالك 
الواحد والجميع اختاروا المركيز حاكم مونتیقیرات, وأعطى 
TT‏ لرل ر اليرت یی :الذي حمل 
كان أقل fka‏ حظاً. ما كاد كونارد يحقق طموحه حتی افتاله فجاة GUM‏ 
aia quoe‏ شيع Opa‏ ين UP (Laus YY)‏ تولى بعده Sla‏ هنري 
حاکم شمبانیا بموافقة الجمیم. 


بینما كانت هذه الأحداث تأخذ مجراها على الساحل, قضی صلاح 
الدین الشتاء بهدوء في القدس بعد أن آرسل جیوشه إلى دیارهم. 
كان الافرنج مازالوا في مراسلات معه. GY‏ کونارد لم یقطع 
مفاوضاته طوال آشهر الشتاء. lila sie‏ هجومياً ودفامیاً حقيقة في 
شهر نيسان؛ تفاصیله ليست بذات أهمية OY‏ الرکیز الملك كان قد 
اغتيل فوراً بعد ذلك. لكن الاتفاقية كما لخصها بهاء الدين تحتوي 
على إشارة لتفاهم حاصل بين صلاح الدين وريتشارد الذي لربما يفسر 
الزيارة الغامضة التي قام بها ستيفين حاكم تورنهام Stephen of‏ 
Turnhan‏ إلى القدس. دهش ستيفين لرؤية مبعوثي المركيز خارجين 
من المدينة؛ ل ری oo sr‏ 
UN RENS‏ شتفي اله نفدت ine ET‏ ل 
العربي يذكر وصول رسالة نحو شهر آذار من ملك الانكليز يطلب 
مقابلة ij"‏ خي" العادل؛ للنظر في معاهدة. 


ee een 

ویتعلیمات محددة. كانت له صلاحية عقد معاهدة سلام تتضمن 
تقسیم البلاد» تسلیم الصلیب؛ , مع حق gall‏ للقدس وتأسیس مراکز 
للكهنة في كنيسة القبرالقدس؛ إذا آصر الملك على أخذ بیروت. 
فلياخذها ولكن بشرط هدمها أولاً. كانت هذه هي حدود صلاحيات 
العادل. عندما وصل إلى سهل Ke‏ كان ريتشارد في حالة تأهب 


۳۷ 


n——— سر طعت سس ےس اص‎ he و‎ a A nn in EASA mein cei amy سس‎ mene 


للعودة إلى عسقلان» ولکن بنود الاتفاقية نفذت عن طریق وسيطء 
آبوبکر الستشار, als y‏ العادل في أوائل نیسان وکما يظن نجح في 
مهمته. كانت القدس ستقسم بين المسيحيين والسلمین, ولکن كان 
على الأخيرين الاحتفاظ د بقبة الصخرة المشرفة. ولكن میم التصديق 
على المعاهدة يظهر من الحوادث اللاحقة. الاثبات على المودة غير 
ال کانه الث سای ین دا و ةق ا لهات الو ERA‏ 
"الیومیات" : "في آحد الشعانین (آذار (YA‏ طوق نطاق الفروسية ابن 
صفا الدین باحتقال مهيبء الذي كان قد آرسل له لهذه الغاية". 


— قة الفريدة هذه‎ ee i f 

تقريباً غير العقولة - أن يستغل الملك إشاعة عن بعض الشکلات 

c‏ ا c‏ ا 
العرب. ولكن لا يوجد هنالك خلاف على الحقيقة أنه في أيار بالرغم 
من وجود اتفاقية لا ينقصها سوى التصديقء عاود ريتشارد صرة 
الهجوم, > مبحراً على الساحل چنوباً محاصراً قلعة داروم؛ حيث 
CH‏ ا seven‏ ب من 


ala’‏ رجالنا بالقاء من وجدوه من جنود الترك على التحصينات 
الأجزاء المختلفة من القلعة يبلغ الستين. أماالذين التجأوا إلى 
القلعة وجدوا آنفسهم خائفين. .. سلموا M‏ نفسهم للعبودية الابدية يوم 
aaa‏ ایا بعد عند yl... Whit- Bande asl‏ 
alil‏ رچاله بمراقبة الترك الاين ظلوا في القلعة من مساء العممة 
ie‏ صیاح السپت. ثم في ليلة العید نزل الترك من القلعة بأمر 
الملك» وآیدیهم مربوطة بشدة خلف ظهورهم بسیور جلدية حيث 
کانوا يصيحون من الألم. كانوا ثلاثماية بالعدد» زيادة على الأطفال 
والنساء. وهكذا قبل وصول الافرنسيين, استطاع الملك ريتشارد 
بمساعدة رچاله وحدهم الاستیلاء Jas e‏ على داروم بعد حصار 
آر بعة أيام". 


۳۷۲ 


احتلال داروم آحیت روح الصليبيين الذین لم يعتادوا النجاح 
Mus bas‏ حتى أنهم تجرأوا للاغارة عبر السهل حتى عيلين التايعة 
للهوسبتالیین الد ۽ هي بيت جبرين (Beyt Jibrin)‏ وفي حزیران 
من الشهر وسار باتجاه بلانش 3 ورون الفرسان "التطرون 
"Toron of the Knights" (Natrun)‏ و سکر مرة أخرى قرب بيت 
نوبیا Betenoble‏ حيث انضم إليه الافرنسیون. هنا انتظر الجیش 
s‏ هنري Bal‏ شهر, وخلال هذا التاخیر قام ریتشارد 
DM‏ . كان پلاحق ف ی Gel‏ إلى الط رن 
ee‏ لس مسق ای كما رل رون 
يتمكن من رویتها ولکنه أمسك شعاره آمام وچهه ثم بکی وصلىء "يا 
أيها السید العادل الرب» آدعو لك بأن لا تريني الدينة المقدسة, إذا 
لم ات لس امن AN‏ عاك TIE CENTIES‏ 
يسيفه. بینما كان الصلیبیون مرتاحون في بيت نوپا , کان عدوه 
a S‏ 13 وا بدأت فرق صلاح الدين بالعودة من بلادها بعد 
انتهاء الشتاء وتجمعت تحت رايته بالالاف. دو لد یریم Dolderim‏ سید 
Lala‏ كور تنابي القديمة لطربسل OLS‏ أول الواصلين مع قوته 
التركمانية في آخر آیار. الشروق Isa‏ تحضيرات حذرة 
نفذدت للدفاع عن القدس؛ وأخذت القوات الخفيفة بقیادة صلاح الدین 
نفسه لمناوشة العدى. 


الجانیان ai‏ زا النجاح في هذه العملیات, ولكن في الثالث 
والعشرین من حزیران كان فقدان قافلة مهمة من مصرء محملة 
هذه وبوجود حيوانات الأممال النشطة بالآلاف تحت إمرتهم؛ لم يشك 
الديتة اليه add‏ | يكين TNT Jb‏ والخزانات في الجوار» حتی 
أنه لم يترك نقطة من الماء صالحة للشرب. لکن العدو LEOTE.‏ 


حتی آبو الهپچاء "الطخین" Abu-l - Heyja “the Fat?‏ حضر بالرغم 


YYY 
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من سيره بصعوبة وأعطي كرسياً في خيمة السلطان zul ۲٩‏ بهاء 
الدين بتوجيه كلمة للأمراء المجتمعين, "وتکلم كما أن الله "alas‏ للحث 
على الحرب المقدسة. elle ps‏ ی فى ی (usse‏ » ثم طلب 
بصداق من جنوده Sala‏ "حياة الأطفال وأملاك المسلمين تعتمد 
علیکم, ]13 فشلتم لاسمح الله فسیلفون الارض كلفافة من الجلد ... 
eme. ul uu E‏ 


"يا مولاناء إننا مماليكك وعبیدك. T‏ 
عظمام وأقوياء؛ أعطيتنا وجعلتنا أغنياء؛ ولیس لديئا سوى رفاینا 
لنقدمها cell‏ وهی بين يديك. والله, لن يعود رجل منا إلى الخلف إلا 
وسيساعدك حتی الوت!". 


جميع الأمراء قالوا مشله, فستر* صلاح الدین. 


قضي نهار الخميس بعمل مرهق ولم ثهمل أي من التحصينات. 
وبعد صلاة الغرب چماعة, قضى صلاح الدين وأمين سره ليلتهم في 
مشاورات متحفزة. لم يكن السلطان مرتاحاً. كان ضياطه مختلفين 
من آحسن الطرق pareil Can‏ والکرد والشرك لم یکونوا 
متعاونین جیدا. طلع الفجر یو هی asi ua‏ كان بقع Pieces‏ 
وصلی في الجامع بتمبد اکبر من آي وقت سضی, وقي صوت 
منخفضء ودموعه تسقط على السجادة. شعر أنه في أي وقت پمکن 
gas‏ أن asa‏ على laa‏ وان تشفط اهن لفیا الت 
التي یکن لها كل عتاية پعجز عنها "all‏ 


En E‏ كم اركب 

(السیت؛ الرایم من تموز) ele‏ رسالة آخری: AEN a‏ 
بأن هناك عصیان في معسکر المسيحيين « بعضهم پرپدون التقدم, 
والاهرون التراجم؛ ار اعلنوا بانهم غادروا بلادهم من اجل 
القدس ولن يعودوا دون استرجاعها. انکیتار Inkitar‏ (رجل انكليزي) 
ner‏ بان > جميع الابیار قد آفسدت ولم يكن هنالك مياه لتشرب. 
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أخيرا عين محکمون ليقرروا الوضوع.‎ 


فال الکشافة الحقيقة. فترة gyal‏ من الاحجام القاتل غمر هدف 
الصلیبیین» وبضبابية الشورة المنقسمة ترك القرار إلى هيئة 
تحكيم منتقاة بالتساوي من فرسان الهيكل والهوسبتالپین» 
الافرنسپون, والافرنج السوريون. قرروا غض النظر عن التقدم نحو 
القدس. التي كانت تقريبا بمدى الرؤياء واقترحوا التقدم نحو 
القاهرة- Yo,‏ ميلاً عبر الصحراء! احتج الفرسان الافرنسیون دون 


في اليوم التالي كانوا بتراجع كامل.!" خرج السلطان راكباً على 
ر أس رجاله لمشاهدة المنظر العظيم. الترحيب فاق الوصف. لقد زال 
الخطر وشعر صلاح الدين بان دعاءه قد سمع فعلاً لقد أنقذت المدينة 
المقدسة. ۱ 


۳۷۵ 


الفصل الحادي والمشرون 
آخر قتال في يافا 
5م 


ما كاد الصليبيون یستریحون» حتى وصل سفير إلى صلاح 
الدين أرسله هنري "ملك القدس ٠"‏ ليعلمه بأن اللك ريتشارد أعطاه 
جميع الأراضي التي احتلها على الساحل؛ وکان طلبه التواضع eal‏ 
لي لذلك آراضي (الآخر "(cs‏ » لكي أصالحك و آصیر واحداً من " آو "lay‏ 
غضب صلاح الدين كان ساخطاً وبحدة, خصوصاً أنه جام بعد قراجمیم 
بچهد وارسل مندوباً في السادس من تموز مع الجواب ب للعلك ماو 
بانه alas‏ للمرکیز يجب عليه التقید بالاتفاقية مع کونارد؛ وأنه لا 
يمكن بحث أي موضوع سوى صور وعكا. بعد ثلاثة آپام جاءت رسالة 
أخرى من ريتشارد نفسه لكنها مختلفة تماما موصي 'ابن أخته 
اا NE‏ ال تلان مادم را DN‏ 
بجواب ودي :- بان صلاح الدین سیعامل هنري كأحد daaa C45 f"‏ 
کنیس القيامة إلى السیمیین: ويقبنم البلاد. الشاطی سيكون 
للافرنج والتلال للعرب, كما هي الآن» والأراضي ما بينهما ستقسم 
بالمساواة ؛ لكن عسقلان ستهدم ولا تكون لأي طرف. تبع ذلك سفارة 
ثالثة ورابعة في غضون بضعة أيام مع هدية صقور من ریتشارد؛ 
هدفهم بحث التفاصيل وفوق كل ذلك الإبقاء على عسقلان. . بقي صلاح 
الدين متشدداً وعرض اللد کبدیل, ولكن عسقلان يجب هدمها في 
النهاية. تحطمت المفاوضات على هذه الصخرة» ورفض ريتشارد 
إنزال حجر واحد في عسقلان. 


ملك الانكليز ومعظم جيشه استراح في عكا حيث كانوا 
متلهفين بالترتيب للعودة إلى أورباء , كارهين من كل قلوبهم الحملات 
الحربية. قرر ريتشارد أن يرسى في بيروت والتي اقترح أن 
پستولي علیها بضربة خفيفة من يده basie . ‚Coup de main‏ سمع 
صلاح الدین عن فكرة مهاجمة مدینته بدلا من الابحار الذي كان سیقوم 
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به ريتشارد» انتهز الفرصة بالهجوم السريع على يافا. ففادر القدس 
في ۲۷ تموز وکان قبالة آسوار يافا في اليوم نفسه. daly‏ مقاومة 
آشد مما كان يتوقعء ولکن بعد ثلاثة أيام من حفر السرادیب تحت 
الأسوار بجهد کبیر والقصف حيث كان لصلاح الدین في ذلك دور" 
عظیم. هدم چانپ من السور واندفم العرپ في هچومهم إلى الامام. 
قابلهم "سور من الفولان". فعندما كان يسقط رجل يأخذ آخر مکانه. 
ثبات وشجاعة الحامية أفعمت المؤرخ المسلم بالإعجاب MELE‏ من هم 
هؤلاء الجنود الأبطال وكيف لم یخافوا لشجاعتهم. أخيراً لم يكن هناك 
مجال لرد الحاصرین, واتفق على التسليم بشروط تسليم القدس 
نفسها قبل خمس سنوات. لكن المسلمين كانوا مندفعين مع المعركة, 
على كبحهم. آخبر المحاصرين "أن یعودوا إلى القلعة ويسلموا الدينة 
لأنه لا شيء سيمنع المسلمين من دخولها. 


لم يكن الوقت مناسياً للسواطنین المسالمين لپکونوا هناك. 
كانت المدينة ملأى بالأكراد والتركمان المتوحشين الذين يجويون 
الشوار ع وسيوفهم في أيديهم ناهبين كل بيت يدخلونه: "مخازن ملأى 
من أجود البضائم. آلذرة الصفراء لصنع الخبزء حتی بقايا نهب 
القافلة المصرية - جميعها سقطت في أيديهم". ولم يكن مستفربا أن 
يقتل بعض المواطنين التائهين Les‏ هذه الأخطاء تحدث في نشوة 
الانتشصار. خلال هذا تلقی السلطان معلومات آوجبت ضرورة 
السيطرة على قوانه. الضباط الآمرون لفرق المراقبة بالقرب من 
Ke‏ قالوا أن الملك ريتشارد قد سمع بما تعانيه يافا ليلة مغادرته 
وأنه فى طريقه لإنقاذها. كان من الضرورى جداً احتلال القلعة ال" 
بدونها لا يمكن السيطرة على الدينة. ولكن المشكلة كانت في إبعاد 
الحامية واللاجئين عنها. بالرغم من أنهم سلموا" فقد كان من 
الصعب إهمالهم لحماية أسوارها دون ضغط كبيرء حيث كان 
المسلمون مثقلين بالغنائم تعبوا من النهب ولم يهتموا لأوامر صلاح 
الدين المتكررة. حاول إرسال قوة إلى القلعة في وقت متأخر من 
الليل لكنه كان يتكلم إلى لآذان صلم! 


طوال الليل بقي أمين السر القدير بهاء الدين ساهراً قلقاً من 
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^ pus bn cU CARS es FTT 
Malad ag Bey Lila هذه اللحظة وصل مراسلون على مسجل من‎ 
ویجوحون على نهاية مدینتهم. وقبل أن يسمع باقي قصتهم تقدم‎ 
ريتشارد بفضب قائلاً:- "بحماية الله ویمعونته» سأبحر وأعمل ما‎ 
باستطاعنتي" . نادی النادي للاجتماع, هب الفرسان تلبية لطلبهم,‎ 
وبالقوة التي استطاع چمعها بسرعة آبحر إلى يافا. كانت الأبواق‎ 
النطلقة من سفنه هي التي نبهت العرب صباح السپت.‎ 


لم يكن هنالك وفت لاضاعته. آرسل صلاح الدین فورأ لبهاء 
m an‏ 
إلى الشاطئ تتم تتصدي ay al‏ كانت مهم بها دینش 
ee NE ee A ee The‏ 
بمعطفه الجلدي المبطن (قروة)ء ومع کونه ما زال يغالب النعاس فقد 
ووصلوا القلعة. فا الا او ار ویو 
آنفسهم لفادرتها قبل أن یعلموا بوصول ریتشارد في البحر. لو أنه 
B nc ee‏ ولکن آحد الامراء 
veces ripe SAN M M a enit‏ 
پجردوهم من کل شئ ویضربونهم. بدأ یضرب الجماهیر 53 جا 
للخلف لقتح الطريق للحامية ولکن قواته كانت في حالة بائسة غير 
مسیطر علیها. . أخيراً آخرج تسعة وأربعين رجلاً من الحامية مع خیلهم 
وز وجاتهم» ولکن مضی وقت طویل في انهماکهم بهذا العمل حتی قرب 
Bye ya!‏ :كان من المکن روية أسطول ریتشارد 
الولف بما یقدر بخمسة وثلائین سفينة وخمس عشرة سفينة 
شراعية سريعة قرب الشاطی. هذا النظر الفرح چدد شجاعة من بقي 
من الدافعین» وتقد تقدم آحدهم إلى بهاء الدین وأعلمه بلطف آنهم غيروا 
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رأيهم. ف يضح pude‏ فاد الرجال إلى ipia‏ القلعة Mackie‏ ذلك 
المسلمون وآمادوهم إلى القلعة وهاچموا الکان بشراسة. us‏ 
كانت حالتهم بائسة چداً وكانت النجدة بطيئة فتجرأوا مرة أخرى 
وارشلوا إلى متاك الان يشهر جره Al slaw a‏ 
بشروطه با عاكسي dixil‏ 


فى هذه اللحظة نفسها آوففت السفن الشراعية الانكليزية عمل 
مجاذيفها. انتظر ريتشارد وتعجب لرؤية الرايات الإسلامية 
ترفرف على الحصون وخاف من أن تكون القلعة قد احتلت. صوت 
هدير البحر» صيحات المهاجمين؛ وهتاف المسلمين بصيحة الحرب كلها 
حجبت استرحامات الرجال الذين كانوا في موقف حرج والتي لم 
پسمعها ريتشارد. كانت مخاطرة متهورة حتى لقلب الأسد Coeur‏ 
Lion‏ أن يواجه جيش عربي بعد أن سلمت القلمة ولم يبق شئ 
لتخلیصه, في هذه الحالة غير الأكيدة والیأس, رأى بأعينه الثاقية 
رجلا يرمي بنفسه بچسارة من القلعة إلى البحر وسبع بقوة نحو 
الاسطول. رفع سريعاً إلى ظهر الرکب وتبین أنه قسيس. لهث 
SUL‏ "أيها الاك النبیل. هنالك شوق لقدومك. إنهم یحملون 
سيوفهم المسلولة كالقصابين, وأعناقنا مشدودة Jå‏ الماشية 
المستعدة للذيح. سوف يهلكون حالاً إلا إذا حماهم الله عن طريقك". 
ثم آشار للملك أين مازالت تقف الحامية على الخليج "إن ام كلك 
القلعة". كان هذا كافيا لریتشاره؛ "أتلف المؤخرة!" صاح قائلاً. 
وأسرعت سفينة الملك الشراعية الحمراء إلى الشاطی. وقبل أن 
ترسو كان ريتشارد غائضاً في مياه البحر إلى الحزام؛ فرسائه 
تبعوه وهجموا على العرب بقوة وتصميم. يمنة ويسرة ألقى الملك 
الرجال إلى الاعماق بضربانه الجبارة من بلطته الدنما رک 2( 
الشهيرة. تفرق المسلمون في كل اتجاه؛ أخلي الشاطئ, بقول أمين 
السر بذ‌هول (بهاء الدین): "تحت نظري طردونا خارج الیناء" ۰ 
املك ا نوج ر NT‏ مه كان اس از EN‏ 
يرفرف على السورء إشارة لنجاة الحامية. اندفعوا منهدرین BLAU,‏ 
مخلصهم الذي وجدوه یضرب بسیفه بقسوة وبطولة يعرفهما 
ریتشارد وحده, وتکاثفوا معاً حيث لم يبق مسلم حي في الشوار ع. 


YA. 


ما كان سيسمح به صلاح الدین هو مجرد حدس. لریما خدع بعدم 
قيام الاسطول بأية حركة لفترة طويلة وقدر آنهم لم يجسروا على 
مواجهة قواته. فرد عليه في اللحظة الحرجة وأخبره رجل السلام عن 
الخطر الذي يواجهه القائد. يقول أمين السر: "أسرعت على حصاني 
نحو السلطان ووجدته مع الموفدين" اللذان حضرا حينئذ من طرف 
الحامية ليفاوضوا على الشروط. صوت خافت آخبر صلاح الدين بما 
جماهير الهاربين من أمام الخيمة لم تخرك أدنى شك» عندها أعلن 
السلطان الانسحاب رسمياً الذي كان هزيمة منكرة. تركت المنهوبات 
الکشیرة؛ واختفى الجيش باتجاه يازور ولم يبق سوى صلاح الدين 
وفرقة صغفيرة من الخيالة. 


وهكذا احتلت يافا وأعيد احتلالها خلال يومين. الانقاذ الشجاع 
توج حملة ريتشارد الصليبية ببريق من المجد الآفل. لقد انتصر على 
جيش المسلمين بحفنة من الأبطال وثلاثة Md spiace‏ وجعلهم 
يهربون. 


الهرب انتهى لكن القتال لم ينته. عرف ريتشارد هذا كما عرفه 
أي واحد. ذهب أبوبكر المستشار لزيارته - بالتاكيد مع اقتراحات 
لعقد هدنة - في ليلة الهزيمة المذكرة نفسهاء عاد بقصة غريبة. قال 
أنهم سجناء - ورفع تقریراً عن الحديث بين الجد والزاح: "اذا 
أو مستعدا للقتال - لقد كنت عارياً تماما مما يستر الجسم سوی حذاء 
پستر قدمئ في القارب! ولاذا هربتم؟" ثم استمر AALS‏ "والله 
العظيم ظننت أنه لن يحتل يافا في شهرین - ولکنه عملها في 
يومين!" موجها کلامه لابي بكر قال: "تحياتي للسلطان وآخبره آنني 
آتوسل إليه باسم الله أن يحل السلام. يجب أن تکون هنالك نهاية 
لكل هذا. بلادي عبر البحر في حالة سيئة. ولا فائدة لنا أى لكم في 
dea i easi‏ 


لم يرفض صلاح الدین هذا المرشض, لکنه ضسیق الحدود 


ya 


موقف قائد مهزوم. بعد ذلك اقترح ريتشارد أن پقطعه السلطان پافا 
وعسقلان» حيث بذلك يصيح “Alas,”‏ على طريقة الافرنج؛ ويصبح هو 
وقواته يخدمة صلاح الدین. بما أن اللك كان مغادرأ قريباً؛ لم يكن 
ال له yal‏ خی ولاق بقل هت ذا piss weal‏ ف واگ اف 
لین يرن خا وع sal‏ يلها Gs‏ ا في نهار 
الاخ خاو EE‏ الؤفلة مگن را طلب E‏ ی مبلام الف 
بلا تردد: لا نستطیع التخلي عن عسقلان» وملککم لن پستطیع 
الفادرة كما يقترح قبل أن يترك جميع البلاد التي فاز بها لتکون 
في آیدینا. M‏ استطاع أن يقضي شتاء 4 Lia‏ بعيداً عن بلده وشعبه, 
وهو في ریعان شبابه ومسراته» فأنا كم من الوقت أستطیم البقاء 
هنا. الشناء والصیف las‏ وزاد "آنا في قلب بلدي» أو لادي و آهلي 
من حولي وأستطيع الحصول على ما أريد. اا رجحل کر امش 
ومسرات هذه الحياة لا قيمة لها بالنسبة إلى - لقد استمتعت بها 
ورفضتها كلها ee‏ 
ولن آتوقف قف حتی gs‏ الله النصر لم "eta‏ 


تحطمت هذه الفاوضات على صخرة عسقلان کسابقتها. ومن 
الممكن أن تكون لکسب الوقت. لأنها ور دت أنباء نهار الائنین بان 
التعزیزا| ت كانت تسیر من عكا لساعدة الملك. أرسل صلاح الدين 
متاعه إلى التلال, وآخذاً daa‏ فقط خيالثه وذهب للاقاة الخطر الجدید. 
وجد أن الافرنج وصلوا بسلام إلى قيصرية؛ تر کهم هناك وعاد مصمماً 
غلل القيام هساو لا أخرق على Gl,‏ عرف العرت OR.‏ یی 
القوة التي هربوا منها يوم السبت؛ وبالرغم من ذلك» فقد فضلوا 
وجود عامل الفاجاة. Lai sal‏ جنوى كان يتلصص عند الفجر نهار 
الاربعاء (ه ا ع ال ار میات رال ف انار 
الفولاذ من خلال شعاع الشمس النحني. رکض راجعاً إلى العسکر 
لینذر فنهض الفرسان من فراشهم. لم يكن لدیهم الوقت كافياً لحمل 
آسلحتم کلها. ریتشارد وغیره کثیرون نقدموا بدون أن يبشاهدوا 
نها penat‏ لكك TANE ee‏ 
Eod Gans ba‏ 


YAY 


کان PER PN cal‏ رون (ad La‏ »لدی خمسة عشر منهم 
UMS‏ ونحو ألفين من الجنود الأشداء ۶ لکن كان على ر سهم هنري 
حاکم شمبانیا وإيرل لایکستر, وبارئولومپو دي مور تیسمر 
Bartholomew de Mortimer‏ ورالف دي مالو sd-‏ ن Ralph de‏ 
Malo-leone‏ و آندرو حاکم Bol gus (quU‏ دي فير نيقال Gerard‏ 
de Furnival‏ وکشیرون غیرهم من السيوف الوثوق بها. ele‏ العرب 
تخب بهم خيولهم في سبع فرق کل واحدة مولفة من ألف خيال؛ 
ولكن ر ماحهم أسندت على سياج من الحديد . وراءهم كان هنالك سياج 
نصب بسرعة من أوتاد الخيم لإعاقة الخيالة. كان الافرنج مرتبين على 
ركبة واحدة لاستقبال الخيالة؛ وأعقاب رماحهم مفروزة lage‏ في 
الأرض» وتروسهم مسندة أمامهم. 


بين US‏ اثنين من الحاربین وضع ریتشاره ضار Ly‏ بالقوس يطلق 
سهامه من فوق التروس, وخلف كل منهم رجل پشد قوس الاحتياط 
ويركز فيه السهم. كتيبة بعد أخرى جاءت ترعد للتوقف عند سور 
الحراب. جلسوا فترة من الوقت كالرجال المشلولينء متراصين 
رمحا بجائب رمح» قادرين فقط على الصياح والشتم» ولقرب 
بعضهم من بعض لم يفك أحدهم خيط قوسه. خمس أو ست مرات أعيد 
الهچوم بالنتيجة نفسها, « لكن أخيراً وفي الساعة الثالثة مصرا "Y‏ 
ریتشارد رماة السهام بالتقدم إلى الأمام ورمی صلية من السامیر 
Re Ne Ders‏ 
RN NEE TE NT NIA‏ 
الاتجاهات. ots]‏ احتدام المعركة GB‏ أن حصانه قد قتل, لان تركياً تقدم 
شجاة نموه على حصان دزت ویقود معه حصاناً آخر. عندما رأى صلاح 
الدین ریتشارد Seals‏ أرسل له حصانین عربيين سریعین, مفكراً 
أنه من العار على محارب شچاع مثله أن يحارب Sealy‏ تقبل 
حول السلمون کان الا تمن ادف لكن يكشا رد سبع glasi‏ 
ية اعات التو هقرف فرب جال الجن الشراعيا دكن 
الملك أعادهم لحفظ الدینة؛ النهار كله سجل طويل U‏ قام به ریتشارد. 


NAY 


ا فبهاء الدين يقر 
Bella‏ ا الس د Ae es ie,‏ 
بهاجمون الذین ضریو| رجالنا يوم احتلالنا MERE OG‏ 
السيب» « قصلاح الدين لم يستطع إعادة رچاله للهجوم, ویقول أمين 
سره پاعجاب واشمتزان: کیف أن علك الاقكليز سار راک ابا 
Lasia‏ الجیش العربي كله مسنداً رمحه ومتحدیاً لهم حتی ولا رجل 
saly‏ حاول أن يمسة. أخيراً ترك صلاح الدین میدان المعركة بغضب 
ووصل نهار الجمعة إلى القدس آمرأ بإجرا « تحصینات جديدة. لم يعد 
يثق الآن ob‏ ريتشارد سيتوجه إلى بلاده قبل أن يستولي على 
المدينة القدسة. 1 


في اليوم التالي كان السلطان عائداً إلى المعسكر في الرملة, 
مصلياً للتعزیزات, لم يستطع أن پشق بالرجال الذین خذلوه LOAD pea‏ 
چاءت الساعدة وفق الوقت اللازم قوات من الوصل, من مصر» 
الماليك القدماء لشيركوة؛ والجند الستنفرین من شمالي سورية. 
في بضعة أيام كان لديه جيش يخجل الرجال الذین تسللوا هاربین 
آمام يافا. ولكن لم يكن بحاجة إليهم. فملك انكلترا كان مريضاً Az‏ 
الأخرون ESQ TRU CTETUR TIED‏ 
ic m‏ ين (الهیکلیین والهوسبتالیین) رفضا أن یکونا 
مسؤولين عن المدن المغلوبة على الساحل إذا لم يكن ریتشارد موجودا 
لقيادتهم: "رفضوا اقتراحاته ولم يسيروا معه أبدأ". 


مع تابعين قليلين وأصدقاء كثيرين نبنوه. ملق .على فراش 
المرض وحوله "جماعات من الترك".في كل مكان» ما كان على الملك إلا 
أن يعقد Lobe‏ مع صلاح الدين ويغادر. الفشل الثاني في يافا علّم 
السلطان درساء حتى وبقواته الجديدة لم يكن متشوقاً ليقوم بحرب 
متجاوزاً a out rance sall‏ كان هنالك قتال كاف وبضمير مرتاح 
لا يستطيع أحد أيمقول Bak esf‏ خمس سخوات لم يطرق المسلمون 
"طريق الله ' بحماسة وتحمل الشهداء. مرض الملك رقق قلب صلاح 
الدين وقلب العادل, اللذين كانا دائماً مستعدين لصداقة خصم صريح 


TA. 


۷ 
gy 


atentos‏ في أثناء الحمی الحارقة كان ريتشارد يشتهي 
الفواکه البردة, وکان صلاح الدین پرسل له دائماً | لأجاص والدر اق 
والثلج النعش من الجبال. يقال أن العادل تاش كثيراً بسبب الخطر 
على الملك وریتشارد دیفیزیس Richard Devizes‏ يروي قصة جميلة 
عن إحدى زيارات العادل لخيمة الرجل المريض:- ٠‏ 


"خلال ذلك ele‏ نازلاً وحسب رغيته لرؤية الملك أحد الرجال 
الهذیین صفا الدین؛ آخو صلاح الدین» جندي قدیم ودود وحکیم؛ الذي 
اجتذبه اللك لجانبه بسماحنه وانعامه. عندما استقبله aus‏ اللك 
بترحیب أقل من العتاد ولم يسمحوا له بالتحدث مع سیدهم قال 
بوساطة المترجم:- "آری آنکم في حزن عظیم ولست جاهلاً السبب 
لذ لك . صديقي اللك مريض ولذلك تفلقون الباب في وجهي' ٠‏ شم 
هطلت دموعه وقال:- "يا إله السیحیین » إذا كنت إلهاً حقاً فلا تعذب 
هذا الرجل, انه لا بحتاج بشدة إلى الوت مبکرا". 


مما پوسف ied‏ ولکنه من القکد أن العادل لم يكن Labs pb ad‏ 
خلال مرض الملك. 


كان الأمر للعادل» بالرغم من ذلك» ومع وجوده مريضاً في 
مارصموئيل Mar Samwil‏ فقد اتجه له الملك في محنته. توسل Call‏ 
ou‏ يصل "لاحسن شروط abi‏ " مع صلاح الدين. حث 
المستشار أبوبكر أن"- "اسال آخي العادل كيف سيقنع السلطان 


بعقد السلام وتوسل إليه لیترك لي عسقلان ". ولکن عسقلان لن ۱ 


تکون له. شفلت الدبلوماسية من الجمعة الثامن والعشرین من آب 
حتى نهار الأربعاء. مراسل سريع انتقل بين العادل والعسکرین» 
أخيراً عقدت معاهدة السلام في الثاني من أيلول عام ۰۵۱۱۹۲ أعطيت 
له مدن الساحل التي احتلها الملك ريتشارد من عكا حتى يافاء ولكن 
يجب هدم عسقلان؛ المسلمون والمسيحيون يستطيعون بحرية المرور 
من مناطق بعضهم بعضاًء والحجاج يستطيعون زيارة القبر المقدس 

PETERE‏ عندما وضع المراسل مسودة الاتفاقية في يدي الملك الذي 
كان مريضاً das‏ قال:- — "ليست لدي القوة على قراءتها ولکن هذه هي 
يدي للسلام" . وعندما وصلت السفارة للتوقيع سلم ريتشارد باليد 


YAo 


على JS‏ عضو فیها و آقسموا له على تنفيذ الاتفاقية. لم پقسم هو 
نفسه وقال آنها ليست طريقة اللوك. لکن هنري حاکم شمبانیا» 
بالرغم من کونه ملک > باليان حاكم صبلین» فرسان الهيكل 
والهوسبتالیون» وجمیم الحاضرین أقسموا. في الساء أرسل 
| لافرنج‌سفراءهم لتصدیق السلطان على الاتفافية, وذ الصباح صادق 
عليها صلاح الدين وأعلن السلام في أرجاء المعسكر. "كان یوما شديد 
البهجة, الله وحده plas‏ مدى فرح الشعبين". 


da QU c WT.‏ ل 


بأنه عند انتهاء هدنة ثلاث السنوات سوف يعود مرة آخری ویخلص 
«addi‏ وكان جوا ب لدج الزن eit d‏ ادا كان و لاید لهس Sold‏ 
أرضه فإئه بطيب خاطر سيخسرها لریتشارد على أن بخسرها لأي 
رجل حي آخر. وهكذا افترقا وأخلدت البلاد للراحة. 
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الفصل الثاني والعشرون 
الراحة 
eM - ۲‏ 


الحرب المقدسة انتهت؛ میا راة خمس السنوات ختمت. قبل 
الانتصار العظيم في حطين تموز ۱۱۸۷ »لم يكن هنالك Lins}‏ واحدا 
من فلسطين غربي نهر الأردن في يد المسلمين. بعد صلح الرملة في 
qd‏ كانت كل me ale conan. a‏ من 
الدين للخجل من الصلح. á‏ حقيقة أن الافر: um E‏ 
كلفتها الباهظة. E RIEN‏ 
peice pe eee ey eee‏ وقر دما سفق لدو ولد سای 
| لنمسا «Leopold of Austria‏ دوق بيرقاندي» الکونت حاکم فلاندرز ؛ 
مئات من البارونات والفرسان الشهیرین من جمیع الأمم ر افقوا ملك 
و آمراء فلسطین والأخوان الذین لا یقپرون الهیکلیون 
و‌الهوسبتالیون شار كوا في الجهاد لتحریر المدينة القدسة واستعادة 
مملكة القدس المنقرضة. مات الانیراطور» عاد الملوك لبلادهم وتركوا 
محا دن كرس en SR‏ 


كل قوة المسيحية المركزة في الحملة الصليبية الثالثة لم 
تستطع أن تهز سلطة صلاح الدين. من الممكن أن يكون جنوده قد 
dg ados‏ طوال الأشهر من الخدمة الصعبة والخطرة» سنة بعد سنةء 
و لكنهم لم يرفضوا أبداً طلباً له للحضور وقدموا أرواحهم في سبيل 
تنفيذ غايته. أتباعه في الأودية البعيدة کنهر دجلة لربما تا تأوهوا 
لطلباته الدائمةء ولکنهم قدموا خدمهم بإخلاص تحت رايته. 1a!‏ 
في موقعة آرسوف الأخيرة آظهرت فرقة الوصل شجاعة HAB‏ 
و عمظیمة, خلال جميع هذه الحملات المتعبة كان صلاح الدين Als‏ 
يعتمد على الفرق الوافدة من مصر ووادي الرافدین, كما اعتمد على 
فرق من شمالي و آواسط سورية من الأكراد والترکمان والعرب 


YAV 


ee‏ اا 
كلهم کفریق واحد - ليس بصعوبة لکن لرتین أو ثلاث بحساسية 
متشككة. بالرغم من تملص بعضهم في يافا فإنهم ظلوا جيشاً متحداً 
تحت إمرته في خريف عام ۸۱۱۹۲ كما كانوا في Jal‏ مرة قادهم "على 
طريق الله" ple‏ 11417م. لم تسقط Lif‏ مقاطعة ولم يتخل رئيس ولا 
تابع على الطاعة:بالنهم من متطلبات إخلاصهم وتعملهم كاحت كافية 
Slay MERC ap‏ وترهق ةا عة الفرار القصير والسماح 
السریم لاحد الامراء الصغار من آقاربه في وادي النهرین, ت 45 aS‏ 
بانفصاليتها تأثير صلاح الدين الكبير في رعاياه . عندما انتهت تجربة 
ومعاناة حرب السنوات الخمس» كان ما زال يحكم بدون منازع من 
جبال كردستان إلى الصحراء الليبية؛ وأبعد من هذه الحدود فإن ملك 
جورجيا Georgia‏ (في الاتحاد السوفياتي سابقاً) وكاثوليك ار مينياء 
وسلطان ae‏ وانبراطور القسطنطينية Constantinople‏ کانو| 


متشوفین آن پسموه صدیقهم وحلیفهم. 


لم يكن مديناً لثل هؤلاء الحلقاء at: Maud‏ = 
N‏ أخيراً وظهر بوضوح في الأمام). لا أحد يستطيع 
أن يشير إلى قائد gl‏ مستشار یمکن أن يقال die‏ أنه قاد أو حتی 
حاول السيطرة ة على السلطان. بدون آدنی شك مجلس الحرب أثر في 
قراراته العسكرية؛ وفي بعض الأحيان سيطر على رأيه الأفضل, كما 
حصل أمام صور وعكا. لكن في ذلك المجلس كان من المستحيل أن يشار 
إلى صوت واحد كان له وزن AST‏ من غيره في التأثير بفكر صلاح 
الدین. الاخ» الابن, oligh‏ الاخوآن» الاصدفاء MURAT‏ 
القضاة الدهاة, آمناء السر الحذرون, البشرون التطرفون» كلهم كان 
لهم حصتهم في اتخاذ القرار العام. چمیعهم عاضدوا سیدهم بولاء 
حسپ مقدرتهم» لکن لم ینس رجل منهم أبداً من هو السید. ۰ في JS‏ 
ذلك الوقت العصیب والتعب والحساس, كان الفکر واحداً وار ادة 
واحدة كانت ار ادة صلاح الدین هي العلیا. 


عند انتها ءالصراع أخيراً دحر الافرنج إلى الساحل. الأماكن 
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المقدسة صارت للمسلمین كما هی للمسيحيين وعادت مرة آخری تحت 
حماية صلاح الدین, لربما حلم صلاح الدین بإنبراطو رية آوسع, 
ومشاریع آکبر. ذکری انتصار العرپ في المد العظیم الأول؛ حتی 
المثل الأخير لانتصار السلاجقة» هذا Lasd‏ بنعش آفکار ع 
لوجود عوالم أخرى لاحتلالها. ولكن هذه التخيلات لم تكن ناضجة 
للاحتفاظ بالموجود ass‏ کان ف صلاع الذين الأول هو clie‏ 
التعبة. فوراً بعد توقيع الاتفاقية أرسلهم إلى ديارهم وفي العاشر 
والحادي عشر من أيلول المسيرة الطويلة لرجال وادي الرافدین بدأت 
الاراضي العلیا. اهتمامه الاخر كان متجهاً am‏ 
Gree peal‏ الذین جاژوا ليريحوا mus dM P‏ 
en‏ 
al‏ من كل الامطار, 


كان السلطان نفسه فى القدس فى آیلول» عندما أحضر هيوبرت 
والتر Hubert Walter‏ مطران سالیزبوری القافلة الثالثة من الحجاح 
إلى الأراضى المقدسة. 


"قيمة هذا المطران» وسمعته المسنة وحكمته مشهورة كثيرا". 
سل هناد الدين معرش غلك مدرلا cies aN le‏ كو 
المطران رفض ذلك على أساس أنه وفريقه هم من الحجاج. عندها طلب 
ا ري الكو x ecu ul‏ 
ليرى أي نوع من الرجال هو في الظاهر. عرض عليه الصليب 
القدس, وجلس الاشنان معاً لوقت طویل في محادثة ودية. sig‏ 
الناسبة استفسر صلاح الدین عن آخلاق وعادأت ملك إنكلترا. وسال 
Gail‏ عمنا تقو اة اتون من dass‏ آجابه الطران - بالنسبة إلى 
سيدي اللك, أستطيع القول أنه لا یوجد فارس في العالم یمکن 
اعتباره ندا في السائل الحربية؛ أو مساوياً له في الشجاعة والکرم. 
هو متمیز بحيازته لجميع الصفات الحميدة.. sl.‏ استطاع أي واحد 


NAA 


۱ آن ینسب صفاتك النبيلة للملك ریتشاره وصفاته لك یکون JS‏ 
بیط من na‏ 
الدين للمطران بصبر قاطعه قائلاً: "آنا أعرف چیدا الشجاعة 
العظيمة والاقدام عند مليكك؛ لكن من غير أن آقسو عليه, o.‏ يوقم 
PORIE‏ ل و E‏ ل ا 
‚la‏ والآن أنا مهما أكن ملكا عظيما ٠‏ أفضثل أن [CUT ERES‏ 
Als ser seele‏ 


معد CM A ACER‏ ی Pond a ae‏ 
كيرا هذا «à gall‏ راجا Apelles]‏ من الرقت اامهایر 5ت ise‏ 
الصباح - فقي اليوم التالي توسل أن يسمح لاثنين من القساوسة 
اللاتين وشماسين بان يحتفلوا بالخدمة المقدسة مع السوريين عند 
قير السید. وسوف پقپم آود هولاء القساوس؟ من تقدمات الحچاج. 
لان الطران عندما زار قبر السید لاحظ أن خدمة الكنيسة تقدم نصف 
تقدمة على الطريقة البربرية للسوريين , وقدم طلباً مشابهاً لبیت لحم 
الله. Lesa‏ وافق R‏ طلبت ا 
القساوسة والشماسین في كل مکان مفتتحاً خدمة چليلة لله". 


قبل أربعة آشهر من رسامة هؤلاء القساوسة؛ رخ سفیر من قبل 
الانیراطور اليوناني طلباً ساكلا لصلاح الدین بالنيابة عن خوار دة 
الكذيينة الأركذوكسية لگن الطاب رفض. AL‏ من الفریب أن 
یکتشف أنه في القرن الثاني عشر كان التنافس نفسه على الاماکن 
المقدسة بين الكاثوليك والارئوذکس الذي كان أحد الاعذار لدی 
الروس في شن الحرب على تركيا عام Met‏ 


عندما uk]‏ له بان ملك انكلترا قد توجه فعلاً پسفینته نحو بلاده, 
بدأ صلاح الدين بجولة في أنحاء البلاد التي حررها وبقيت تحت 
حكمه پشمن باهظ. زار جميع الأماكن المحصنة والدن الرئيسية, 
متفحصاً دفاعاتهم Í aÍ‏ باچراء التحصینات, وواضعاً في کل منها 


vA. 


حامپة قوية من الفرسان والشاة. في بيروت» في الأول من تشرین 
الثاني؛ استقیل آمیر أنطاكية بوهیموند Bohemond the p‏ 
Stammerer‏ الذي شا رك في اتفاقية ية السلام؛ كان الاجتماع ودياً وقدم 
للأمير أرض في سهل انطاكية بقيمة ۱۵۰۰۰ قطعة من الذهب ما gii‏ 
سنویا: p n Gun ha T‏ 
ll oy PN‏ حك ciel Oke‏ 
واجتماعه الشعبي في الیوم التالي كان مزدحماً بالاصدقاء القدماء 
والوغايا الفزيعين. لم نکن لدى الشهراء الکلتات التادره والمعيرع 
بعمق التي تفي للمناسبة العظيمة. 


مرة أخرى كان صلاح الدين في بيته وبين أولاده. تراه Lally‏ 
في البيت الصيفي في حرم القلعة وأولاده الصغار حوله. أعلن عن 
قدوم مبعوشین من الافرنج؛ لکن لما حضروا بين يديه حليقي الذقون 
وشعورهم مجزوزة بملابسهم الغريبةء أخافت الصغير أبوبكر الذي 
أخذ يبكي. فکر الأب فقط بالاین, فأذن للسفراء بالفادرة بعذر ما dir‏ 
آن یسلمو| رسالتهم. أولاده الكبار کانوا هناك, رجال حاربوا معه 
في معارکه» ومع هؤلاء وأخيه العادل كان يذهب پوماً بعد يوم لصید 
الفزلان في السهل الواسع حول دمشق el galla SS,‏ 
الواچب الاعلی للمسلم الور fe‏ تمنی أن يزور مرة آخری مصر التي 
كانت العتبة الأولى الثى صعدها نحو السلطة. لکن الوقت مر وعاد 
الحجاج من الجزيرة العربية وصلاح الدین مایزال في دمشق پستمتع 
بملذات البيت الهادی. 


الدين al‏ كيال قافلة الجا لم يكن بصحة جيدة مؤخراء وکان 
الفصل رطباً وتحولت الطرق إلى جداول من المطر الغزيرء ولعدم 
تحفظه نسي أن يرتدي معطفه من الجلد المبطن. في تلك الليلة 
داهمته الحمى”", ولم يستطع مشاركة أصدقائه العشاء في اليوم 
التالي. a‏ مجلس فى uos‏ الجا جرف الس دن عدو 


YAN 


كثيرة - تشاء‌موا ور آوا أنه JU‏ سيء. في US‏ يوم كانت تسوء Ula‏ 
السلطان؛ كان ر Cul‏ مرهقاً من الوجم وعأنی داخلیا. قصده الاطیاء 
فى الجوم الوا ومد ذلك a‏ ما ات : all‏ لفحت جلده 
و أصبح أضعف فأضعف. . في الیوم التاسع فکره تشتت وغط في سبات 
فلم يستطع تناول جرعة الدواء هي كل تساه TS‏ 
والستشار الفاضل يذهبان !> C335‏ أو على JA‏ لسماع تشر 
الأطباء. وفی بعض الاحیان LIS‏ پخرجان ودموعهما منهمرة» وکا 
یچاهدان لنم تلك الدموع لئلا تراهما الجماهپر خارج البوابات 
التي كانت تنتظر رؤية وجهیهما لتعلم عن حالة سیدهم. نهار dol‏ 
الیوم الماشر للمرض, أعطى العلاج بعض الراحة وتناول الرجل 
ee s Jl‏ من le‏ الشف 05541523 aaa‏ "نشكر 
الله. .. وخرجا فرحين" . كانت هذه „al‏ محاولة. ليلة الثلاشام د 
افق السر الخلص والستشار إلى القلعة ولكنيم لم یشاهدوا 
الملطان الذئ كان ت اغ وتا كا تمه وکل دين گرر اعارا 
الإيمان ويقرأ من القرآن الكريم. وعندماقال: : صدق الله العظیم. تمتم نم 
"صدق". ابتسم الرجل الریض ونور وجهه BR‏ 
T‏ 


توفي صلاح الدين يوم الأربعاء, الرابع من آذار 55م وعمره 
خمسة وخمسون GE‏ 


دقذوه في الیوم نفسه في حديقة منزل القلعة في دمشق بعد 
صلاة العصر. وضع السیف الذي حمله في الحرب القدسة بچانبه! 
eMe‏ إلى ی . لقد أعطى کل شيء؛ ووجب استقراض JUI‏ 
بسيطاً كجنازة متسول. قطعة قماش مخططة غطت المحمل العادي 
شاهدت الجماهیر المتشدة عند الپوابة الحمل, miii wee‏ 
وکان الناس ذاهلین بشكل إلى حد آنهم لم يستطيعوا قول کلمات 
الصلاة, ولکنهم بكوا وتأوهوا فقط. جميع العیون كانت مبتلة وقلة 
لم تبك بضوت مرتفع. ثم عاد کل رجل إلى بيته وأغلق الباپ, 
وشهدت الشوارع الغارغة والساكنة على palia‏ المزن. ان ^il.‏ 


۳۹۲ 


ورجال بيت صلاح الدین ذهبوا BER RAT CAMS‏ 
ویقراون القرآن کرت طالبین رحمة الله للراقد هناك: 


عند نهاية السنة الشانية على موت صلاح الدین نقلت جشته 
بعناية ابن محب إلى الصلی على الجانب الشمالي من الكلاسة 
0۵ جانب الجامع الاموي الکبیر حيث پرقد الآن . علی القبر کتب 
تفای الاج الذي كان سیتبع سیده قريباً:- - "پا all!‏ تقبل 
روحه» وافتح له أبواب الجنة, آخر نصر نمناه" ' 


ih‏ "عاق oa) sd caasa‏ خان ین 
خلال الباپ الذي يقتح على الكلاسة؛ وبعد قراءة abi‏ من القرآن 
الكريم على القبرء طلبت رحمة الله لساكنه. أراني الحارس كيساً فيه 
ثياب صلاح الدين؛ ووجدت بينها صدرية قصيرة صفراء لها أزرار 
سوداء» وصلیت أن یکون النظر نعمة لي . 


coal iuc X in ee eee‏ مها اوك اك 
سر قوة صلاح الدین تکمن في حب أتباعه له. gill aL‏ حاول 
el‏ سا تا ای 
وبکلمات لا تنسی قالها قبل موته بقلیل لأفضل من أحب من gh‏ لادهء 
الزاهر -ez-Zahir‏ عندما آرسله لحکم إحدى القاطعات حيث أفصح 
عن مصدر قوته. 


قال: "يا بني, اعهد بك إلى القدیر الاعلی نبع کل الخیر. اعمل 
بمشیشته GY‏ هناك يوجد السلام. امتنع عن سفك الدماء, ولا تشق 
تلك 9خ YA sd a Lad‏ شسکن. خارل ای تكست قلوب الشعب: 
TT‏ > لأنه لتأمین سعادتهم مينك الله وعينتك, حاول 

أن تكسب قلوب الأمراء والوزراء والنبلاء . فقد صرت عظيماً لانني 
mer‏ قلوب الرجال بالعطف والمحبة". 


كان کرم الأخلاق النفمة السيطرة على سلوکه. بحثنا دون 


vay 


جدوی في الأوصاف العاصرة للصفات الميزة للملوك. الجلالة؟ غير 
مذكورة ن الاتكوام الذى ONERE‏ الذي ORC pil ay‏ 
الدولة؟ بعيداً عن تبني مظهر متکلف ومفرط في مراعاة دقائق 
الامور على آشکالها. لم يوجد ملك AST‏ طيبة نفس وسهل الاتصال 
‚du‏ كان يحب أن یحیطه متحدشون Sul‏ نفسه Luna‏ للتكلم 
معه". لقد ple‏ مادات العرپ, platy‏ آبطالهم القدامی» وسلالات 
خیولهم الشهيرة. dibe‏ واهتمامه الحقيقي چعل الجمیع مرتاحین, 
وبدلاً من أن يضغط على حرية الناقشات» جعل الحدیث يجري حتی 
يكاد المتكلم لا يسمع صوته. المراسلون القدماء كانوا یأسفون 
od dau]‏ اسحقيال تور call‏ حت pyle‏ كل es‏ هنا مقا وكا 
الطير حط على رؤوسهم", حتى يسمع له بالحديث. في بلاط صلاح 
الدين الجميع كانوا في محادثات مشوقة - طنين غير ملوكي. مع كل 
هذا كانت هنالك حدود لا يجسر أحد على أن يتخطاها في حضرة 
السلطان. لم يكن ليتحمل كلاما بلا معنی, ولم يكن يسمح بالكلام 
المبتذل أى البعد عن المهابة والاحترام لأي شخص. لم يكن يستعمل 
الحالات إثارة وإغاضة تحت سيطرة قاسية, ولم يكن قلمه باقل 
EUNTES‏ لم يعرف عنه أنه كتب كلمة واحدة رل لاي مسلم. 


ترك الطبيب البغدادي سجلاً مختصراً جداً عن أول انطباعاته 
عن صلاح آلدین» حيث نرى السلطان من ناحيته الاجتماعية. 


قال عبد اللطیف:- "لقد وجدته أميراً عظيماً يو منظره 
للحال بالاحترام والحب» كان قريباء مثقفاً بعمق, متنعماً ونبیلاً في 
أفكاره. كل من اقترب منه اتخذه مثالاً... فى أول ليلة كنت معه 
وجدته محاطاً بحشد كبير من العلماء الذين کاتوا يبحثون مختلف 
العلوم. استمع بسرور وشارك في أحاديثهم . تكلم عن التحصينات, 
ومر على بعض أسئلة القانون, وكأن حديثه خصباً بأفكار بديعة. كان 
ine‏ (1191-5م.) مشغولاً بشغف في تحصينات دفاعات القدس, 
وراقب العمل بنفسه, حتى أنه كان يحمل الحجارة على كتفيه. 
والجميع أغنياء وفقراء اقتدوا به» حتى عماد الدين الكاتب والقاد 
الفاضل. كان على صهوة حصانه من قبل الفجر يراقب العمل حتى 


NAE 


الظهر... ومرة آخری من بعد صلاة العصر وحتی بعود على ضوء 
المشعل. ثم يقضي معظم ليله بالاعداد لأعمال "all‏ 


كانت حياته جميعها بسيطة, ET‏ عندما كان يرى 
صيواناً بني له في دمشق» نادرأ ما كان ينظر Cad]‏ ویقول: "لن 
نسکن هنا للابد, هذا البيت ليس لرجل بتطلم إلى الوت» نحن هنا 
لخدمة الله". كان يكره الفخفخة p Los] y‏ الرغبات. وعندما وجد أن 
آحد أبنائه كان يهمل واجبانه بإشغال عواطفه بينت مملوكة (عیدة)؛ 
أثب ابنه الشهوانى بعنف وأبعد الصبية. 


يقول بهاء الدين:- " كان سلطاننا نبيل القلب, واللطافة تلمع 
في وجها» ركان ستو کاک الشركيي خا" . التواريخ ملأى 
بحسئاته. لم يكن يتحمل أن يضرب خدمه مع أن الضرب في تلك 
الأوقات كان شيئاً Lule‏ . إذا سرق عماله فإنه یطردهم؛ لکنه كان یکره 
استعمال الكرباج. الماك و جد لم تعر نا Age‏ وله سر 
elici aes hah clea‏ | لذين نكو ف كيف وهما اکن معا کک 
القدس في يوم ماطرء قامت بغلته بتلطیخ السلطان بالوحل؛ لکن 
تلاج الذین elas‏ فقط و al‏ پسمم GY‏ المتر ا لر تة السیر AR‏ 
مرة أخرى رمي آحد الخدم بفردة حذام‌کادت أن تصيب السلطان, لكنه 
التفت مبتسماً إلى الجانب الاخر, وکانه لم يلحظها. مملوك قدیم ألح 
في طلب له Leake‏ كان السلطان متعباً من الاجهاد, لکنه احضر قرن 
الحبر بنفسه وأمر بلا أي علامة للمضايقة. عندما كان يجلس 
للاستماع للمظالم كان أصحاب الطلبات يتجمهرون حوله بكثرة حتى 
أنهم يدوسون على ديوانه JG‏ جلهم. ولكنه كان دائماً dats‏ طلباتهم 
a‏ مشكلاتيم cual elg‏ اعد فارع اليدين. في كل يوم كان 
يتلقى هذه الوثائق ق المزعجة:؛ ويخصص بعض الوقت ليمر على 
أوراقها مع أمين سره ويوافق على أجوبتها المناسية. 


في أيام الإثنين والخميس كان يجلس على كرسي القضاء» مع 
القضاة والفقهاء في محكمة القانون» ویمکم بالعدل لجميع 
الحاضرین. لم دام أو يسمح بأية امتیازات أمام المحكمة lal,‏ كان 
لرجل دعوى ضد dai‏ الأمراء أو حتی السلطان نفسه, كان يجب عليهم 


Yao 


المثول آمام القاضي كاي مدمی علیهم آخرین ويخضعون للقانون. 
الشرف, gus‏ رسوم الدعوي ويرسله مسرو رآ Tas‏ من er Ju‏ 
SR 5245:‏ ادر ما 
رجال الهیل Gay‏ کیف pf‏ الدینبمکن آن یضفن az Ja JT aal‏ 
ولکن الأمر لم يكن كذلك دائماً. . پحکی كيف أن sal‏ آسری الافرنج 
أحضر مرتجفا أمام صلاح الدین, ثم صاح قائلاً: : "كنت خائفاً > as‏ قبل 
رؤية وجهه؛ ولكن بعد أن رأيته الآن فإنني أعرف أنه لن يضرني". 
فذهب Í ja Ya,‏ 


هذه الصفحات سجلت حوادث سماحته ولین قلبه, ولکن پمکن 
das‏ کنر ال agaaa pat hell aad‏ من سک 
الصلیبیین في Ke‏ تبحث من طفلتهاء التي خطفها الجنود العرب. 
شخ لا جاه ال اف مالو ردقا هاا السلطان خن 
کوش هرز لا کسیر BERT‏ هكا فالا تل ضا دين 
لصیبتها, وجمدت الدموع في عينيه؛ وأمر بتفتيش معسكره حتى 
وجدت البنت الصغيرة وأعيدت إلى أمها سالمة. وأوصلتا إلى 
خطوط العدو. حبه للأطفال كان tja‏ جميلاً من أخلاقه. كان يشعر 
بان كل طفل يتيم هو من Maia shuns‏ كان c‏ متعلقاً بشدة بأطفاله 
هو نفسه» ومن زوجاته لم نقراً شيئاً الرجال الفضلاء في الشرق لا 
يتكلمون عن زوجاتهم؛ ولكن هنالك إشارات كثيرة لسروره باولاده. 
لم يكن یسم لهم برؤية مناظر pall‏ - حذر طبيعي كفاية في نظرناء 
ولكنه كان نادراً في أيامه. قال صلاح الدين:- "لا أريدهم أن يعتادوا 
سفك الدماء في حقدهم أو يسرو! بالقتل, في حين أنهم لا يعرفون 
و en‏ 
علیهم حفظه عن غيب. 


فوق کل شيء كان صلاح الدین مسلماً مخلصاً. وکان JS dias‏ 
شيء له في العالم. في هذا فقط كان متطرفاء والعمل الوحید من 
القسوة GÈ‏ السلم الذي یمکن أن يسجل ضده هو |عدام الفیلسوف 


۳۹۹ 


الصوفي السهر اور دي es-Suhrawardy‏ على أساس السماع فقط. كان 
صلاح الدين يكره الفلاسفة الذین يدعون بان الانسان مخير 
والماديين وأحرار التفکیر بغضب مقدس. كان إيمانه مستقیماً 
متشدداً كما كان بسيطاً فوا شتا الإسلام في جوهره وكما 
يعترف به فهو دين نبيل في بساطته وشدة تضحية النفس. والقول 
بأنه كان اعثيادياً بمتابعة الشعائر فهو قلیل, عدا أن تصميمه على 
تعويض شهرين من الصوم أجبر على إهمالها lasse GU]‏ 
أسرعت في نهايته. وتا التكرن el ael‏ المرهقة مها Shas‏ 
الصيا م خطراً على صحته. كانت تحذيرات أطبائه تذهب هباءء 
t a dg‏ هذا a dieat‏ لا ij‏ هو فى القدس فر ت 
الأغيرة خلت تكرينه وجعلته أقل قدرة على مقاومنة EN‏ 
القاتلة. لم يكن أحد أكثر منه مواظبة في أداء الصلوات الخمس 
اليومية وحضوره إلى الجامع في كل آسبوع» حتى عندما يكون شديد 
الرض, كان يدعو الامام ويرغم نفسه على الوقوف وإعادة الخطوات 
المتبعة ليوم الجمعة. كان يسر بسماع القرآن الكريم يتلى له ولكن 
على قارئه أن يكون خبيراً ومتدربا. ويستمع صلاح الدين حتى 
يذوب قلبه وتنهمر الدموع على خديه. كان ضعيفاً تجا lll‏ ولکن 
يعجب الرء بالعاطفة الحساسة في طبعه. "كان قلبه متواضعاً 
ومليئاً بالحنان وكانت الدموع تذرف بسهولة من عينيه". لقد كان 
محزناً له أنه لم يكن ad‏ قادرا على تأدية فريضة الحع, ولكنه على 
الأقل كان من الحسنین للحجاج. إحدى أوليات أحكامه عندما تولي 
السلطة كانت إلغاء الضريبة الباهظة التي أرهقت كاهل المؤمنين 


الذین پزورون مكة لقرون خلت وکان آخر ظهور عام له هو | 


للترحیب بالحجاج العائدين. عند ما slim‏ الحجاج لوحظ کم OLS‏ 
RPG MONEY LN‏ وکان قد بقي له آسبوع daly‏ من الحياة. 


لم يظهر حماسته الدينية أكثر من تجنیده لواجب السلمین 
الرئيسي, ألا وهو الجهاد Jihad‏ أى الحرب القدسة. بطبیعته لم يكن 
يحب سفك الدماء» وحتی ولم يحب الحرب, ولکنه يصبح رجلاً آخر 
عند محاربته للمسيحيين. يقول بهاء الدین: "لم أكن cà je]‏ عنه أنه 
اهتم يوماً لعدد أى قوة العدى. كان يستمع لخطط من جميع الاصناف 
ويبحث نتائجها بدون أية حماسة أو فقدان هدوءه" . کان پرکپ؛ كما 


YAY 


OUR be سس‎ S TRECE 
E i hes s. مواطفه‎ 
ها . لم يستطع التحدث في السنوات الأخيرة أو التفکیر في شيء‎ 
أن السداد: اليف لديف ا‎ acts شه يكل انیا ای‎ a 
حتى أنه جلم بحروب أوسع من أجل الإيمان. عندما يطرد الافرنج‎ 
خارج فلسطین» قال لأمين سره, انه سيلاحقهم عبر البحار ويغلبهم‎ 
الله “تقال سباح الف‎ ab میت كان جوابه الوت على‎ 
"لذلك أمشي إلى الباب الذي بقودني للموت العظیم". عندما خارت‎ 
قواه من الرض الموجع عند حصار مکا حيث لم يستطع الحضور إلى‎ 
على صهوة‎ Lily الالم يزول عني‎ joe Sea dis ues 
y ee الحصان؛ ویعود الالم فقط مندما آترجل"‎ 

يشعر بألم؛ ولکن عدم القيام باي عمل كان یعذبه. 


في الحرب المقدسة أفنى كل شيء؛ قوته وصحته؛ حتى يستطاع 
القول حياته نقسها. . أفرغ ما لديه من مال في سبيلها. كان من 
الطبیعی له ان elis‏ ای al‏ 
وبيديه الاثنتين ين بسخاء عندما كان فقيراً LS‏ كان لما أضحى غنياً. 
JUI‏ عنده كان کالفبار وکان یکره أن يمنعه عمن یطلبه. گان Gala‏ 
يعطي آکشر من المتوقعء ولم بقل أبدا Cal‏ أعطيناه قبلاً". كان 
يتكالب عليه الشحنانون الجشعون, وکان بهاء الدين یخجل من 
لكات ad eras‏ فطل Ul‏ ا Solel glial GAG GY‏ 
العسكرية GIS SU‏ واللوازم يجب أن تدفع للارزاق التي تؤخذ من 
الشعب. كان أمناء صندوقه یبقون دائماً Lathe‏ رصیدا سریاً 
للطوارئ» وحتى عندمارکان السلطان يبيع آخر مزرعة له أسرع من 
أن يرفض إعطاء رجل فقیر. . وهكذا حدث عندما توفي لم يجدوا سوى 
دینار واحد ضرب في صور و EV‏ درهماً فضياً في الخزنة. لم یبق لا 
منزلا آو بضامة ولا حتی أفدنة أؤ قری ولا حتی متاعاً شخصياً. مات 


Ya 


mI Tr Ic tin ne ser amar 


RRS‏ تسم 


السلطان العظیم مفلساً تقريباً. إنه من الصعب إيجاد شخصية 
أكثر سخاء من صلاح الدین؛ ومخلصة للمثل العلیاء أو اک ما 
لفاس كان Lease‏ من tile‏ اختلت cob sal gl‏ الأمون الاقتصنادية 
الحذرة ولا هو آبعد من آعمال السياسة الأنانيةء ولربما سس 
إمبراطورية دائمة ومتحدة, ولکنه لم يكن من المکن أن يكون غير 
صلاح الدين على نمط الفروسية الكريمة. 


الإله الأملىء وأن أحرك الرجال لیصلوا لصلاح ألدين ويتذكروا 
حسنانه . 
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صلاح الدين في القصص 


خر الكتاب الانكليزي بحتوي على قصص Romance ll‏ وقد 
رأيت أن لا أترجمه GY‏ في الواقع لا علاقة حقيقية له بصلاح الدين 
الذي عرفناه في هذه الترجمة. 

ولكن ساعطي القارئ مختصرأ Lee‏ يحتويه:- 


Romance of Richard” “Coeur "قصة حب ريتشارد قلب الأسد"‎ -١ 
Old English وهی قصيدة باللفة الانكليزية القديمة‎ » de Lion 
أخذت شكلها الحالي في آوائل القرن الرابع عشر‎ 


۲- "قصص مغني ريمن" "Tales of a Minstrel of Rheims”‏ (ريمز šala‏ 
فرنسية) حرر الكتاب م.ن .دي ويلي M.N.de Wailly‏ لملصلحة 
جمعية التاريخ الافرنسية عام 1411م ولكنها كتبت في القرن 
الثالث عشر. وهي مجموعة من القصص وتحتوي على كثير من 
الشعر بالافرنسية. 


-Y‏ قصة سیر والتر سکوت" "Sir Walter Scott?‏ التي لم يذكر 
منوانها آد CG E‏ 


؛- قصة 'ليسنق" "Lessing?‏ باللغة الألمانية "ناثان الحكيم' 
«Nathan der Weise”‏ كذلك ملای بالأغلاط التاريخية. 


IE إلا آن‎ 
nu du us ديد‎ ee 


۳+۱ 


مخطوطة بالعربية ولکنها قصة ركيكة ترجمت إلى الألانية من قبل 
جویرجنن Goergens‏ تحت اسم Arabische Quellinbeitrage‏ . 


يكين الولف کتابه فاكلاب al‏ من الغریب أن لا یکون هنالك 
Lend‏ عريية مثصلة بالوضوم. فاغلاق السلطان الحعظيم پهجپ بها 
الاور بیسون m as re ES,‏ 
Lagi‏ الذي یجمل صلاح الدین في ترا بلا حقیقیاً کما کان SS‏ 
ll‏ 


انتهت ترجمة هذا الکتاب 
cel‏ نديذ الشوذة الحتؤيية من رفون ا ردن 
الموافق يوم الأحد العاشر من أيلول ۱۹۹۰م. 


هوامش الکتاب 


- نستطيع أن نعطي مجال للتحیز والفالاة عند الشرقيين, oly:‏ 
يجب أن لا ينسى أن كاتب الاتهامات أعلاه عاش فوراً بعد 


الأحداث التى La Sau‏ وأن والده كان شاهد عیان علی „as‏ من 
هذه الأعمال. 


كانت قاعدةٌ متفقاً عليها في حكم السلاجقة بأنه لا يتولى الحكم 
من هي دون السادسة والشلاشین؛ زنكي d‏ ند 


لم يعت زنكي في المعركة من أجل الایمان» وهي اللقب الأعلى لاسم 
الشهید؛ ولكن اللقب یطلق أيضاً على السلمین الذین يسقطون, 
كما فعلء بالاغتيال أو لأسباب آخری. 


48 بالعربية الیدان» ساحة كبيرة أو مساحة مكشوفة 
تستعمل لسباق الخیول, ومباريات البولو؛ ورياضات آخری. 


حادثة محزنة شوهت وصوله. بینما كان يقلب خزنة وخزائن 
ala‏ حلب شاهد ثوباً ملوثاً بالدماء. لقد كان نفس المعطف الذي 
قتل فيه والده؛ ؛ والزوجة التي وقفت إلى جانبه كانت حفيدة 
السلجوق توتوش Tutush‏ الذي أمر بالقتل. وینفور غير 
مسيطر عليه حولها جانباً. وبالرغم من توسلاتها واعتراضات 
الحاكم فقد طلقها بقسوة. 

المنجنيق أو مقلاع الحجارة كان Ui‏ لقذف الحجارة تعمل بواسطة 
حبال ملوية. والأداة الأخرى للحصار في تلك الأيام» المرجام 
Catapult‏ التی تشبه القوس Crossbow‏ . 


Y.Y 


-Y 


التاریخ سنة (eV VY)‏ والمؤلف یوافق ابنه الأثير في کتابه 
"الکامل", أي ge VM‏ 


العربية .dinars als‏ الديثار نقد ذ - يزن Qe‏ 
الذرات أكثر من العشرة شلنات الانكليزية الذهبية 
chalf-sovereign‏ وتحتوي على كمية أكثر من الذهب (V)‏ 


^— كما La S3‏ ولیام حاکم صور في تاریخه ‚Historia etc.‏ المؤرخون 


العرپ لم يسجلوا هذه السفارة. 


٠-ابن‏ الائیر, الکامل, f £A‏ بالنسبة إلى الأتابكة كانت تسبق هذا 


التاريخ بشهر. الأعداد الشفيعة يختلف تقديرها. المؤرخ 
العربي يقول أنه كان مع شيركوه ألفا خيال. ويليام حاكم صور, 
من الناحية الأخرى» يقدر القوة العربية بتسعة آلاف Ja,‏ 
مرتدين الزرد لحمايتهم؛ وثلاثة 4 آلاف مطلقو الأقواس وعلی الأقل 
عشرة آلاف عربي مسلحين بالرماح. يقول أنه كان لدى اللاتين 
WE‏ فارساًء وعدد غير معروف من الخيالة الخفيفة 
«(Turcopoles)‏ وفرقة من الصریین الذین كانوا عبئاً أكثر منهم 
مساعدة (Yo ۰ M)‏ 


—A 


GEN‏ من الانصاف أن نذکر أن الافرنج لم يوافقوا تماماً على هذا 


التعهد من جانبهم في اتفاق السلام. 


١١-أسد‏ الدین "أسد الایمان" "Lion of the Faith”‏ كان الاسم الأول 


لشيركوه الذي أصله فارسي ' 'أسد الجبل". 


e‏ ا 


۶ -وصل أيوب لمصر في منتصف نیسان ۷۰ وذلك بعد وصول 


ابنه بسنة؛ (ابن خلکان ۱ء (Y£o‏ 


-M‏ -بعضهم يقول ۹۰۰,۰۰۰ Y,‏ مخطوطة» وفیها ۰ نسخة من كتاب 
Y E Kx I‏ یمک الوشوق Ladle‏ بارقام 


۷-دعی العرب عاصمة مصر باسم مصر Misr‏ نفسها وهذا الاسم 
استعمل d tres Buble‏ يفنت oui su a a‏ 
طويلة يعد بناء القاهرة. مصر الآن تلفظ «Masr „os‏ ومن 
الممكن أن تكون قد لفظت هكذا على زمن صلاح الدین, LAY‏ نجد 
في كتابات وليام حاكم صورء والذي كان بالتاكيد يعرف 
Lu yall‏ تهجثة .Macer‏ 


cu E A‏ اه ای اللو cca Sac‏ این 
التشابهتین على الشوبك Mont Real‏ والکرك هام ۱۱۷۱م وعام 
۴+ وبعض الوقاشع لربما تکون قد بدلت. إنه من الحتمل بأن 
صسلاح الدین لم يكن يرغب في رؤية نورالدین في كلا 


ا افا شتا فول ابن AN‏ ف خا EET RN‏ با 
الدین يقول ان السفن كانت ۰ وأن القوات كانت Cx ces‏ 
ويؤرخ بدء الحصار في V‏ أيلول. 


۰-هنالك نقود معدنپة في المتحف البريطاني تحمل سوية اسم 
cel Luca! |‏ وصلاح الدین. (انظر نشرتي Catalogue‏ الجزء qu‏ 
والزیادات ضفخة (Y A‏ ولکن هذه لريما صکت بعد احتلال دمشق 


ومن دار ضرب النقود في تلك الدينة. 
١؟-تواريخ‏ مختلفة عينها کل من ابن الأثير وبهاء الدین لدخول 
دمشق. ابن الاثپر پقول في "آخر ربيع الأول" أي آخر تشرين 
. الأول» ولریما نقل خطأ عن تاريخ بهاء الدین الاکثر دقة " ۰ ربیع 


Y.o 


الثانى", isl‏ ۳۷ تشرین الثانی. 


۲-هنالك قطع ذهبية في هذا التاريخ ( (rnv.‏ ضربت في القاهرة 


والاسكندريةء في المجموعة الخديوية ومجموعة آر تین باشا في 
القاهرة. 


۳۲-ٍنه لمن الصعب إعطاء المعنى الحقيقي للألقاب العربية. الناصر 


هو الذي يساعد آخر للنصر على الأخص الذى يساعد في انتصار 
الإسلام, بطل الإيمان. إنها تعني فكرة النجاح, ولذلك تذكر 
uma‏ المنتصر Victorious‏ . قطعة معدئية علها هذا النقش 
ضربت في القاهرة عام AOV.‏ أي ۱۱۷۵م. محفوظة في المكتية 
الخديوية في القاهرة. اعتقد أن السير شارلز ولسون Sir‏ 
Charles Wilson‏ ترجم العنی المناسب قوي في الساعهدة" 
"Strong to aid”‏ 


٤-اتهم‏ صلاح الدین مراراً بعدم الاخلاص, ولکن بقلیل من التعقل. 


كان الملك الاسمي ألعوبة في أيدي منافس صلاح الدين, ولم 
يسمح له Il‏ أن مكون کاک ولى ترك صلاح الدين سوريا 
وحدها لسقطت فى أيدى أمراء طامحين آخرين aa‏ 3 من الملك 
الصبی. RS‏ 


65-الثوب Gambeson‏ بالانكليزية Kazagkand‏ بالفارسية, ثوب 


قي plese‏ كان پلنسه‌سلاع الدين ذاكما وشو راكب JA bns.‏ 


اسب -لريما طواشين Tauashiin‏ وتعني الرجال الجیدین. ومن 


الستبعد أن تکون من الطواشي ي ol e^ er Tawashi‏ 


۷-رنول يزيد بان الملك أعاد بناء القلعة بالرغم من المعاهدة مع 


العمرپ, وبالرغم من تقدیره. لكن الهیکلیون أقنعوه بذلك. 
شيزني Chesney‏ پقول بان عرض الحوض Tau.‏ وعمقه ۶ 
أقدام. 


TE 


ell 4-YA‏ حاکم صور يقر بالتقریر عن غضب ریجنالد, ولکنه پتهم 
صلاح الدین بالحنث بالقسم باحتجاز السفينة, كرهينة مقابل 
عدم نقض بنود العاهدة. إنه من الواضح من الشرح اللاتيني 
نفسه بان صلاح الدين حجز السفينة وا لأسرى کسداد لنقض سابق 
للمماهدة على يدي الافرتج. ایرنول» (AY-A‏ يسجل بوضوح 


۹-بعض مراسلات صلاح الدین طیعت باللاتينية. إحداها للیابا 
سنة ۱۱۸۳ تقر بوصول رسالة بواسطة آولیفر فپتالیس 
Oliver Vitalis‏ وتشير إلى أسرى الحرپ. مراسلات سابقة من 
العادل إلى لوشيوس الشالث Lucius IT‏ د تشير إلى الوضوع 
نفسة. هنالك ad‏ رسالتان إلى فریةزبك بار Ling sla‏ وواهدة 
من الامبراطور إلى صلاح الدين. 


۰-ابن چبپر» کما ورد في کتاب ل سترينج Le Strange‏ 'فلسطين 
تحت حکم السلمین" صفحة YOO‏ یقول أن Mall‏ آو do! Polo‏ 
فارسية قديمة تدعی شوجن .Chogan‏ کان صلاح الدین مشهو را 
بمهارته في البولو ولکنه كان متهوراً في اللحاق بالطابة مثل 
والدة. 


۱-لم يلتحق السفير بصلاح الدين أميناً لسره حتی عام ۱۱۸۸م. 


۲سقطع من العملة الموجودة في المتحف البريطاني تظهر أن اسم 
صلاح الدين ظهر كملك على العملة التي ضربها الأسياد أتباعه 
في سنوات مختلفة؛ أمير ماردين (يولوك - آرسلان)؛ » أمير 
Lab a‏ (سوگمان) امن Baal‏ (سنجار شاه)» لورد اربيل 
(كوكبري)ء وأتابيك الوصل. انظر صورة العملات في آخر 
الكثات. 
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۳۰۷ 


۶هذا اعتراف الورخین السیحیین, ایرنول والیومیات التي 
يؤكدها المؤركون المسلمون. 


۵ سوردت فى كتابات عماد الدين وآبو شامة وجیورجشز Daly‏ 
الأثير في كتابه الكامل وارنول, ۱۶۱ الذي يذكر أن صلاح الدين 
أرسل قوة من العرب إلى طبرية ليقوي حامية ریموند. 


ا-أفضل مصدر لهذه النقطة هو ارنول الذي لم يذكر شيئاً. ولكن 
مؤلف معاصر مجهول كتب باللاتينية أن البعثة كانت بقوة 
۰ رجل. أما ابن الأثير الذي لم يكن مع الجيش يقول (AVA)‏ أن 
صلاح الدين قد أمر الأفضل (أكبر أبنائه) ليخرب الأراضي حول 
عكاء ولكن الأفضل لم يذهب بنفسه بل أرسل كوكبري حاكم 
حاران وأميرين آخرين مرموقين مع ۷۰۰۰ من الخيالة. غياب 
الأفضل مؤكد لأنه ذكر بأن معركة حطين كانت أول معركة موقم 
Pocos od‏ کو این الأحين على كل وه al‏ مد من لا 
يؤثر في القصة. ۱ 


۷-كريسون» وتكتب بالانكليزية بعدة أشكالء لم يذكرها المؤرخون 
العربء الذین یضعون مکان المناوشة في صفورياء وهي غير 
موجودة على الخارطة. من المکن أن تکون على الطریق إلى 
طيرية. | 


-من الممكن أن يكون العدد قد قدر ب خمسين ألف من قبل عماد 

الدين (آبو شامة؛ (Ve‏ ولكن هذا التقدير مغالى فيه. Yo‏ ألف أو 
۰ ألف رقم أقرب للواقع والتيركوبولس لم يكوئوا مغالين كما 
یظهر. 


- 


اللفتنانت کولونیل (القدم) سي.آر «کوندیر C.R.Conder, R.E.‏ 
في کتابه "المملكة اللاتينية في القدس" (VAN)‏ ۱۵۰-۱۶۸ . 


٠‏ -قلعة القصر التاسع كانت حنین 0 لرہما المقدم کوندیر يشير 
إلى القلعة الجديدة على مخاضة یعقوب ولکن هذه کانت قد دمرت. 


۳۰۸ 


0-أخطا بهاء الدین يسيب حبه لیوم الجمعة فقرب وقوع &S yall‏ 
بیوم. عماد الدین, وابن الاثیر وأبى شامة وایرنول والمؤلف 
اللاتيني الجهول جمیعهم یقولون نهار السبت. 


۲-یقول بهاء الدین شعراً عندما يصف حوادت هسهسمسة» LS ag‏ 
الاحداث بنثر منوزون» کل بيتين Gis‏ پنتهیان بقافية واحدة. 


۳-ذکر مقتل ریجناله حاکم شاتیلیون پختلف في التفاصیل. 
بعضهم یقول أن صلاح الدین عرض عليه أن پسلم — مس الة 
اعتيادية فى ذلك الزمان - ولا رفض قطع ر أسه. آخرون 


edial كانت ثورون قد استسلمت آو‎ ll -بختلف الور خون‎ E 
بالقوة وکذلك اذا كان قد أطلق سراح حامیتها أم أسر آفرادها.‎ 
يافا عوملت بقساوة ولكن ذلك كان من قبل العادل.‎ 


£o‏ این الأثيرء 1۹۶ . المؤرخ كان فى حلب في هذا ألوقت» ويظهر أنه 
كان عنده وسائل جيدة للمعلومات. 


VA LOU pitt‏ . كانت الأجراس تقرع فى (Sc‏ عند قدوم سفينة 
ل E a‏ جسز ء۶ M‏ 
۵۲۸-۵۲ ۰ 


Bé من لمهم ملاحظته ان الصدر نفس شر بأنه‎ ON 
E الس قي اجيس‎ Ae طرابلس»‎ 
أرسل قواته لسرقة رجال الدين من ما يحملونه الذين احترمهم‎ 
تک صلاح الدين أطلق جميع‎ (YY£) Liu السلمبون‎ 


۳۰۹ 


Colli يقول هماد الدين والای هی‎ HA خيسة مسو لفك‎ Lal 
. AN holds حان على تصييه من النساء والأطفال. أبى‎ 


ة-الخطية موجودة فى ابن خلکان الجسزء ۲ A£ N-AY£‏ والتي 
الست متها sad‏ ان Ad Ud T‏ | 


iao‏ الفارس الاسباني حمل ترساً asl‏ وچوز من قرون الوعل 
على igs‏ الخضراء أيضا. یقول ارنول أن صلاح الدین سر 
لرؤية الفارس الاخضر ويقدر As‏ الفرسان التفوقین على 
الرغم من کونهم مسیحیین أو مسلمین. 


۱-ابن الأثير, ۰۷۱۱-۷۰۷ يشجب بدون تحفظ سياسة الانسحاب. 


۲ -قبل هذه الحملة رافق صلاح الدین مور خ حياته فى الستقبل بهاء 
الأثير (۷۱۷) خلال فترة على الأقل من حربه ضد أنطاكية. 


Y‏ ه-يقول أبى شامة (۱۰۲-4) أن قلعة صهيون كانت محمية بخمسة 
أسوار وما بينها كان مليء بالديبة والأسود ! عماد الدين پتالم 
على الخراب الذي أحدثه العرب في البنايات الرخامية في 
اللاذقية - أروع وأغنى بلد شاهدها فى حياته. 


„ul المؤرخين السلمین والسیحیین صمدات الشويك حتى‎ pr 
(MU 


حل الملك بقرار من الکهنوت من قسمه العظیم "اليوميات", 
الجزء الأول ۲۵. 


7-سبهاء الدین» حكيماً بعد الحادثةء يتذكر في صفحة متقدمة (NoY)‏ 


YN. 


مرج عیون بان پژخذ برأيه ویهاجم العدو في سيره؛ قبل أن 
يتمكن من التمرکز في الخنادق؛ ولکن الجلس فضل الاتتظار حتی 
یکون الافرنج في موقع أمام عکا. بهاء الدین یکتب من وچهة نظر 
عبدة اابطال والقصة تزخر بروح "بعد ما "Jaa‏ . تکرار‌ها مع 
أن بن الأثير پبدلها (الجزء الثاني )١‏ لربما تأكيد خفیف لها. 


Lay yall—ov‏ موقع مهم SU‏ حملة صلاح الدين ضد عكاء غير موجودة 
على الخارطة. معناها "شجرة الخروب laa‏ أعطي الاسم لأكثر 
من موقم به مثل هذه الأشجار. من المؤكد أنها تلة بين صفورية 
وعکا (أبى شامة )١‏ في سلسلة الجبال التي تحاذي السهل على 
ات وی ومن المکن مشاهدة ae‏ تا 
lia‏ ولیس بعيداً من عبلين الا 


۸-يقول بهاء الدین أن الرجل المسؤول عن عربات الوتی هل ۶۱۰۰ 

جفة من الجناح الایسر للافرنج فقط. عماد الدین JU‏ أن خسارة 

R T‏ كا قيعت و آلاف (جیور (WE Sia‏ ولکن لا 
يعتمد على الأرقام القربة. 


سر کی alae‏ تست e Cp‏ ادن 3d be‏ يوان 3S a1‏ 
وذكرا أن d.e‏ القتلى المسيحيين عشر S‏ 5 ]لاف (آبو شامة, (wv‏ 


rud A.‏ وصف للاشتباك في tex] ul)‏ هو وصف عماد الدين؛ 
انظر gi‏ شامة ۱۱۲-۶ وبهاء الدین. 


۱-کانت الجلود عامة مشبعة بالخل لحماية الخشب من النار 
الاغريقية والنفط naphta‏ . 


AS ac VY‏ بهاء الدین فقدان السفينة العظيمة من بیس‌وت» مع 
جنودها الستماية والخمسین ومستودعانها ومونها وآلياتها 
الحريية. dl,‏ يقول أن قائدها أغرقهاء عندما عرف بأنه 
سيغلب» حتى لا يأخذ العدو شيئاً من حمولتها )\- (IF.‏ 


۳۱ 


Liza! Y‏ الدین" هو سیف الدین لك العادل. 


٤-يقول‏ بهاء الدین أن صلاح الدین قاد شخصياً. 


۵-ستذکر "الیومیات" (الجزء الشالث, (W‏ أن صلاح الدین وافق 
سابقاً على التسلیم؛ ولکن کل إثبات آخر يشير إلى الخلاصة 
الناقضة. 


lial‏ خطا. فقد حجز سکان عكا کسجناء ol)‏ نول ۶) ور هائن, لحين 
تنفیذ بنود الاتفاق كما سیظهر فیما بعد. 


۷-بهاء الدین ۲۲۳-۶؛ الذي یعظم ذکر ریتشارد ملكا "لقوته الجبارة, 
شجاعته العظيمةء إرادته الثابتة, العارك العظيمة التي حاربها 
وکیف كان شجاعاً في الحرب". 


۸-"اليوميات' الجزء الرابع Y‏ . التفسير لهذه الجريمة الوجشية 
البشعة هو أن ريتشارد لم يستطع أن يترك خلفه بسلام هذا 
العدد الکپیر من الساچین عندما تحركك چنوباً واانسان يفرح 
إن اکتشف سببا آقل کرها لوحشیته. سبب آخر یدعیه روجر 
في „US‏ هاودن owden‏ » الذي یقول أن صلاح الدین كان قد ذبع 
آسراه المسيحيين قبل يومين. لا بوجد أي شيء بسند هذا من أي 
مصدل ر آخر. 


6-لقد أخطا المؤلف في تفسير ple‏ معروف في نسبة الرتب 
وشعاراتهاء والمنقولة عن رسمة هيروغليفية مصرية قديمة. 
ات فا الشعارات الحربية كان معروفاً لدى العرب» وعلى 
الأخص مماليك الترکمان. 


۷۰-حسب بهاء الدین (۲۸۰) تقدمت الراکز الأمامية للافرنج حتی 
بازور فقط, ثلاثة أميال ونصف من یاف ا» في الثلاثين من 
شش ين الأول. 


YN 


الاسيهاء الدين؛ Jala , YV6‏ "الیومیات" الجزء الرايع nu‏ لصور 8 
AAA‏ 


۲-جمیم هذه الراحل التفرقة من الفاوضات وصفها بهاء الدین جيذا 
هيع التواريخ YAY-AY ۲۷۰-۹ (Ve)‏ ولكن تاريخ الجلس الذى 
عقد في ١١"‏ شوال" هو كما يظهر من المحتوى؛ غلطة ل ۲۱ . 


65 - افرنج ولدوا في سوريا. 


۶ -اتهم الافرنسيون ريتشارد بحثه على القتل, وابن الأثير يتهم 
صلاح الدين بأنه رشى الحشاشين لقتل ريتشارد وكونارد. ولا 
هذا يستحق أخذه بعين الاعتبار قبل التبرئة المزورة المنسوبة 


٥-بدانة‏ الأمير كانت فائقة للحد حتى أن معدته لمست رقبة حصانه 
عندما كان حاكماً لوادي الرافدين» صانعوا الفخار في الموصل 
بدلوا له الثناء بعمل وعاء واسع ومرح على شاکلته, وكانت هذه 
تعرف تجاريا gil‏ الپیجاء ."Abu-Il- Heyjas?‏ آبو شام 
وجیورجنز VA‏ | | 


-تتبعت تاريخ الحوادث لبهاء الدين الذي كان حاضراً وعلى العموم 
صحيحة. آنها تتفق مع ما ورد في "الیومیات" (الجزء السادس, 
4( بان الصليبيين وصلوا إلى قلعة قرب اللد في السادس من 
تموز. النص السابق (الجزء السادس, (V‏ وبأن عيد القدیس جون 
St. John‏ كان قریبا YE)‏ تموز). لا بد أن نشیر كما يُظهر الحتوی 
لوقت سابق لقرار الحلفین بترك التقدم. 


۷-طوال فترة الحرب كان يحتفظ صلاح الدین بقرق مق که 
تراقب الأماكن الرئيسية مثل عكا وصور وإنطاكية وغيرها عند 
الضرورة (ابن الأثيرء جزء ۲ صفحة (V.‏ 


۳۳ 


۸-بالنسبة إلى "لليوميات" أعطى صلاح الدين الحامية Lega‏ آخر, 
لكن بهاء الدين يناقض هذا. ومع أن النص اللاتيني جوهري جدأ 
Oly‏ من غير المعقول أن ينقض صلاح الدين كلمته؛ فلربما كان 


۱ هذا قول ایرنول, ۲۸۱ ورالف حاكم كوج يشال Ralf of ٤١‏ 
Coggeshall‏ . "الیومیات تقول أن ریتشارد آشرع قوسا. 


۰-یقول رالف حاکم کوجیشال, الذي أخذ معلوماته من شاهد عيان, 
هيو نیقیل Hugh Neville‏ أنه يقدر قوة ريتشارد ب ثمانين. 
فارساً وأريعمئة ضاربي سهام» وجیش صلاح الدین ب اشنین 

= وستين ألفاً. من المؤكد أنه لم يأخذ بالحسبان أهل جنوى وبيتزا 

3 والتي ضخمت قوات ریتشارد بالفین أو ثلاثة آلاف (الیومیات. 
| الجزء السادس؛ ۲۰). 


| ۱-ایرنول ۲ يروي القصة على شکل آخر, الذي یجعل العادل 
| الكريم آو كما يلمح البعض, بالخائن الذي أعطى. لكن العادل كان 
واضح الخطاً. ۱ 


۲-كانت على الأكثر حمی مترددة حادة؛ من النوع الصفراوي aî)‏ 
السوداوي) — الحمی الصفراء" حسب الکتاپ العربي - يسبب 
تسمم الدم. تعرضه لرض الملاريا عدة مرات وتعرضه للتعب 
الضني التواصل والعاناة القاسية, وأخيراً للرطوبة والبرد, 
لربما أنتج مضاعقات عضوية. العوارض كما سجلها بهاء الدین 
كاملة -توقف الخروج مع الاحتفاظ بالسموم في الجسم؛ والتي 
ازدادت حتی تقجرت من خلال الجلد بتعریق متعب تبعه الموت“ 
هذا شىء baad (gale‏ آشکال من الحمی الخبيثة والشدیدة العدوی. 
هکذا آخپرني السير ولیام چوارز Sir William Gowers M.D.,‏ 
E.R.S.‏ والذي تلطف للاهتمام پنفسه بموضو ع مسرض صلاح 
الدين المیت. كما g‏ استشرت الخبرة الحلية للدکتور اف. جيه. 
ماکنون F.J. Mackinon‏ ۰ من مستشفی قیکتوریا في دمشق. 


YN 


۳-الزوجة الوحیدة لصلاح الدین التي نعرفها بالاسم هي عصمة 
الدین Asimat -ed- din‏ , ابنة آنار» وزیر دمشق الشهیر. تزوجها 
السلطان نور الدین (زنكي) سنة ۰۱۱۶۷ وبعد وفاته تزوجها 
صلاح الدین عام PAAVI‏ وهي بالرغم من کون عمرها £0 els‏ على 
الاقل, فقد سجل بأنها كانت حاملاً عا م -p\VAY‏ على کل لم يعش 
طفل لها عند موتها عام ۱۱۸۵م. ت luce‏ 
سوریا "The Lady of Syria”‏ كانت مؤمنة بإنشاء الساجد. ترك 
صلاح الدين عند موته سبعة عشر ولد وابنة واحدة صغيرة» وعدد 
s‏ الأطفال xiu ass‏ (عبد الباسط في cia‏ دمشق 
ترجمة سوقير Sauvaire‏ ۱۹۸ و SEA‏ یز الدين في آسو 
(E sls‏ 
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The Story of the Nations. 
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Messrs. G. P. PUTNAM'S SONS take pleasure in 
announcing that they have in course of publication, in 
co-operation with Mr. T. Fisher Unwin, of London, a 
series of historical studies, intended to present in a graphic 
manner the stories of the different nations that have 
attained prominence in history. 

In the story form the current of cach national life is 
distinctly indicated, and its picturesque and noteworthy 
periods and episodes are presented for the reader in their 
philosophical relation to each other as well as to universal 
history. 

It is the plan of the writers of the different volumes to 
enter into the rcal life of the peoples, and to bring them 
before the rcader as they actually lived, labored, and 
struggled-—as they studied and wrote, and as they amused 
themselves. In carrying out this plan, the myths, with 
which the history of all lands begins, will not be over- 
looked, though these will be carefully distinguished from 
the actual history, so far as the labors of the accepted 
historical authorities have resulted in definite conclusions. 

The subjects of the different volumes have been planned 
to cover connecting and, as far as possible, consccutive 
epochs or periods, so that the set when completed will 
present in a comprehensive narrative the chief events in 
the great STORY OF THE NATIONS; but it is, of course, 
not always practicable to issue the several volumes in 
their chronological order. 
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TABLE IL—THE FAMILY OF SALADIN. 


SHÁDHY IBN MARWAN 


Nejm-ed-din AYYUB 


Saläh-ed-din (SALADIN) 
' — Yüsuf, en-Nasir 
b. 1138, d. 1193 


d. 1173 
Nür-ed-dawla Shems-ed-dawla 
Shahan-Shah Türän-Shäh 
d, 1148 d. 1180 
(Arabia) 
*Izz-ed-din 2 Taki-ed-din El-Afdal 
Ferrukh-Shah Khatin ‘Omar, el-Muzaffar ‘Al 
d. 1182 d. ۲ b. r171, d. 1225 
(Baalbekk) (Hamäh) (Damascus) 
| 
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El-Amjad El-Mansür Ahmad Shähän-Shäh 
Bahräm-Shäh Mohammad 
d. 1231 d. 1221 
(Baalbekk) (Ham) 
En-Näsir El-Muzaffar El-Muzaffar 
Kilij-Arslän Mahmüd Suleymän 
dep. 1230 d. 1244 d. 1249 
(Hamdh) (Hamäh) (Arabia) 
| 
El-Afdal El-Mansür 
'Aly Mohammad 
d. 1293 d. 1284 
` (Hamāh) 
El-Muayyad El-Muzaffar 
ABUT IDA Mahmud 
, 1273, d. 1332 . 1299 
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El-Afdal Mohammad 
d. 1341 
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b. 1172, d. 1198 
(Egypt) 


El-Mansür 
Mohammad 


b. 7189, d.ııgg b. 1209, d. 125 


(Egypt) 


b. 1173, 0, 6 


Seyf-el-Islim 
Tughtigin 
d. 1197 
(Arabia) 


| 


(Egypt, nominal) 
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b. 1173, d, 1230 sons b. 1178, d. 1234 (Arabia) (Arabia) b. rr80, û. 1238 
(Busrä) CELBira) (Egypt) 
1۳5 El Aziz 5 Es-Sälih El-Adil 
Mohammad Yüsuf Ayyüb Abü-Bekr 
b, 1214, d. 1236 b. 1200, d. 1229 b. 1207, d. 1249 b. xezr, d. 1248 
(Aleppo) (Arabia) (Egypt) (Egypt) 
En-Nasir El-Mu‘azzam El-Mughith 
Yüsuf Türän-Shäh (El-Karak) 
b. 1230, d. 1260 d. 1250 
(Aleppo ; Damascus) (Egypt) 
El‘ Aziz El Aziz 
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Sitt-esh-Sham 
d. 1220 


= r, ‘Omar b. Lajin 
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step-daughter of Hubert 


the un 


Louis VI. BOHEMOND I, = Constance 


of Antioch, 


d, 0 
William 1X, BOHEMOND II. = Alice, daughter of 
Duke of Aquitaine. — d. 2130-5 Baldwin H, King 
of Jerusalem, 


Theobald IV, 


of Blois, William X, RAYMOND 1, G) = CONSTANCE = 
| Duke of Aquitaine, Prince, of Antioch, | 
d, rr49, 


Henry I, of 
Champagne. ing of 
England. 
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Henry IT, of Champagne 
King of Jerusalem. ' 
m, Henry L d, 1233. 
of Champagne, = 


| Mary, Richard I. Raymond, hee eae IV. 
Agnes = Alexius II, Eastern Emperor, 
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Eustace Grener, 
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Tripolis. 
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Prince of Antioch, 
d. 1187, 
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Emperor, 


(Q HENRY ۱۲ 
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(1) Agnes de Courtenay (2) Hagh ۱۴6 ۰ 
d. ۰ | O) Reginald of Sidon, 


“(a CONRAD of buts IV, William Gos SIHYLLA © (A GUY DE LUSIGNAN. 
Montferrat, di 1192. 


d. ۰ of Mont- d. ۰ dd. ۰ 
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BALDWIN V. Several children 
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